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له - ام : 


اهداء 


إلى روح جدتى لأمّى ٠‏ التى كفلت وريّت وأعطت كل 
شىء » وم تأخذ شيئا :رحمها الله رحمة واسعة » وكتب 


. رهد لليكهم لها جنّة الخلد . 
(٠١٠٠١ / (0‏ 











مقدمة 


فى الصفحات التالية دراسة لبشار : شخصيته ؛ وعقيدته . وما رَمِى به من 
الشعوبية: وشعره وخصائص أسلوبه الفنى . وما قيل إنه كان رائتا فيه فى هذا 
الأسلرب . 

وفى هذه الدراسة تفصيلٌ لبعض ما أجمله غيرى من الذى سبقونى إلى دراسة 
بشار. وإضافة له , واستدراك على أشياء قيلت فى الشاعر وفى شعره » وتحقيق لنسبة 
قصيدة أسندت إليه وإلى غيره فى الوقت تفسه ؛ ومحاولة لتقويم شعره فى ظلّ اختلاف 
الدارسين حول ذلك الشعر , إذ يرفعه بعض إلى درجة عالية » ويكتفى آخرون بالقول إن 
فى شعره جيدا كثيرا » مع سوق حيشيات هذا التقويم مفضلة . 

رمن الفصول التى فصّلت القول فيها الفصل الخاص بعقيدته ٠‏ ققد استغرق 
أبضع عشرات من الصفحات سقت فيها كل الآراء التى قيلت فى دينه والاتهامات التى 
وجهت إليه وما توفع به عنه , ثم ناقشت كل هذا فى ضوء العطيات التاريخية وما 
نعرقة أعن شخصية الشاعر' , بالاستعانة بكل ما يتصل بهذه القضية من شعره ٠‏ 

ومن هذه الفصول أيضا ذلك الفصل الذى تناولثُ فيه خصائص شعر بشار » فقد 
نيهت إلى كثير من سمات فنه التى ل ترد فى كتابات من رجعت إليهم . وفى كثير من 
الأحيان لم أكتف بهذاء بل تتبعت هذه السمات عند من سبقوا بشارا من الشعراء من 
العصر الجاهقى فنازلا . وأحيانا ما كنت أجد عن طريق هذا التقصى التاريخى أن ما 
فيل فى ريادته فى هذه السمة أو تلك غير صحيع » فكنت أنه إلى ذلك وأيكنه . 

رثمة فصل جمعت فيه الملاحظات اللغوية التى. خرج فيها بشار عا هو شائع 
أو خالف شينا من قواعد اللغة السائدة وخللتها ويينت الرأى قيها بشىء غير قليل من 
التقصيل ‏ 


وبالنسبة لقصيدته العائية المختلف فى نسبتها إليه وإلى غيره فقد تؤصلت من | 
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. ال 3 1 
خلال التحليل الأسلوبى والمضموتى لها أنها لبشار لا لغيره ٠‏ إذ يتوفر فيها عد م 
- 3 4 ا 9 7 1 ّ 1 : : 6 
قليل من خصائص الشعر البشارى . ولم أجد أحدا. درس .هذه المسألة من .قبل 
أما :بالنسبة لتهمة.الشعربية. الت 2 1 3 
0 بة لتهمة الشعوبية. التى رمن “بهاء وان -موقفه: من العرب والموالن: قد 
ب رأسا على عقب بعد قيام الدولة العباسية التى رفع فيها الموالى رؤوسهم ققد بينت 
أننا لا نعرق أ بش 1 0 
تعرنا هل بدا بشار الهجوم على الأعراب والافتخار بأصله الأعجمى فى العصر 
الغباسى أو كان ذلك فى أيام بنى أمية - 0 


وأخيرا أدعر الله أن ينفع بهذه الدراسة . 














حياة الشاغر وشخصيته 
هر بشار بن يد بن يرجوخ )١(‏ » وإن كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
ينفرد وحده ء فيما نعلم , بالقول بأن يرجوخ هو نفسه اسم برد قبل أن يسلم ء وأنه إذا 
كان اسم يرجوخ يُذكر بعد اسم برد فذلك على البدلية لا على الأبوة (؟) . ولكن الشيخ 
ابن عاشور لا يسوق للأسف دليلاً على هذه الدعوى ٠‏ التى يخالف فيها كل من ذكر 
نسب بشار » علاوة على أنه 'يقال : « برد بن يرجوخ » لا « برد يرجوخ »© ٠‏ 
وقد أورد صاحب الأغانى سلسلة طويلة لنسب الشاعر » عن غيلان الشعوبى » 
مكونة من نيف وعشرين حلقةٌ وتنتهى ببعض ملوك فارس . كما أورد رواية أخرى عن 
حميد بن سعيد تؤكد ذلك . ولم يعقب على هذا النسب بما يفيد رأيه فيه . وليس أبو 
الفرج بدمًا بين الأقدمين فى عدم تعقيبه على ذلك النسب البشارى الملوكى ٠‏ إذ لا 
نعرف أحا منهم قد شكّك فيه . ١‏ 
على أن الأمر بالنسبة للباحثين العرب المحدثين مختلف » إذ فيهم من يرفض 
هذا النسب ويعده من اختراع الشعوبيين لتمجيد الأعاجم من أمثالهم . وحجتهم فى 
بأنسابهم كالعرب ٠»‏ ويخاصة إذا طالت سلسلة 
. وفضلا عن هذا ققد كان 


ذلك أنه لم يعرف عن الأعاجم الاهتمام 
النسب وغطّت قرونا طويئة . كما هى الحال مع بشار 
بشار ٠‏ كما يقولون ٠‏ متلوّن الولاء : فتارة كان يفتخر بولائه فى قيس وينى عقيل » 
الذين كان _أبوه عبدا فيهم: فأعتقره , وتارة كان يفتخر بأصله الأعجمى ويهجو العرب 
ويتبرأ :منهم: (19):- 

وبطبيعة: الخال , فإن النفس تميل: إلى هذا الفرزض :حين تنظر.:فترى 


أعتقا . :إذ :إن الإنسان 


أن أبا بشار 


كان طيانا .ققينزا . وكان فوق ذلك عبتا هو وزوجته ثم ! 
ليتسابل : ما للعبيد الطياتين واللوك ؟ ولكن التفكير العقلى لا يأبى أن يكون من 
ذرارى السلاطين والملوك والخلفاء والأباطرة من ينتهى بهم الأمر إلى أن يشتغلوا مثلا 


1 





8 1 له عر هم 
كناسين وخدصًا بل ومن تضرب عليهم العبودية ‏ مثلما خبرنا التاريخ [ 
0 3 بودي يخبرنا التاريخ أن كثير من 
فل هم من نسل جنود مرتزقة ٠‏ بل إن كافورًا الإخشيدى مثلاً » وقدا حكم 
إمبراطورية غير صغيرة . كان عبدا خصيًا . 
كم أئتا بشغ لد ب 0 
ثم إننا ينبغى ألا ننسى أن بشارا وحده ٠»‏ دون نظرائه » هو الذى كانت له هذه 
السلسلة - ن الك 3 
ولو كان الشعوبيون قد صنعوها لتمجيد الأعاجم ذلماذا لم يصنعرا مثلها 
لغيرهمن مشاهيرهم ؟ 1 
وفوق ذلك ٠‏ فإن الرجل فى شعره كثيرًا ما وضع نفسه بإزاء الملوك : إما 
بوصفه واحدا منهم » أو مناظرا لهم . أو متحديًا إياهم » أو مستنكمًا أن يكون عليه 
سلطان لأحد منهم ٠‏ أو زائرا وجليسًا من جلسائهم ... وهكذا , 1 
فى :موضعه من هذه الدراسة . 


ممًا سأستعرض شواهده 


| وليس شرطًا » إن صع هذا النسب » أن تكون سلسلته صحيحة كلها . كل ما 
00 أن امدقت بشار ريما كانوا يعرفون أنهم يتصلون بنسب ملوكى فحفطوا ذلك. 
0-0 كانوا يعرفون أسماء بعض الأجداد الذين يصلون بينهم وبين ذلك 
عي أن الذاكرة قد ملأت الفجوات فى هذه السلسلة ببعض الأسماء 
كيفما اتفق . هذا كل ما هنالك . 

٠‏ 1 ذهاب د نجيب البهبيتى فى اتهام الشعوبية إلى الحد الذئ يصيّرها وكانها 
“م خارقة ‏ تستطيع أن تصل إلى أى شىء. وتدمره وتعيد صياغته من جديد فهو إغراق 
شديد فى التخيل ؛ إذ يقول إن الشعوبية قد لعبت بالحذف والزيادة فى كتب الجاحظ » 
ْ يَْتبَّد أن تكون قد دسّت فيها على مؤلفها كلامًا طييًا فى حق بشار (4) . 
إن بشازا » وهو مجرد شاعر أعمى فقير .لم يكن ليدفع الشعويية ٠‏ لر كانت فعلاً 
بهذه القدرة التى لا يعجزها شىء . إلى أن تقعل من أجله هذا . إذ لم يكن مثلا 


زعننا أو قاد 0 ل 
زعي سياسيا أو قائدا عسكريا يخططون له أن يخطف الملك من ينى العباس ثم 


حينث لا 




















هاهم أولاء البرامكة ٠‏ بكل هيلهم وهيلمانهم . قد سقطوا بضربة واحدة من معول 
الرشيد . فمن يكون بشارٌ بالنسبة لهم ؟ 

وكان برد أبو بشار عبدا رقيقًا . وكذلك أضُّه , التى يسميها حماد عجرد فى 
بعض أشعاره « غزالة » (0) ء ثم أعتقا . كما كان ذلك الأب ٠‏ مثلما سلف القول » 
طيانًا . وتذكر الروايات أنه كان لبشار أخوان معوّقان يشتغلان بالجزارة هما بشر 
وبشير , وكان أحدهما أعرج رالآخر أبتر . وكان بشار بارا بهما . إذ كان يتركهما 
يلبسان ما يشاءان من ملابسه رغم ما كان يعانيه من جراء ذلك » عندما يلبسها 
بعدهما » من وساخة ونتئن ٠‏ مما كان ينقّسه عن نفسه بالتهكم الظريف ٠»‏ إذ كان يقول 
عن ذلك إنه « ثمرة صلة الرحم » (5) . 

وقد تزيّج بشار . ومع ذلك فلسنا نجد ذكرًا لزوجته فى شعره الذى يبن 
أيدينا . وإن كنت أظن أن قصيدته الدالية ربّما تكون فى رثاء تلك الزوجة » وليس 
فى رثاء امرأة أخرى كما جاء فى الديوان (1) . ولبشار رثاء فى ابن له اسمه 
محمد (48) . وهو رثاء مؤثر . وإن كان لا يصل إلى روعة رثاء ابن الرومى لابنه 
الأرسط . كما أن له رثاءً قويا أيضا فى ابئة له (4) . ولعلّها نفس ابنته التى فاخرتها 
إحدى الأعرابيات فاشتكت لأبيها فأنشا قصيدة هجائية فيها . ومع ذلك فإننا نسمع 
بابن له آخر ( واسمه محمد كذلك ) فى عصر العباس بن الأحئف » يأخذ الأدباء 
والعلماء عنه شغر أبينه ويتقريون إليّْه من أجل ذلك )٠١(‏ . فإذا صح هذا كان 
معناه أن بشازا . بعد أن مات ابنه محمد » قد وُلد له ول آخر فسمّاه بنفس الاسم . 

وقد يلد بشار أعئى )١1(‏ . ومع ذلك فقد ذكر ابن المعتز أنه أصيب بالعمى 
قبل أن يموت بأربعين عامًا (18) . ولا أدرى من أين أتى ابن المعتز بهذا » فإن 
بشارا نفسه يقول : 

عميت جنينا , والذكاء من العننى ٠‏ فجقت عجيب الظن للعلم موثلا 
: وهو ,كما ترى ٠‏ كلام قاطع الدلالة على أنه قد نزل من بطن أمه أعمى . وقد كان 


00 


شعره.هذا ردا على معاصريه الذين كانوا يعجبون .من إبذاعه فى صوره وتشبيهاته "رهم 
أنه لم ير الدنيا قط )١1(‏ . كذلك.فإن أبا. هشام الباهلى قد هجاة بقرله : 

وعبدى قَعَا عينيك فى الرّسم أيره. ٠.‏ فجنت ول تعلم لعينيك فاقيا (14) 
وهو.ما يشير بكل وضوح إلى أنه قد ولد بعاهة العمئ ٠‏ .لأ كما يقول ابن المعتز من 
أنه عَمَىَّ بعدما كبر . وقد أجمغت الروايات على أن عماه كان من النوع المنقّر 6 وأنه 
كان ضخم الجثة طويلا .-)١6(‏ 

وكان بشار معتذا بنفسنه أشد الاعتداد : يظهر ذلك فى فخره. سواء افتخر 
بمواليه أو افتخر بأصله الفارسئ:. كما يظهر فى هجاته لمن كان يتعرض لأصله الأعجمى 
منن. الأعراب . وأيضا يظهر هذا الاعتداد فى كثرة إشادته فى قصائده بموهبته 
الشعرية » على ما سوف نبين فيما بعد , وكذلك فى أبياته التى يجيب بها من شألوه 
عن تأثير عماه على مواهبه العقلية والأدبية والتى سقنا قبل سطورٍ أول بيت فيها': 
وحتى فى..غزله نراه ... على ما. سوف نوضح فى موضعه من الكتاب ؛ يَصْيّربحبائبه 
على: أنهن ربيبات القصور والترف. .بل إنه وصف إحداهن بأتها من « يتات الملوك 200 
وهذا .غير مسامتته كثيرا للملوك .فى شعره » كما سبقت الإشارة فى هذا الفضل وكنا 
سوف نسوق عليه الشواهد فيما بعد . 

وكان بشار ٠‏ ككثير من .العتدين بذواتهم » صرييح النفس لا يعرف المداراة 
وا مداورة » وذلك على عكس ما وضفه به د . طه حسين . إذ اتهمه بالثفاق بل 
بالإسراف فيه . ودليله أنه كان زنديقًا ملحدا ٠‏ ومع ذلك كان يتظاهر أمام الناس أنه 
يرى رأيهم . كما أنه قد مدح الأمويين أيام أن كان السلطان لهم'. ثم استدار مع الزمن 
ومدح العباسيين عندما أصبحت الدولة دولتهم .)1١5(‏ وقد ركد خنا 
هذا الاهتمام وراء د . طه  )19(‏ 


الفاختؤرى 


على أن طه حسين لم يكتف برمئ بشار بالنقاق ٠‏ بل اذعى عليه أيضا :الجين 















والآقرة ٠‏ إذ رآه بخاف مِن:ضرب السوط والتّيف: . ويخاف ممن يتعرض له بالهجاء 
وتال إنه كان يبغض الناس ويزدريهم ويؤثر نفسه عليهم (18) . 

فأما الزعم بأنه كان ينافق فى عقديته فقد فصّلنا القول فيه تفصيلا شديدا في 
فصل خاص بهذه المسألة :من هذا البحث » وبيّنا أن مثل بشار بصراحته وردوده السريعة 
الحادة لا يمكن أن يكون'منائقا . وكيف يكون منافقا من يسأله خال الخليفة عن 
صناعته عندما رآه يتشّند بين يدى المهدى إحدى مدائحه فيه فينطلق كالقذيفة ساخرا 
متهكما غير مبال يقرابته :من الخليفة ولا بال موقف والحاضرين قائلاً » وهو الأعمى » 
صناعته هى كَقْبٍ اللؤلؤ ؟ قم عندما يبدى الخليفة استنكاره: لاستهزائه بخاله د 
ْ لا يعتذر ولا يحاول أن يلف الأمر . بل يمضى فى تهكمه قائلاً ما معناه : وماذا 
كنت أقول لله .وفو يسرى شيخًا أعمى ينشد الخليفة شعرًا ثم يسأله مع 
.كله عن صناعته ؟ )١15(‏ 
020 أو كيف يمكن أن يكون منافقا من يرى أحد موالى الخليفة المهديّ يفسر النحل 
والعسل فى قوله تعالل : ١‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يَعْرشُون ن * كم كل من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ُللاً يخرج من 
بطونها شراب مختلف آلواته فيه شفاء للناس » (0؟) بأن النحل هم بنو هاشم » وأن 
ما يخرج من بطونها.. هو العلم الذى اختصهم الله :به .ء فيرد عليه بكل عنف وهو فى 
قصر امهديّ فى :جمع من الحضور ينتظرون الإذن بالمثول بين يدى الخليفة قائلا : 
. « أرانى الله طغامك :وشرابك وشفاءك فيما يخرج من بطون بنى هاشم ٠‏ فقد أوسعتنا 
غعائة » )8(١(‏ 5 

أو كيف .يكون منافقا من ينقلب على الوزيز المقرب إلى الخليفة . يعقوب 
بن داودء عتدما لا يعطيه ما كان يؤمّل منه ٠‏ فيهجوه هو وأخاه هجاءً مرا ٠‏ بل 


ويتخذه نديمًا فى أحلى ساعات سصره بين جوارية:» فيقول فيه , 
هما فيما نرى , سبب مقتله . ولا.يكتفئ بهذا بل يأب إلا أن ار 
النحويين رينشدهما على مسامع من حضر 5 وقد كان يستطيع” 
تنفيسًا عن غيظه ء ولكن طبيعته الصريخة دفعته:دفكًا إلى هذه ال 
أن .يبلغ البيتان أذن الخليفة فيأمر بقتله كما تقول الرواية (99) 
التصرفات والمواقف التى تبين بقوة. .أن الرجل'لم يكن منافقا . 

ولو كان بشار يحسن النفاق لنزل على إرادة المهدى لقا 
التشبيب بالنساء .. ولكنه ظل ماضيا على ما كان عليه من قبل من 
ما فعله أنه فى كل مرة يريد أن يتغزل كان يذكر نهى الخليفة له ذم 
أن يعطى بله أمرا ثم يأخذ فى :الغزل رغم .ذلك ملء كفايقة 0 

أما أنه كان يخاف مسن السيف ومن الشوط , قباللّه م 
د. النويهى بحق (11) ء لا يخافهما . وبخاصة إذا كان كبشار أ 
طول:ولا, عضبية تدرأ عنه عدران العادين ؟ 

هذا . لم يكن بشار يخناف! من الهجاء إذا صدر عكّن ير 
الناس . ولكنّه أمام أبيات عارية.تافهة لأبى الشمقمق , الذى كان 

والحين .مادا يده فيعطيه بشار..مما. أغطاه اللّه , آثر السكون م: 

بالعلاج الذى يعرف أنه جد ناجع مع أبى الشمقمق . ألا وهو حفنة مب 

إن الإنسان:'منًا » فى الوقت الذى يستقتل فيه فى الدفاع عن نفسه ‏ 
فئ مثل. مكانته: الاجتماعية » يستدكف ‏ أشد الاستنكاف أن يرد عل 
كناست: أو :سائق حنطور مثلاً 


وينبغئ: أن نفسّر بمثل .هذا .التفسير تراجع بشار أمام أحد الم 


ا م 








بغار يستطيع أن يفعله أمام هذا التهديد , لو صحت الرواية ؟ 

وشبيه بهذا موقفه من الرجل الذى تعض له » وهو فى ظل قضر من القصور 
وحده لا به ولا عليه . فتحكّك به وآذاه بذكر عماه وأمّه وسبّه سبا مؤلا . ولمّا حمى 
غيظ بشار وأخذ يتساءل عمن يكون الرجل كان رده عليه أنه من عَكُل ( وهى قبيلة 
مشهورة بالحقارة والغباوة ) وأن خاله يبيع الفحم بالمكان الفلانى ( وذكر مكأنًا يبدو 
أنه منطقة حقيرة ) » ثم سأله هل يقدر بعد هذا كله أن يقول فيه شيتا . يقصد : ما 
الذى يستطيع أن يقرله فيه أكثر مما صبّه الله عليه من نسبه الوضيع وصناعة أهله 
القثرة ؟ فما كان من بشار إلا أن أنهئ الموقف: بتلك القولة الرائعة بعدما فشن غليله : 
اذهب ٠‏ بأبى أنت .فى حفظ اللّه » (10) 7 وفى رواية آخرى مشابهة 
»0 اذهب , ويلك ! فأنت 'عتيق لؤمك . قد علم الله أنك 
. وماذا كان يمكن أن يرد به على هذا 


الا شىء . 
كان ردّه على من شاغبه : 
اسثترت منّى بحصون من حديد ! » (7؟) 
الأحمق اللامبالى غير هذا ؟ 

أما مدحه الأمريين عندما كائوا هم ذوى السلطان ثم دورانه مع الأيام ومدحة 
الغباسيين عند استيلائهم على الحكم فهر لم يكن فى هذا إلا واحدا من شعراء 
عصرة , لا صاحب مذهب يتنكّر له عندما تبرق مصلحته . 

كذلك .كان بشار يحب أصدقاءه ويمازحهم ويمازحوته كثيرًا.. وله أخبار وأشعار 
تدل:على ذلك الود الشديد الذى كان يربط بينه ويينهم » وإن كانت صداقته لحماد 
عجر .قد:اتقلبت للأسف مع الأيام هجاءً مقذعًا مؤنا :يهجو كل منهما به الآخر .. وقى 
ديوان: بشار .أبيات من قصائد مختلفة تدعر. إلى ترك عتاب الإخوان والأصدقاء والتسامح 
معهم رتقيلهم على ما هم عليه , لأن من فتش عن الكمال فلن يجده » ومن يعاتب 
خلانه فى كل أمر يدعو إلى العتب فسوف يتلفت فلا يجد من لا يستطيع له عتابا 
إذ :إن مثل هذا الشخص .لا وجود له . كما أن له شعرا فى حاجة الإنسان داتما إلى 
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صديق يبئه آلامه ويفضى له بذات صدره ختى يستريح ٠‏ وهذا لعمرى دليْلٌ على حب 
الأصدقاء والمعالاة بهم ومعرفة قيمة الصداقة فى :ضحراء هذه الحياة القاخلة المخرقة ْ 
وكان بشار فكيًّا » وفكاهته من. أمتع ما يكون : فختئ الفاحش متها يدل غلى 
خضور الذهن وسرعة الرة المفحم والمقدرة العظيمة على إدراك المفارقات ومثاخئ السخرية 
فى..طبائع البشر ومواقف الحياة . 
وقد مر بنا ردّه على خال الخليفة حين رآه وهو الأعمق”: يتشد ابن أخثه 
شعرًا فسأله ما صناعته . كما مر بنا تهكمه الواخز بمن فر النخل وما يخرج :من 
بطوئها دا النحل » بأنها: بنو هاشم وعلمهم:. وكذلك مر بنا تعليقه على ما 
كان يلطخ .أخواه به ملابسه من-دماء وأوساخ بأن ذلك هو « ثمرة صلة الرحم 1 ».. 
: ومن فكاهاته قوله لمن سأله معابثا ٠‏ وكانا بالمسجد الجامع : (ز يا أيا::معاذ. 
أيتعجبك .الغلام الجادل ؟ » فقال : « لا , ولكن تعجبنى أمه ! » (94) 0 
ولكن بشارا ٠‏ للأسف .+ كان يتدهدى إلى الهجاء المقذع والكلام السافل لا يجد 
فى ذلك :لا هو ولا أصدقازه أو مهاجوه أى حرج . وبودتا لو أنه استعنى على هذا 
العيب::ولكن ماذا نفعل ٠‏ ولله فى خلقه شؤون ؟ 
: وقد أخذ عليه أنه كان شعوبيًا يهاجم العرب ويهجوهم ويحقرهم : والحق أن' له 
فعلاً أكثر. من :قصيدة يفتخر فيها بأصله الفارسى ويقارن بين عيشة الفرس المتحضرة 
المترفة وبين الحياة البدوية الجلفة وجوع أهلها وطعامهم الغليظ المتوحش . ولكن: هذه 
القصائد إنما . أثاره إليها بعض أجلاف.الأعراب الذين كانوا يشمخون عليه لمجرد أنه من 
الموالى 0 يطنون أن كونهم عربًا بالدم يحل لهم أن يتكبروا, على بشار وأمثاله رَعُم 
أنهم :لم يُررّقرا شينا مما حياه الله به من علم ومواهب أدبية ٠‏ فبشار إذن م يعت 
عليهم. وإنما كانوا هم المعتدين .. كذلك فإنه لم يسى- إلى العرب ٠‏ وإنما قضر هجومه 
على :البدز الأجلاف ومعيشتهم الجافية ‏ 

















وإذا كان قد تبرأ من ولائه للعرب فى بعض قصائده فإن أحتا لم يقل إن هذا 
الولاء واجب دينى أو نظام حضارى حتى يُرْصَى كل من يخرج عليه أو يدعو إلى تبذه 
بما رُمى به بشار . إن الله .قد خلق البشر ؛ عريًا وعجما ٠‏ متساوين كأسنان المشط » 
وليست عروبة العرب بالتى تقربهم عند الله زلفى » ولا أعجمية الأعاجم بالتى تباعد 
بينهم وبينه عز وجل . وإذا كان العرب قد تجاوزوا الحدّ المعقول فى معاملتهم للموالق 
فثار بعضهم . ومنهم بشار . على هذا النظام فالذنب ذنب أجدادنا العرب » لأنهم لو 
كانوا احترموا الآخرين لاحترمهم الآخرون . 

وعجيب .أمر بعض الباحثين الذين .يربطون: بين الاستكانة للعرب والإيمان » 
بحيث إن من يثور من الأعاجم عليهم وعلى. عنجهية بعضهم يعد عند أولتك الباحثين 
من الذين فى قلوبهم مرض وفى دينهم نفاق . هذا . عَلِمَ الله .» ظُلُمٌ شديد . فالإسلام 
لا يتطابق دائمنا. مع العروبة . صحيح أن لغة كتابه هى العربية ٠‏ ورسوله عليه السلام 
غربئى::, والذين حملوا راككاق خززات الجهاد الأولى أغلبهم عرب . لكن ذلك الكتاب 
وذلك الرسول قد دَعَرَا..بلسان.قوى.مبين إلى نبذ العصبيات العرقية وأكدا أنه لا فضل 
لغريى على عجمى إلا بالتقوى والعمل .الصالح.. فهل يعقل أن نرتد على أعقابنا » 
وننسى هذا كله ٠‏ ونذهب .نعظّم.من. شأن ,العرب لا .لشىء إلا لمجرد .أنهم عرب ٠‏ ونعتقد 
أنه.يجب على الأعاجم أن يصبزوا على. أى خسف أو تحقير ينزل بهم لا لشىء إلا لأنه 
قد وقع.من العرب ؟ 

وقد. طارت شهرة بشار كل مطير. غلى أسان. .أنه يحرّض فى:شعره على الفجور 
والتهتك: وأن نساء البصرة وشبانها قد استهتروا بسبب ذلك أيما استهتار . وكان وعاظ 
تلك. المديئة يندرن به وبشعره (15) . 

والواقع أن شعر بشار الغزلى هو فى عمومه: شكوى .من الهجر .والحرمان والسهاد 
وتذلّل للحبيبة . وأقصى ما يتناوله بشار فى شعره من وصف جسد المرأة التى يشبب 


بها د ديثها الذى يشبههه فى حلاوته بالرياض والثياب الموشّاة أو بالخمر المسكرة » 
أو ريقها الذى يصفه بأن طعمه طعم التفاح :أو الزاح .. أو أردافها التى لا يخرج ذوقه 
فيها عن ذوق الشعراء العرب .القدامى :» إذ هئ ذائما أرداف ضخمه ... ثم لا شىء 
غير ذلك . 
ار ل ا 0 
قليلة التجربة فيما يبدو . ولكن ليس فى هذه القصيدة إلا الحديث والنظر وقبلة فى 
خلال ذلك وعضّة فى الذراع والشفة : بيد أن الطريقة: التى ضاغ بها بشار قصيدته 
تجعلها تفوح بما هو آكَمم من ذلك وأَفْجَر ومع ذلك فليس فيها شى: مما نجده عند 
امرىء القيس أو عمر بن أبى ربيعة أو مطيع بن إياس . إننا هنا لا نداقع عن الثم » 
ولكننا تريد أن نضع غزل بشار فئ موضعه الصحيح بين غزل الشعراء الآخرين دون أن 
نجحف به . ذلك أننا نرى أن سمعته أشنع من شعره كثيرا جدا . أقتصد شعره الذى 
بلغنا » فهو وحده الذى تستطيع الحكم عليه على أساس منه . 
وإلى جانب الرائية هناك أبيات لا تبلغ عدد أضابع اليد الواحدة يصف فيها” 
عضوه التناسقى ومقدرته الجنسية ٠‏ وهى أبيات تدل على سخف ذوقئى شديد ٠‏ ويخاصة 
ولكن .كثيرًا. من الشعراء . كما 5 فم القرار الكريم » 
هم فى كل واد يهيمون ٠‏ وغاوون لا يتبعهم إلا الغارون . 
ومثلها أبيات قليلة فى وصف :متاع إحدى النساء . 


من شاعر مشهور كبشار . 


وأغلب الظن أن سمعة بشار السيئة فى هذا المجال قد ارتبطت أكثن:ما ارتبطت 
بزيارات بعض النسوة له فى بيته (1) ويأبيات جد قليلة. فى التحريض على متابعة 
الدقّ على باب قلب المرأة حتى ينفتح ٠‏ ولابد فى رأيه ‏ من أن ينفتح مهما بذا الأمر فى 


أوله عسيرًا موئسًا . ولكن كم من الشعراء قد قال هذا وأشنع منه ولم يشتهروا شهرة 
بشار السيئة ! 





إنما فحش بشار وإقذاعه موجوذان , لمن يريد البحث عنهما . فى هجاته مع 
حماد وأبى هشام الباهلى , ذلك الهجاء الذى لا يورّى فيه ولا يتلطف . بل يقذق يه 
كما تقذف المجارى بنتنها وعفنها , متلمظا بالألفاظ الدالة على السوءات والجماع دون 


أدنى وازع من حياء » وإن كان الحق يقتصى أن نذكر أن مهجرّيّه كانا لا يقلان عنه , 


عنفا وفحشا فى هجاتهما له : بل إن حمادا هو الذى بدأ بالفحش فاضطره إلى أن يرد 
عليه بالمثسل :(781) ومع ذلك قلم 'يهتم القدماء الذين شتّعوا عليه بهذا الجاتب فى 
شعرة , بل ركزوا. كل هجومهم على غزله : 

وقد انهم بشار بالزندقة والإلحاد . وتعزو'بعض-الرويات قتل المهديّ له إلى هذا 
السب :..ولكن يغلب على ظنى” أنه إنما قتله لهجائه إياه ببيتين شنئيعين . وكان يشار 


. حيتذاك قد نيف على السبعين . وبعضهم ينزل به إلى الستين (10) . وسوف ندرس هذه 
. القضية'فئ فضل خاص بها . 


وكان بشار يعيش على أمأ كان يأتيه من ممدوحيه أو ممن يخشون حُمّة 


لسانه.. التى كان يتهددهم بها : وكان منن. ممدوحيه الخليقة العباسى المهدى ٠‏ الذى 
٠‏ نه إليه زمئًا حمًا فى ضحبته وخفة زوحه وحلاوة سمره وظرف منطقه وشعره ‏ وبلغ من 


اتقريبه إياه أنه كان ُحّضْره مجالسه الليلية مع جواريه' » اللاتى كن أيضا يشغفن بظله 
الخفيف ويتمئين على الخليفة لو كان أباهن حتى يبقئ معهن على الدوام » فيجييهن 
الشاعر الخبيث قائلاً : « ونحن على دين كسرئ » , مشيرًا إلى أنه حتى لو كان 
والدهن فلن يمنئعة ذلك أن يتال منهن ما يريد (119) . 

وبشار من مخضرمنى الدولتين: . وقد توفى سنة سبع أو ثمان وستين 
رمائة (4") . : 

ركان :يكتّى بأبئ معاذ » ويلقّب بالمرَعّث : وقد اختلفوا ‏ فى سبب تلقيبه بذاك - 
وريم كان هذا راجمًا إلى أنه كان يلبس الرّعاث فى صقره ٠‏ أى القرئط (70) . وأيا ما 


كان السبب الصحيح فإتنا نراه يكثر فى اشعره .من تسمية نفسه ب ( المرعث © . ونحدك 
فى هذا التستى برنة الفخر والعٌُجب.. ولم الاحظ أنه تسمى فى شعره ب ٠(‏ بشار » إل 
ثلاث مرات . دم يحدث أن استعمل فى ذلك الشعر كنيته , لا على لسانه هو ول عل 
لسان الآخرين أو الأخريات ٠‏ كما هو الحال بالنسية لاسم « المرعّت » : 

ولبشار ديوان شعر كبير لم يصلنا منه إلا إلى آخر حرف الراء ٠‏ مع بعض 
المقطوعات والأبيات المتفرقة التى استطاع الشيخ محمد الطاهر بن غاشور تاشر ذلك 
الديوان ومحققه أن يظفر بها من بطون الظان المختلفة . ولكننا لا نصتق أن شعره بلغ 
ما رُرى أنه ادعاه ٠‏ وهو اثنا عشر ألف قصيدة أو أكثر على ما سوف نبين فيما 
بعد , فذلك أمر غير معقول . 
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الىامة | شْ - د . طه حسين / حديث الأريعاء ” دار المغارق م ظ * ام 2 لالقواد لوو , 
هرامس -١‏ حنا الفاخورى / تاريخ الأدب العربى ” المطبعة البولسية م ؤب , 


-١‏ الأغانى ” مؤسسة جمنال للطباعة والنشر / بيزوت ( مصور عن طيعة دار -١4‏ حديث الأريعا, ” م ب .ودب لود 


الكتب )م م ه2980 . 


وك الأغانى م مي وهح . 
؟- انظر مقدمد محمد الطاهر بن: عاشور لديوان يشار / لجند التأليف والترجمة 


. التحل ”هه - وو‎ -٠ 


ل سالووكام م ام" 5 
والنشر ” ١١594‏ ه - ١960‏ م 6كك- الأغانى ” 5 /اهو١‏ . 


+- انظر فى ذلك د . نجيب محمد البهبيتى ” تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن 
الثالث الهجرى ” دار الثقافة ” الدار البيضاء ”/ ١545‏ م ونم - بمط . ود. مصطفى 
الشكعد » الشعر والشعراء فى العصر العياسى ‏ دار العلم للملابين / بيروت ‏ ط ١‏ ” 
كوكام , ا 3 

؛- انظر « تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى  »‏ 44" . 


5000 5 فى الحليى 7ط 5 / 86ااه - 
ه- الحيوان ” تحقيق عبد السلام هارون ” مصطفى الحلم 8 ؟5- السابق م "ا ووذ . 


؟"- انظر « الأغانى » مام ار عنم 6و 

9 - أنظر كتايه « شخصية بشار 6 / ذا الفكر راط م بام 
غ؟- انظر « الأغانى » م مام ووذ د ووز 

0"- السابق ” #م ‏ ,و١‏ ت عو 


١ع‏ السابق ” ”ا ولا . 





ا لولدم 1١‏ ؤهك وغ 405. 8؟- الأغانى ” ؟ / ١84‏ . وانظر بيته فى الحمار الذى نهق يقربه ذات مرة فخطر له 
. +- الأغانى ” ” ”ه١5‏ . 


ْ بيت مفحش ول يستطع أن يكمله . حتى مر به أحد أصدقائه فسَلَّم عليه :, فعندئذ أكمله وقرأه 
- انل ها ة 5 هوذخ . : 5 
7- انظرها فى الديوان م « / 2١5‏ + 18 على ذلك الصديق , الذى اتجه إليه يعد تلك التكملة فحش البيت كله ( الأغانئ رام رامد - 


ْ 

ا 

ش 5 5 

ْ ه- الديوان ” 1١‏ ” 5ه؟ وه . ا ).2 
| 


9- انظر هذا الرثاء فى « الأغانى » ” « / 59 - 7٠٠‏ , والديوان / 4 > 58 . 


- انظر فى ذلك « الأغانى » م مم همذ 2 عم 
ا -٠١‏ انظر « الموشح » للمرزيانى م تحقيق على محمد البجاوى 7 دار نهضة مصر 7 .3 


ع 44 
انظر « الأغانى » معان ماو لاوم ا بون امم مغلا . 





محقلم ” لاغ - ملع . : ١ل‏ أنظر « الأغانى » 7 5ضا م 5م 


حك الأغانى / ؟ ١157‏ ؟5- السابق ‏ ”ا ”اكع ل ونان 


5- أنظر ابن المعتز ” طبقات الشعراء. 5١2‏ 18:0 
غ7- السابق ‏ ١م‏ . 





- طبقات الشعراء ” تحقيق عبد السلام أحمد قراج ‏ دار المعارف ‏ ط ؟ 7 "1 3 
؟١-‏ انظر « الأغانى » / ” 7 385 . 


عد الأغانى 7 ” ”اغا . ه*- انظر « الأغانى » ” * ” ٠84اء‏ وكذلك مقدمة الشيخ محمد الطاهر بن .عاشور 
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عقيذاته 


لعل أقدم من كتب عن عقيدة بشار:هو. الجاحظ .الذى :اتهمه :فى دينه وذكر 


أنه هجا واصل بن عطاء وسخر من طول عنقه بقوله : 
مالى أشايع غرّالا لدعَئّقٌ ‏ كنقنق الدوَإن ولنئ وإنمثلا ؟ 
عنقّ اتزرافة .ما بالى وبالكمسو5؟ أتكُفرون رجلا أكفنروا بغلا؟ 
وأنه « صوّب رأى إبليس فى تقديم النار على الطين » وقال : 
الأرض مظلمة والننار مشرقنة والنازمعبودة مذ كاتنت النارٌ 
وزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقيل 
له : وعليٌ أيضا ؟ فأنشد : 1 
وما ش_رّالثلائلةمٌ عمسرو بصاحينك الذىلا تصبحيننا » 
وأن واصل بن عطاء عندئذ حرّض على قتله » وإن كان قد أعلن فى نفس الوقت أنه 


0 يتحرج من اغتياله , وإلاً لبعث إليه من يبقر بطنه وهو فى قعر بيته نائم )١(‏ . كما 





كر أن بشارا كان كثير المدح لواصل بن غطاء قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جميع 
الأمة » وأن المعتزلة انقلبوا بعدها عليه وأخرجوه من البصره فلم يعد إليها إلا بعد وفاة 
عمرو بن عبيد . ثم أورد» كاملة » قصيدة صفوان الأتصارى فى الرد على ما رَوِى عن 
بشار فى تفضيل النار على الطين ٠‏ وكذلك أبيات سليمان بن الوليد » أخى مسلم بن 
الوليد (1) » فى نفس الغرض () . ومما جاء. فى قصيدة صفران اتهامه بشارًا بهجر 
أبى بكر ٠‏ وخلع عليّ » واتخاذ ليلى الناعظية نحلة (4) ٠.‏ والإيمان بالتناسخ والرة . 
كما أشار إلى أنه جعل عمرو بن عبيد وواصل: بن عطاء كأتباع ديصان (0) . 

واللانت للنظر أن الجاحظ م يذكر اسم بشار بين من ذكرهم من الزنادقة 


الشغراء“فى كتابه « الخيؤان » . ليس ذلك فقط . بل قال إن بشارا كان ينكر . 
ومع ذلك فقد تسب للجاحظ فى « أمالى المرتضى » أنه ذكر بشارا . 


. )١( عليهم‎ 


5 


ضمتهم (/9) . 


أما أبن قتيبه فإنه » فى ترجمتة للشاغر فى ( الشعر والشعراء ‏ '» , قذ اكتفى 
بالقول بأنه « يُرْصَى بالزندقة . وهو مع ذلك يقول : 


كينف ييكى لمحيس فى طلسول مسن سيُقصى ليسوم حيس طويل ؟ 
ا إن قسى اليعسث والحساب ب لشفل عن وقوف برسم دار محيبل »(م) 
ثم قال : « وكان بشار هجا المهدى » وذكر شغلة .بالشراب واللهو , .فأمر. به: فقتل 


تغريقا فى الماء » (5) , فأرجع سبب قتله إلى هجائه المهدئ لا. إلى الزتدقة ٠‏ التى 
أبدى ( كما رأينا ) شكه فى اتضافه بها »إذ استبعد أن تصدق تلك التهمة. عليه 
بينما هو صاححصب البيتين اللذيسن يذكر فيهما: البعث والحساب ذكّر المؤمن بهما 
المؤكد لوقوعهما . 
وإذا كان ابن قتيبة قد شك فى أن يكون بشار زنديقا واكتفى. فى التغبيزاعن 
شكه بهذه الإلماحة الموجزة ٠‏ فإن ابن المعتز : بعد أن أورد عبارة ابن قتيبة هذه بنضها 
تقريبا وساق مثله البيتين السابقين مع بعض الاختلاف فى روايتهما ؛ قدا عقب قائلاً : 
«. وهذان البيتان يدلان على صحة إيمانة بالبعث ... والصحيح عند أهل العلم أن المهدى 
قتله بهجوه يعقوب بن داود وزيره بقوله ': 
ينى أمية . هبوا. طال نومكو 
ضاعت خلافتكم يا قوم؛ فالتمسوا 
ا 
لفيا رن 


إن الخليفسه يعقسوب بن داو 
خليفة الله بين لُق والعود 


والصعسنب يمكن تعدمنا جبحنا 


0 
2 
سرة 


فقال المهدئ : رميت جميع نساء العالمين بالفاحشة . والقول الأول أقيث )١١(06‏ . 


وكان ابن المعتز قد أورد قبلا الأقوال المختلنفة فى شسبب .مقتل الشاعر:.: من ذلك 


أن بعض من يبغضه قد وشى به إلى المهدى » الذى كان يحبه ويلذ مسامرته ويقربه إليه 


رف 




















ويتخذه نديما ويحضره مجلسه مع جواريه ٠‏ واتهمه بأنه يدين بدين الخوارج ٠‏ فقتله 
المهدى . ومنه أنه قيل له إنه يهجوه ٠‏ فقتله . ومنه أنه رُمى بالزندقة , فقتله . كما 
أورد ابن المعتز الاختلاف فى طريقة قتل بشار : فمن قائل إنه ضربه سبعين سوطا 
ذمات . ومن قائل إنه ضرب عنقه . وكذلك أورد الاختلاف فى السنة التى قتل فيها : 
أهى سنة سبع وستين ومائة أم السئة التى بعدها ؟ )١١(‏ والعجيب أن ابن المعتز يقول 
هنا أيضا : « والذى صح من الأخبار فئ. قتل بشار أنه كان يمدح المهدى والمهدى ينعم 
غليه . فرمى بالزندقة فقتله »., مغ أننا: قد رأيناه فئ نهاية كلامه هذا يقول إن الذى 
صح عند أهل العلم أن اللهدى قتله بهجوه يعقوب بن داود وزيره .... » . وقد كان 
ينبغى أن يعمد إلى. هذا التناقض: فيزيله :أو على الأقل يفسّره . لكن لابد مع ذلك من 
التنبيه إلى أن القول الذى انتهى إليه ابن المعتز هو ء كما أشرنا. ». تبرئة بشار. من 


الزندقة . 


وقد حكئ ابن :العتن ( فى: تفسير أسبب الزندقة المدعاة على بشار:) عن 
الندريّ :. ابن أخى: الشاعر :(.ولا:.أدرى .ابن أى. أخويه.ء إذ كان لبشار كما هو معروف 
أخؤان :. بشر وبشين ) ..أن:غكّه « كان:من.أفقه الناس وأعلمهم. بكتاب الله » ولكنه 
عاشر قومًا من الحراتيّين فخبث دينه » (؟1١)1.‏ 

فإذا انتقلنا. إلى «. الأغانى » وجدنا الزوايات:.تتعدذ. وتختلف «فى تهمة الزندقة 
المنسربة 'لبشار + والعلة التى: جرّت إلى مقتله ..فإلى جانب ما قاله الجاحظ من أن 
بشارا كان يدين بالرجعة ويكقر جميع الأمة ويصوّب رأئ إبليس فى .تقديم النار على 
الطيسن ؛ وهجائه لواصل بنن عطاء وتهكمه بطل عنقه الذى قال إنه يشيه عنق 


الزرافة )١(‏ , أورد الأضفهاتى حكاية تقول إنه « كان بالبصرة ستة من أصحاب | 
عطاء وبشار الأعمى وصالح بن عبد القدوس وعبد | 


الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن 
الكريم بن أبى العوجاء وزجل من الازد 


56 


فكانوا يجتمعون فى منزل الأزدى ويختصمون ‏ 





عنده . 5 عمرو وراصل فصازا إلى الاعتزال 2 وأمنا عبد الكريم :وصالح :فضححا 
التوبة ٠‏ وأما بشار فبقى متحيرا مخلطاء وأما الأزذى فمال إلى قول الشينية ؛ رهز 
مذهب من مذاهب الهند » وبقى ظاهره على :ما كان عليه » ناك عمو ايو عد 
ابهم ابن أبى العوجاء بإفساد الأحداث وخَتْلهمٍ عن الإسلام وإدخالهم فى اذيته.: ثم إنه 
أورد أبياتا لبشار يهجو فيها .ابن أبى العوجاء هذا ويتهمه برقة الدين + بل بالكفر 
والزندقة )١2(‏ . 

كما حكى الأصفهانى .حكاية ثانية مفادها أن يشارا كان مع بعض القوم فى 
مجلس فغنتهم .إحدى القيان أبيانًا من قصيدة له , فلما فرغت قال وقد هرّه الطرب 
يمدح شعره : « هذا والله ... أحسن من سورة الحشر » (18) . 

وقد رُوى عنه أنه حين كُلَم فى أند لم يقم لصلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب 
كان “جؤابه أن الذى يقبلها. تفاريق يقبلها جملة , كما رُوى أن أصحابه كانواايقرمون إن 
الصلاة: حين وجوبها ويبقى هو لا يصلّى (15) . 

ومع ذلك فيروى الأصفهانى أن أحد أصحاب بشار كان يجادله فئ ميلة إلى 
الإلحاد ويبين. له سوء مذهبه . وأن بشارا قد رد عليه أخيرا بقوله : رز نا أظن 
الأمر ::. إلا كما تقول ٠‏ وأن الذى نحن فيه خذلان . ولذلك أقول : 

طيِضَتُ على ما فسئ غيسر مير 

أريد فلا أَعطَى . وأَعْطَّى ولم 1 

فأصرّق عن قصدى وعلمى. مقر 


هواى, ولو حيرت كنت المهذبننا 
وقصّر علمى أن أتتال المغيّننا 
وأشبى وما أَعْقَْتْ إلا التعجبا» (510) 
وفى سبب مقتله يقول صاحب < الأغانى » إن بشارا كان قد مدح المهدى ولكنه 
لم يحظ منه بطائل فهجاه قائلاً : 
خليف هد يزتى يعماتمئه 
أيدنفا الله به غيره 


يلعب بالدتسوق والصول نا 


ودسن موسى فى حر الخيزران 80 


: ركان قد قال فى وزيره يعقوب بن «داود البيتين اللذين أوردهما ابن المعتز وذكرناهما :فئ 


1" 














هذا الفصل من قبل ٠‏ فسعى ذلك الوزير به عند المهدى وأبلغه ما قاله بشار فيه » 
فانطلق الخليقة إلى البضرة يريد بشارا » فتصادف أن سمع أذانا فى وقت الضحا ٠‏ وإذا 
بالمؤذن يشال وكان سكران ٠‏ فأمر بإحضاره » وضرب بالسياط سبعين سوطًا حتى افر 
على الموت , ثم ألقى به فى سفينة حتى فاضت نفسه )١5(‏ . وفى رواية أخرى أن 
بشارا كان قد هجا صالحًا أخا يعقوب بن داود » وكان قد ولى البصرة ٠‏ وأن يعقوب بن 
داود هو الذى أمر بضربه بالسياط ( لا المهدى ) حتى مات )15١(‏ . وفى رواية ثالثة 
أن المهدى قد أمر عبد الجباز صاحب الزنادقة فضرب بشارا (١؟)‏ . كما أورد 
الأصفهانئ شعرًا لأبى هشام الباهلى يصف فيه بثسارا وحماد عجرد. بالكفر ويؤكد 
أنهما قد صارا إلى النار (19؟) . 1 ْ 
وفى نهاية الفصل الذى. خصصه « الأغانى » .لبشار وحياته وشعره يقول أبو 
الفرج .إن المهدى لما ضرب بشارا أرسل يفتش. منزله لعلّه يجد شيئا يؤكد زندقته التى 
انمه بها عنده وزيره يعقوب بن داود ,“فلم يجدرا إلا.صحيفة قد كتب فيها بعد 
البسملة : « إنى .أردت هجاء آل شليمان بن عاى ليخلهم فذكرت .قرابتهم من رسول الله 
سق الله عليه وسلم فأمسكت عنهم إجلالاً له صن الله عليه :وسلم ... إلخ » 2 وأن 
المهدى قد بكى ندمًا على أنه تعجل فصدق وشاية يغقوب بن داود به وقتله دون 
قبت !(91): 
وجاء فى « رسالة الغفران » للمعرى "أن مما .تسب إلى بشار قوله فى تفضيل 
إبليس والثار على آدم والطين الذى خُلقَ مه 
إبليس أفضل من أييكلم آدم 
النسار عنص ره ٠‏ وآدم طيئنة 


تبه وا ينا معشر الفُجَار 
والطين لا يسمو سمو النار(54؟) 

أما البغدادى فقد ذكر: فى « الفرّق بين الفرّق » أن بشارا كان ينتمى إلى فرقة 
الكاملية ؛ الذين كانوا يكفرون الصحابة لتركهم بيعة علىّ » ثم يكفرون عليا أيضا لأنه 


55 





لم يقاتلهم ء وأته فوق هذا كان يقول برجعة الأموات إلى .الدنيا قبل يوم القيامة ', 
ويصوبة رأى إبليس فى تفضيل النار على الطين . والبغدادى يكمّر هذه الفرقة 
شار (86؟) ‏ 

ويسلك أين التديم شاعرنا قئ“.سلك الزنادقة المانونين (95) . 

ويعد ٠‏ فلعل هذا هو أهم ما جاء عن عقيدة بشار واتهنامه فى دينه عند 
القدماء . أما المحدثون فإن المستشرق البريطاتى تيكلسون لا يستبغد أنه كان لدى بشار 
ميول زرادشتية ٠‏ وإن سارع إلى القول بأن البروفسور بِيقٌانَ قد لاحظ أنه لا يوجد أى 
دليل حقيقى على هذا وأن هذه التهمة لا تستند إلا إلى البيت المشهور :الذى وصلنًا عن 
طريق:« الأغانى » غفلا عن السياق الذى قيل فيه . وهواة 

الأرض مظلمهة والنسار مشرقنة والنار مغبنودة منق كاننت التاق 
ثم يعود نيكلسون إلى القول بأن الأفكار الزرادشتية أو المانوية لدى بشار ريما "ولت عليها 
خصومته مع عدد من علماء الكلام:المسلمين فى البصرة أمثال واصل بن غطاء وعمرو 
بن عبد .ا يختمم الكلام عفه 41 ١. ٠‏ -. )ةلود ووس بن 
عبد القدوس فى عام واحد (99) 

ويقول كاتب مسادة « بشار » فى الطبعنبة الأولتئى مسنن 
«تهقاك] 6ه قتقعدمم1ءنومعم2] » إن الآراء الدينية عند بشار لا تزال مفتقرة إلى الوضوح , 
ينا يبدو كان متقيتها فى لق .كم شيف أنه ا يكن فبني » وؤذلك بسبب 
تحفظاته تحو الكميت والسيد الحميرى ١‏ الشاعرين الشيعيين ) . ومع ذلك فقد أشار 
و ا 4 د 
المادة فقال إن بشارا كان يتمسك بآراء تفتقر إلى التجانس من بينها بعضن: العقائذ المانوية 
المصيوقة بصبغة زرادشتية قوية ٠‏ إذ له البيت المشهور الذى يفضل فيه النار المشرقة 
على الأرض المظلمة ويعلن أن النار معبودة 'مند أن وُجدت ٠‏ وذلك البيت الذى زد غليه 


.صقوان: الأتصارى بقصيدة كاملة . كما أن ضاحب « الفهرست » يدرجه ضمن زنادقة 


يا 











المأنوية . 

ومع هذا كله يختم كاتب المادة كلامه فى هذه المسألة بقوله إن بشارا » 
بالإضافة إلى هذه الآراء » كان صاحب شك عميق ممتزج بالاعتقاد فى الجبر ٠‏ وإن هذا 
وذاك قد أديا به إلى الإحساس بالتشاؤم والإيمان بمذهب اللذة (8؟) » ولكنه برغم هذا 
كان يتبع أسلوب التقية فيتظاهر بأنه يعتقد بعقيدة أهل السئة ويهجو الزنادقة الخارجين 
عليها من مثل ابن أبى العوجاء . 

وبالنسبة لمقتل الشاعر نراه يعزوه :إلى :هذه الزندقة وإلى سلوكه الفاضح ٠‏ مما 
جعل القوم يدبرون له مؤامرة أفسدت .ما بينه وبين الخليفة وأضاعت مكانته عنده ٠‏ بل 
وجعلت الدولة تنزل النكال بكل الزنادقة من”أمثاله . وكان مقتله , كما يقول » 
فى السبعين من عمره لا التسعين.. التى. يرى أنها غلطة فى الرسم الكتابى لا 
أكثن (35) . 

ؤيرى جرجى. زيدان .أن :بشارا كان من أصحاب الفلسقة المتحيرين فى الدين » 
رأنه كان يعتقد أن الإنسان مسوق لا مخير » والدليل على ذلك قوله 1 _ 
0 طُِضْتُعلىما فير متير ‏ هواى :وإؤسطيارت كنت الهذيا 

أريد فلا أعطئ . وأعْطّى ولم أذ .وقصّر علمى أن أنال المغيِّسا 

فأمترف عن قصدى وعلمى مقصّر | وأشبيى وما أَمْقِقِت إلا ا 
ثم يقول فى سبب موته إن المنصور ٠‏ بسبب القصيدة التى نظمها الشاعر فى هجائه أيام 
ثورة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن عليه ثم غيّرها بحيث أصبح الهجاء فيها مويّها 
إلى أبى مسلم الخراسانى بعد سقوطه » كان متغير الخاطر عليه وفى نفسه شىء منه . 
ثم جاء المهدى بعده فأظهر نحوه فتورًا مما أغضب بشارا ودفعه إلى مدح يعقوب بن 
دارد فلم ينفعه فهجاه بالبيتين اللذين يقول فيهما : 

بنى أمية . شْببوا طال نومكو 

ضاعت خلافتكم يا قوم. فالتمسوا 


إن الخليفة يعقوب بن داود 
خليفةاللهدين الرْقّ والعود 


18 








فكان أن بعث المهدى إليه صاحب الزنادقة فضريه ختى الموث 00 
أما. العقاد فإنه يؤكد أن بشارا .يكن من أولتك الذين: يعنيهم الإيمان أو 
الكفر أو التمذهب بهذا المذعب أو ذاك من مذاهب الكلام '. وأن ما ورد عنة من 
الشعر لا يدل على عقيدة له ثابته ٠‏ بل كان كلامًا من وحئ الساعة يراد به التظرف أو 
إغاظة هذه الفرقة أو تلك , فهو تارة يفضل إبليس على آدم , وهو أخرى على ذهب 
الجبرية الذين يسقطون الحساب والتكلف : 
طْبِعْتْ على ما فى غير مخيْز غولى ...إل . 
وثالثة هو من المؤمنين الذين يعتقذون الحساب ويخشونه ٠‏ ومن ثم فهو يقول : 
إن فى البعث والحساب لشغثلا 
وقول : 
يدالى أن الدهر يقدح فئ الضفا 
فعش خائفا للموت أو غيز خائف22 على كل نفس للحمام دليننل 
خليتٌك ما قدمت من عمسلل التقى 2 ويس لأيام امون خاي 
ثم يشير العقاد إلى ما قيل عن الصحيفة التى وجدوها عنده بعد موته وفيها أنه أراد 


0 من سيفضى لحبس يسوم ظويل؟ 
عن وقسوف يبرسم دار محل 


وأن يقانسى إن عييت نت قلسل 


أن يهجو أحد العلويين فمنعته من ذلك قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأن .هذا دليل على أنه كان متشيعا". ومع أن العقاد قد استبعد بحقٌّ حكاية الصحيفة 
تلك ٠‏ إذ لم يعهد عن شعراء العرب وبخاصة من كان كقيفا كبشار أن يسجارا خواطرهم 
ونياتهم » فإنه لا ينفى تشيع الشاعر للعلويين لفارسيته من جهة ولعدم رضاه تماما عن 


العباسيين من جهة أخرى . ررغم ذلك فهو لا يظن به الخماسة فى تشيعه © مثلنا 


يستبغد تحمسه لأى عقيدة أو مذهب (985) 2 


ويتهم د. طه حسين بيشارا .بالئفاق بل بالإسراف .فيه :. ودليله على هذا :أن بشارا 


كان:زنديقا ومن أشد الناس إلحادا فى الدين , ومع ذلك فإنه كان يتظاهر أمام النان 
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بأنه على رأى الجماعة فى الوقت الذى يزدريهم بينه وبين نفسه . ثم إنه لم يكن يكتفى 
بهذاء بل كان يتهم بالزندقة والإلحاد خصومه . بل وأصدقاءه أيضا كما فعل مع حماد 

عجرد مثلاً . ثم يقول د. طه إن زندقة بشار تتمثل فى أنه كان يدين بالرجعة ويكفر 

الأمة كلها بعد موت الرسول صلى الله:عليه وسلم لأنها حادت عن طريق الدين . كما 

أنه كان يُؤْثْر النار على الطين ويفضل. النور .على الظلمة . وهو فى هذه النقطة الأخيرة 
متأثر بفارسيته مثلما كان متأثرا بها فى موقفه من العرب , الذين هاجمهم. فى شعره 
وحيض الموالى أمثاله على التبرؤ من ولائهم (؟") . 

ورغم ذلك كله فإن د. طه يرى أن الذى أدى إلى مقتل بشار ليس هو الزندقة 
بل هجازه للمهدى وليعقوب بن داود وأخيه صالح ؛ وإن كانت الزندقة قد اتّخْذت وسيلة 
إل قتله , إذ سغى به يعقوب إلى الخليفة وأطلعه على ما قاله من هجو فيه شنيع 
واتؤمه بالزندقة مؤكدا أن عنده البينة القاطعة على هذا , فضرب حتى الموت . ثم 
يشير ذ. طه إلى ما وُجد فى أوراق بشار بعد موته من كلام يدل على إيماته مما جعل 
المهدى ,يندم على قتله » ولكنه يعلق بما يفيد أنه لا يطمئن تمامًا إلى هذا الخبر , إذ 
يقزل : '« سواء أصح هذا الخبز أم لم يصح فالهجاء وحده هو الذى قتل هذا الشاعر . 
د يكن من الميسوز أن تتزك الحرية والحياة لشاعر كبشار يعلن فى المجامع العامة 
مغل.منا كان يعلن عن الخلفاء ووزراء الخلفاء » (5) . 
وممن “درمن بثنارا. وتكلم عن اعتقاده ومذهنه د. شوقى ضيف » الذى يستدل 
بقعل المهدى بشارا على أنه كان ملخدا زنديقا » ويرى فئ بيته المشهور : 
الأرض مظلمسنة والتار مشرقسة والنتان نعبسودة مد كانت الثَارٌ 
إغادة بعبادة النار وتقديسها . وأنه :انطلاقا من“ذلك.كان يفضل إبليس على آدم » إذ 
خُلِقَ هذا من طين وذاك من نار ء وذلك فى قوله : 
إبلينس أفضل مسن أييكسسم آدم الخ . 








ويقول إن بشارا كان يصرّح بأنه لا يؤمن إلا بالعيان نوما شهده الحسنَ ': ومن ثم فهر 
لا يعتقد فى البعث والحساب ولا الجنة والنار: ..وإنه كان.جبريا يقول بأن الإنسان لا 
إرادة له وليس هو الذى يخلق أفعاله . 

ليس ذلك فقط ٠‏ بل يرى الاستاذ الدكتور أن بشارا كان أيضا يدين بالرجغة 2 
أى عودة الإمام المختفى » وأنه كان يكفر جميع الأمة: 

كما علق الأستاذ الدكتور على رثاء الشاعر لواحد من أصدقائه يأنه يمثابة رقاء 
لهؤلا. الأصدقاء كلهم , ركانوا يُتّهمون جميعا .بالزندقة .» وكأنما زأى فيه مصيره الذنى 
ينتظره مثلهم قتلا على يد المهدى . 

ومع ان د. شوقى يشير » فى سياق مقتل يشار ٠‏ إلى هجاء الشاعر ليعقرب بن 
داود هجاء مقذعا ( كما قال ) . فإنه يؤكد أن قتل بشار إنما كان على الزتدقة » 
التى شهد بها عليه شهود عدول . 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور أيضا أن بشارا » تحت تأثير ما كان يسمع فئ حلقات 
المتكلمين. ويقرأ مما ترجم من الفارسية فئ آداب الفرمن ودياناتهم ع قد حدث اله 


فى بداية الأمر شك وحيرة أمتلات بهما نفسه ثم تحولا مع الأيام إلى زندقة 


والحاد (6) . 

وممن درسوا كذلك بشارا وتناولوا. الكلام فى عقيدته د. محمد النويهى . ورأيه 
أن بشارا لم يكن ملحدا ولا كافرا غ.بل ظل طوال عمره حائرا متشككا فى كل شىء ؛ 
وأن هذا التشكك كان جحيمًا عليه ؛ إذ جعلت مشكلة التوفيق بين عدل الله سبخانة 
تعالى وما يمتلىء به الكون من ظلم وشر وآثام تؤرقه وترهق عقله طول حياته لا يجد 
منها مخلصًا , فبقى حتى موته يتذبذب بين الإلحاد والإينان . وهو يتقئ أن يكون 
بشار قد آمن بأى من هذه النحل أو المذاهب التى اتهم بها . قد يكون مال حينا إلى 
مذهب الرجعة أو غيره من مذاهب الهند . وقد. تكون استهوته زمنا عقيدة الفرس فئ 
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عاذ النور ‏ 'وتقديس النار . كذلك فإنه كان يوما ما على مذهب المعتزلة بل إمامًا 

من: أنمتهم . ولكن كل ذلك لم يقنعه إقناعًا تامًا . ويقف د. النويهى بنوع خاص أمام 
الأبيات الثلاثة التى: يفضل فيها الشاعر النار على الأرض وإبليس على آدم ,-مبينا أنها 
إنما تدل على كراهيته للبشر جميعًا على اختلاف أجناسهم ودياناتهم , إذ يفضل عليهم 
إبليس وذريته + فهو يعمل على إغاظتهم وإحناقهم (0") . 

ولا يقبل الدكتور النويهى من كلام القدماء عن مغتقذ بشار إلا ما جاء عند 
الجاحظ من أنه كان بالبصرة ستة من« أصحابٍ الكلام أحدهم بشار ١‏ وأن كلا منهم 
أخذ اتجامًا خاصًا على حين بقى بشار « متحيزا مخلطا » (6) . وهو يرجع ذلك 
إلى طبيعة العصر الذى عاش فيه الشاعر بما فيه من انقلاب سياسى نقل الملك من بيت 
إلى بيت ووضع الفرس فى مكان الصدارة “بعد أن كانوا فى المؤخرة طوال العصر 
الأموى » إلى جانب الفتن والثورات والحروب الداخلية والخارجية وتلاطم المذاهب والعقائد 
من خوارج وشيعة ومرجئة ومعتزلة ورافضة ومجوس ونصارى ويهود وضابئة ٠‏ فلا يعقل 
أن ينجر بشار . وهو الذى كان من أئمة الاعتزال » من تأثير هذا كلّه . وإن فى قضة 
تمرده على المعتزلة لدليلاً , عنده . غلى أن بشارا لم يكن يكمّر جميع الأمة كما اذُعى 
عليه , إذ :كيف ينكر أن يكفر المعتزلة الخوارج لتكفير هؤلاء عليا ثم يكفر هو الأمة 
كلها ؟ إنه , كما يقول » كان يفضل أن يتسامح مع الفرق جميعا (لا7) . 

ثم يؤكد د: النويهى أن بشارا لم يكفر بالإسلام وأن ما قيل عن إهماله الصلاة 
لا. يعد دليْلا على ذلك الكفر بل على صفاقة الذين كانوا يتجسسون عليه ويحاولون 
استطلاع دخَيلته . مخالفين بذلك سنة الإسلام » الذى يكره التفتيش على أحوال الفرد 
الدينية (8*) . 

أما ما شب إلى بشار مثلا من قوله عن بعض شعره إنه أحسن من سورة 
الحشر فإن الدكتور النويهى لا يرى فى ذلك إلا أنه لون من الفخر اعتمد أسلويا سىء 
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الأدب جمح به لسانه فى “خالة الطرب (88) : 

ثم ينتهى إلى أن الشئء الوخيد الذى يمكن أن نطمتن إليه فى عقيدة بشار هو 
أنه :كان على مذهب الجبرية . ويستشهذ على ذلك بأبباته التى يقول فيها : 

طعت على ما فى غينيز مخيكال هسستسواى 30 إلننتخ (40) 

.وفى موضع آخر. يعود.د. النويهى إلى لمس عقيدة يشار فيقول إنه إذا كان 
القدماء لم يستطيعوا أن يفرقوا. بين الإلحاد والشك ومن ثم رموا بشارا بالإلحاد .فينبغى 
ألا نلومهم ٠‏ فإنهم لم يدركوا أنه لم يختر الشك عنادا بل كان مضطرا إليه اضطرارا » 
كما أنه .قد شقى به يما شقاء : ويؤكد أنه إذا كان بشار لم يقبل الإسلام وم يبادر إلى 
الاعتراف.بصحته وصدقه كما يفعل معاصروه فهو أيضا م يقبل المسيخية أو اليهودية أو 
المجوسية أو سواها من الأديان . بل ظل شاكا مرتابا طوال خياته )2١(‏ . 

وبالنسبة إلى مقتله يؤكد .الدكتور النويهى أن ما قيل من أن سببه هو فسقه 
وإنحاشه فى شعره وزندقته غير صحيح ٠‏ بل الصواب هو أن المفدئ قد قتله تخوفا :من 
لوم أهل عطره . 

وهو يتساءل إذا كان المهدى , كما يصورونه ٠‏ رجلاً شديد الغيرة على الساء 
والمحارم :فكييف يسكت عن بشار.قبل ذلك هذا السكوت الطويل ؟ بل كيف كان يقريه 
إليه ويتخذه نديمًا له يجالسه.بحضرة جواريه ؟ بل كيف قبل منه إكماله شطرة بيت 
ابتدأ فيها وصف ما.رآه من إحدى جواريه حين وقعت عينه غليها فئ: الخمام مصادفة 
وهى تغتسل: فمدت يدها فغطت: سوأتها كما تقول الرواية » ثم خرج فعلم أن بشارا على 
باب القصر: فأمر بادخاله وطلب:منه أن يكمل ٠؛‏ تأنشد للتو أبياتا شديدة العرئ' تصف 
ما حدث:وكأنه كان حاضرا وشاهد بأم عينيه ما كان والخليفة يستريذه ويظهر 
حبوره ؟ علارة على أن بشارا قد امتنع عن التشبيب بالشننساء حيسن تهاه. المهدى عن 
ذلك . كما أنه يتساءل أيضا : أين كان المهدى طوال هذه الستوات التئ اشتهر فيها 
. بشار بشكوكه وكان العلماء يحملون علية أثناء ذلك ؟ (49) 


رفا 




















ثم يخلص إلى أن السبب الحقيقى فى قتل المهدى له إنما هو ضغط العلماء 
والوعاظ عليه من أمثال واصل بن عطاء وسواز'بن عبد اللة:الأكير :زمالك .بن دينار . 
وكانت. عداوتهم .له وتعنيقهم الخليقة على. تقريبته: إليه: وخلع الجوائز والمتح: عليه من 
الشدة والعنف بحيث لم يستطع" المهدى الاستمرار فى. تجاهل.نقدهم. ٠‏ فتلمّس جينئذ 
عذرا يقتل به بشارا . وجاءه العذر فى الأبيات التى حملها. إليه يعقوب :بن :داود وفيها 
هجاء شنيع له » ثم فى المصادفة العجيبة التى جعلت بشارا يؤذن وهو .سكران 
ساعة الضحى فىئ: الوقت الذى كان الخليفة وخاشيته يقتربون من“ البصرة طلبًا 
لمعاقبته (47) . 

ويعزو الدكتور النويهى حملة واصل بن عطاء على .بشاز. واتهامه إياه بالإلحاد 
وتحريض العامة عليه إلى خروج الشاعر على مذهب المعتزلة . وهو يرى أن هذه الحملة 
هى السبب فى هجاء نشار .له دفاعًا عن نفسه (44) . 

وفى الدراسة القيمة التى. قدم بها محمد الطاهر بن. عاشور شيخ جامع الزيتونة 
الأسبق 'لديوان بشار ( بتحقيقه ) يذكر هذا العلامة أن بشارا قد.نسّب فى تكفيره إلى 
دين الثنوية والمجوسية والبرهمية والسّمنية » ونُسب فى إسلامه إلى الرفض وإلى. الشعوبية 
وإن..مذهب. الرجعية القائلين:بأن على بن .أبى. .طالب سينزل مرة ثانية كما ينزل عيسى 
وأن جميع :الأمة كفروا. حين عدلوا عن بيغة عل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كما تُسب أيضا إلى الإلحاد المحض والتعطيل ..ويذهب.الشيخ ابن عاشور إلى أن بشارا 
كان مستهترا لا يتحرز في أقواله التى لم يكن يقصد منها إلا إلى المزح والهزل .بيد أن 
هجاءه للعلماء والكبراء.والشعراء والأمراء قد أغرى به الجميع وجعل تهمته مصدقة . 
وهو:يؤكد أنه , كما جاء فى أخباره وأشعاره , كان .ملتزما الإيمان الصحيح مخبرا عن 
نفسننه بأداء الصلاة والصيام والحج وسائر الشعائر الإسلامية وأنه شديد: الحفاظ على 
دينه .من مثل قوله فى ترك وصال خليلته فى رمضان : 

فى ليلة خلف شهر الصوم ناقصة تسعا وعشرين قد أحصيتُها عددا 
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: وقوله‎ ٠ 





حتى ارتقيت إليها فى مشيدة دون السمناء تناغئى ظلهها صعدا 


إنى حلفت يمينا غير كاذبة عند المقام ولم أقرب له فندا 
وقوله : 
0٠‏ وعجيب نكث الكريم . وللنف. ...نس فغساد :. وللحيسناة اتقضاء 
وقوله فى رثاء ابنه : 
وؤلى كل يوم عبر لا أفيضهنا ‏ 2 الأحظى بصبسسر أو بحط ذنوب 
ثم يقول فى مقتله إن هناك اتفاقا تاما بين الرواة على أنه قتل من الضرب 
بتهمة الزندقة . ثم يعود فيقول إن هناك من يرجع سبب قتله إلى هجائة ليعقوب بن 
داود والمهدى ٠‏ ولكنه يرى أن هذا مما اختلقه حساده عليه , فإنه كما يقول كان جل 
المهدق . ومع أنه كما رأينا قد نفى عنه سوء العقيدة وأثبت له إيمانا صحيحا فقد رجع 
فجعل سبب مقتله , إلى جانب الحسد والهجاء والفحش ٠‏ خفة ذيئه فى سيرتة 
وتهمتة بسوء الاعتقاد . 


ويلفت النظر فى موقف الشيخ ابن عاشور أنه لا يرى مؤاخذة الشعراء على ما 


0 . يقولون ٠‏ وهو يقول إن أعداءه قد :اهتبلوا فرصة تتبع المهدى للزنادقة والتنكيل بهم 


وتغيره على الشاعر فوشوا به إليه فقتله . ليكتشفوا بعد موته من تصفح أوراقه وكتبه 
براءته مما رمى به (40) . 

ويزى أندريه ميكل أن بشارا كان ينطوى على نزعات مانوية أو زرادشتية ٠‏ وأنه 
دفع خياته ثمنا لزندقته ومجونه واستهتارة (45) - 

وممن عرض لبشار وعقيدته أيضا د. عمر فروخ ٠‏ الذئ يحكم عليه بأنه كان 


. زنديقا يميل إلى التفكير الحرّ ويأخذ بالشك «بالجير . وفى مقتله يقول إفه .قد طال 


لسانه وتناؤل بالهجاء الخليفة المهدى ووزيره يعقوب بن داود ٠‏ فاتّهمٍ بالزندقة وبالفخش 


. والدعوة إلى الفسق فى شعره ثم قتل (67) . 


لعزا 























أما د. سيد حنفى حسئين فإنه يقرر أن الأخبار التى وصلتنا عن 'فكر بشار 
وعقيدته متضاربة .ومتناقضة : فبعضها يتحدث عن تقوى بشار وممارسته لفروض 
العبادة . وبعضها الآخر » على خلاف ذلك » يؤكد كفره وزندقته ورفضه لأداء الشعائر 
الدينية . وهو يشير إلى أن بشارا كان ينتمى إلى المعتزلة ثم نبذ مذهبهم فكرهوه وحملوا 
عليه ونادى واصل بن عطاء فى الناس محرضا على قتله . مما دفع بشارا إلى هجائه 
ببيتيه المشهورين اللذين يرى الأستاذ الدكتور أنهما يدلان على أخذ الشاعر يمذهب 
الشيعة الكاملية » وهم كما سبق بيانه فرقة تكمّر الصحابة لانتزاعهم من على حقه , 
ثم تنقلب على على فتكمّره بدوره لأنه ترك الطالبة بهذا الحق . ثم يتساءل الأستاذ 
الدكتور : « هل كان اعتناق بشار لمذهب بعينه هو اعتناق ثابت دائم » أو هو رجل 


كثير الشك يتنقل من فرقة إلى فرقة ومن رأى إلى رأى وكأنه يبحث عن يقين ؟ » ٠‏ 


ويرذ قائلاً إنه يعترف صراحة بمذهب ربما غاب تفسيره عن الأقدمين ٠‏ إذ كان يقول : 
زر لا أعرف إلا ما عاينته وعاينت مثله » . فهو فى رأيه من « أصحاب المذهب 
الحسيّ ٠‏ الذين يتخذون الحس وسيلتهم للمعرفة » . ويضيف أن شك الشاعر وحيرته 
وتعدد مواقفه من الفرق المختلفة قد أدى به إلى القتل بتهمة الزندقة . كما أن مجونه 
وسلوكه المستهتر ومعالنقه بذلك كان سلاحًا فى يد خصومه لإثبات ما يريدون من 
تهم » صدقت هذه التهم أو كذبت » إذ رأوا أنه قد أفسد نساء البصرة وشبايها بمجونهة 
وبشعره الذى يصور فيه هذا المجون . ورغم أن الأستاذ الدكتور قد ذكر عقب هذا هجاء 
بشار المقذع للخليفة ووزيره فإنه » فيما لاحظت لم يريط بين ذلك وبين مقتله (68) . 

ويتحدث د. محمد زكى العشماوى عن الموقف الفكرى لبشار وكيف أنه رقض 
التقاليد الاجتماعية السائدة وثار عليها وشكك فيها ٠‏ وهاجم فى سخرية العقائد 
والسلطة التى تمثلها ؛ معلنا عن عقيدته الخاصة , ومناديا باللذة والإباحية 
والتحرر الأخلاقى الجنسى . مما جعل الفقهاء يحاربونه ويحرضون عليه الخليفة 
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حتى -قتله" (49) .+ ومنع- أن:الأستاذ. الدكتور قد أشار إلى أن لبشار « :غقيدة اخاصة .» 


تختلف عن: عقيدة. المجتمع: فإنه : حين: وَضل إلى مناقشة التهم التى رواها. القذماء.عنه 
. مستدليّن :بها .على زندقته أو عان الأقل ارقة 'دينه أخذ يفندها واحدة واخدة : 'إمنا برفض 


الرواية: ذاتها أو تأويل كلام. بشار على نجو مقبول ٠‏ ثم انتهى إلى القول بأن أبياته فئ 
تفضيل النار على الأرض وإبليس-على آذم لا تشكل مذهبا عقديا أو فكرا دينيا 
مناهضا ».بل هى عنده مجرد امتدادٍ لموقف الشاعر المتبرم وتعبير عن رفضه وتشككه 
وسخريته من التقاليد والعقائد والسلطة وعن مذهبه فى التحرز الأخلاقئ الجنسئ :ثم 
يرد حكم د..شوفى ضيف عليه بأنه كان زنديقا ملحذا ٠‏ مؤكدا أنه ليس الدينا فية 
بينة » وعلى هذا فليس من المستطاع الخوض فيه (90) ٠‏ 

هذا استغراض أرجو أن.يكون:واضخا ودقيقا لما قيل عن عقيدة ‏ بشار .ومقثله 


. عند عددٍ-ممن كتبوا عنه فى القديم والحديث . وهناك بطيبعة الخال كتاب :ونقاد 


آخرون قد تناولوا بشارا. ودرسوا. فكره ودينه والتهم التى ري بها من هذه الناحية .: 


' ولكنى اكتفيت :بهؤلاء الكتّاب خشية الإطالة » مع الحرص فى ذات الوقت بقدر :طاقتئى 


على أن يكون نما .قاله هؤلاء ممثلاً لما قاله غيرهم ممن لم أذكرهم . 

ومن هذا: الاستغراض: نلاجظ أن الجاحظ ٠‏ رغم كل ما قاله عن بشارا» لم 
يذكره صراحة: ضمن. زنادقة الشعراء الذين سماهم فى كتاب « الحيوان »© ».ون ابن 
قتيبة قد دافع:غنه: أو-على الأقل. شكك. فى صدق تهمة الزندقة التى رمى .بها .:ثمكان. 
كلام ابن المعتز فى: الدفاع .عن عقيدته: أقوى وأوضح . ومع هذا انقد أورد ‏ صاحب 
الأغانى عندة روايات عن رقة دينه وإلحاده : ويبدو أن ما جاء فى « الأغانى »هو 
الذى ثبت هذه التهمة عليه فئ: كتب القدماء .. أما .فى العصر الحديث تأغلبية الكتاب 


تعتقد زنذقة نشار وكفره وخبث معتقذه + ومن لا 'يزندقه ينسبه إن الشك والجبن . 


“أن الذى اتبرى للدفاع عته وتبرئتة منن: الحكم بإلخاذه ها واحد من علماء 


فنا 














الدين: ..وكان المظنون أن.يكون: على رأس من يهتفون بسؤء “عقيدته وكفره ', ولكن يبدو 
أن مغايشته ظويلاً للشاعز وأخبارة :6 وديوانه بالذات ... قذ::غصمته. من أن ينجرف مع 
التيار. . ولعل العقاد هو الكاتب الوحيد الذى لم يأخذ أشعار بششار. فى إبليس وآدم والنار 
والأرض .ولا كلامه الذى تسب إليه مما قد يشى بإلحاده وزنذقته: مأخذ الجد . إذ أكد 
كما .شاهدنا أن ذلك كله لم يصدر عن الشاعر إلا من قبيل التظرف + 

هذه هى مراقف العلماء والنقاد قديما وحديثا من عقيدة بشار ٠‏ فما قول كاتب 
هذه السطور ؟ 

إن أول ما يلاحظه الدارس على الاتهامات: التئى صُبّت على .بشّار وتناولت 
معتقده أنها متناقضة , فقد اتّهم الرجل بأنه يفضل إبليس «النار على آدم والطين الذى 
خُلق .منه أبو البشر . أى أنه كان مجوسيًا , ثم هم يتهمونه بأنه كان شيعيا كامليا » 
أى :ينتمى إلى الإسلام وإنلم يلتزم جادته . فكيف السبيل إلى التوفيق بين مجوسيته 
وشيعيته ؟ كذلك فقد قيل عنه إنه كان يكمّر جميع الأمة . مع أن له بيتا فى هجاء 
واصل: بن عطاء يستئكز فينه استنكارا واضحا لا لبس فيه تكفير المعتزلة لجماعة 
الخوارج . فكيف ينكر تكفير فرق محدود العدد. من المسلمين لقاء تكفيرهم رجلاً واحتا 
هر على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو فى ذات الوقت يكمّر الأمة كلها ؟ ولنفترض 
أنه كان فعلا يرى أن الأمة كلها قد كفرت بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى :الرفيق الأعلى ٠‏ أفلا يدل هذا على أنه كان يؤمن بالرسول عليه السلام ودينه ؟ ثم 
إنه لو كان خارجيًا أكان يمدح المهدى لتقتيله إياهم ويصمهم بالنكث عن الهدى 
وبالكفر ؟ وذلك فى قوله : 

قلت الشراة الناكثين عنن الهدئ . :.وقتّعت بالسيف المقثّم بالكفسر )0١(‏ 

وبامناسبة ٠‏ فإن واصل بن عطاء عندما هتف ببشار فى مجالس وعظه يحرّض 





على قتله قد وقع فى تناقض لا يقلّ عن هذه التناقضات غرابة وشدة , إذ فى الوقت .. 


الذى استحث فيه الناس أن يقثلوه واستنكر ألا يقوم بهذه المهمة أحد من المسلمين تراه . 
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يعلن استنكاره للاغتيال مشيرا إلى أن كرهه لهذا العمل هو الذى منعه من أن بقث 


إليه فى جوف الليل من يبقر بطنه وهو ناتم فى سريره فى قلب ابيته . وإننا النتساءل : 
فكيف كان واصل يريد أن يُقكَل بقار اذن إذا كان يكره الفيلة ؟ أكان يتصور أن قاتله 
سيذعب إليه فى وضح النهار ويخبط على الباب مستأذنا مستأنسًا . فإذا خرج إليه 
الشاعر استسمحة أن يتركه قلا يتعرض له بدفاع عن نفسه حين يمد إليه يده ليقتله ؟ 
أم ماذا ؟ 1 
أمَا البيت الذى تسب إلى بشار وفْضّلت فيه البار على الأرض فإنه قد وصل 
إلينا مخلوعًا من سياقه : سياقه الشعرى , إذ قد رُوى منفردا ٠‏ وسياق الظروف 
والملابسات التى قيل فيها ٠‏ ثم إنه من المستطاع أن يُجادل المجادلون فى أن ذلك. البيت: 
لو أذ على ظاهره درن الالتفات إلى الكلام الذى قيل فية ولا المعانى التى ألصقث به 
أو النوايا التى تبت إلى بشار بخصوصه فلن يجد فيه القارى. شينا يتعلل به على 
الشاعر ٠‏ إذ من ذا الذى يجادل فى أن النار مشرقة على حين أن الأرض مظلمة . وأن 
النار. قد وجدت من الحمقى والمأفوتين من يعبدونها ويجعلون من عبادتهم إياها دينا 
له طقوسه وعقائده وأتباعه ؟ إلا أتنا ينبغى أن نسارع أيضا إلى القول بأن الأرض » 
وإن لم تعد فيما تعرف كالنار ٠‏ قد اتخدّت من صخورها وطينها وشجرها التماثيل 
والأصنام التى عُبدت كالنار . فكيف فات بثايا ذلك ؟ أيا ما يكن الأمر نقد قال 
بشار هذا قبل أن يموت واصل نبن عطاء بزمن طويل . وقد مات واصل قبل أن يموت 
يشار بسنوات طوال . وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا البيت ( إن .كان قد قاله 
أصلا ) هو السبب فى مقتله . ٠‏ 1 
على أى حال فالشيخ الطاهر بن عاشور يرى أنَّ ذلك البيت وكذلك البيقين 


. اللذين يفضل فيهما إبليس على آدم ويصف البشر بأتهم « معشر الفجار » ليست 


صحيحة النسية إليه . بل دسّها أعداؤة عليه ليشرهوا سمعته ويطعئوه فى ديئه 
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وايمانه (81) . والملاحظ أن تلك الأبيات الثلاثة لم ترد فى الديوان . لكن البيت الأول 
قد نسبه الجاحظ إلى الشاعر فى « البيان رالتبيين » كما رأينا . كما أن صفوان 
الأنصارى ٠‏ وكان معاصرًا لبشار . قد أنشأ قصيدة بأكملها را عليه . قد يقول 
قائل : ولو ! إن من الممكن أن يكون المعتزلة مثلاً هم الذين وضعوا عليه هذا البيت 
إثر انفصاله عنهم وتسفيهه لعقائدهم وتصويره الساخر لإمام من أتمتهم . لكن ينيغى 
الالتفات إلى أنه لم يبلغنا أن بشارًا أنكر أن يكون قد قال هذا البيت . بَيْد أته لم يصلنا 
محير ! أما البيتان الآخران ققد جاءا 
فى « رسالة الغفران » للمعرى . أى بعد موت بشار بأزمان . فمن السّهل نقى 
نسبتهما إليه » وإلا فأين كانا طيلة هذه المدة' المتطاولة ؟ وماذا لم يرد عليهما واحذ من 
الذين انبروا للهجوم على بشار فى حياته ؟ وحتى لو كان بشار قد قالهما فمن البيّن 
الواضح أنه لا يمكن أن يكون قد قصد معناهما حقا » فإن آدم ليس أبانا وحدنا » بل 
هو أبو بشار أيضًا . أم تراه قد خُلق , أو على أقل تقدير كان يعتقد أنه خُلق . مثل 
إبليس من.نار فهو إذن واحد من ذريته لا من ذرية أبينا آدم ؟ لا أعتقد أن أحظ 
يستطيع أن يزعم ذلك . إن بشارا واحدٌ من البشر » الذين يناديهم ب « يا معشر 
الفجار '» . فإذا كان فعلاً يرَاهم كذلك ( وهذا .لو سلمنا بأنه قائل البيتين ) » قهل 
يُمكن أن نصدق أن يكون قد فاته أنه واحد من معشر القجار هؤلاء ؟ إن بشارا لو كان 
هواحقا صاحب البيتين فلا أظن إلا أنه أراد بهما المغايظة وإثارة لغط من حوله 
ومكايدتهم , ليستلذ بمخالفته إياهم وحنقهم عليه وعلى ما قاله فيهم . وهو تفس ما 
ثرئ أنه هدف إليه فى البيت الأوّل . ش 

ثم أليس مما له دلالته القوية أن يدافع عن بشار ابن قنيبة » وهو العالم الدينى 
الى أخل مل عالقة :راحب الكاقية. عن ان أهل السنة ٠‏ فيقول إنه « يُرْمَى 


رد منه على قصيدة صفوان أيضا . ألا إنه لأمر 


بالزندقة وهو مع ذلك يقول : 


شاد كبك سراما مسن سيْقصَى ليوم حبس طويل ؟ 
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: إن قسى البعث والحساب لشغلا عن وقسوف برسم دار مخحيل » 
إن فى هذه العبارة على وجازتها رفضًا واضحا لتهمة الزندقة والإلحاد التى ف بها 
ر . وفضلا عن ذلك فإن ابن قنيبة يرج مقتل الشاعر إلى هجائه للمهدى : 

ولا يقل عن موقف ابن قتيبة فى دلالته » بل ربما زاد عليه » موقف ابن 
المعتز » وهو الأمير العباسى حفيد المهدئ » الذى أمر بقتل الشاغر ٠‏ فقد قال بصريح 
العبارة عن هذين البيتين أنفسهما :: « وهذان البيتان يدلان على صحة إيمانه 
بالبعث » ٠‏ وزاد فأكد أن « الصحيح عند أهل العلم أن المهدى قتله بهجوه يعقوب بن 
داؤة » . 

ومما له دلالته أيضًا أن المهدى ٠‏ الذى يقولون إنه قتل بشارا عل زتدقته 
ومجوسيته ٠‏ لم يجد شيا فيما تاله بشار لجواريه أمامه حينما أبدين رغبتهن أن يبقى 
الشاعر معهن على الدوام ٠‏ وتمنيّن من أجل ذلك لو كان أباهن فلا يفارقهن أبدا - لقد 
قال بشار ردا على هذه الأمنية : « نعم , وأنا على دين كسرى » (08) . أتدرون 
ماذا كان رد فعل الخليفة الذى تضرّره الروايات شديد الغيرة على الدين والنساء”؟ 
لقد ضحك , وأمر لبشار بجائزة (04) » ولم يجد فى قوله إنه على دين كسرئ ولا 
الإشارة الجنسية الشنيعة فى كلامه ( وإن كان الأمر كله مزاحا فى مزاح ) ما ينيف 
التوقف عندهة مجرد توقف 

أما ما رواه ابن المعتز عن السدرى من أن بشارا كان من أثقه الناس وأعلمهم 
بكتاب الله إلى أن عاشر قوما من الخرائيين فخبث دينه فهى دعوى غير معقرلة , إذ 
الإنسان وبخاصة إذا كان « من أثقه الناس ألم بكتاب الله »لا يتخول فى 
عقيدته ويخبث دينه بهذه السهولة وتلك السرعة . ثم من هؤلاء الحرانيون 5و 
عاشرهم بشار ؟ وكيف كانت هذه المعاشرة ؟ إن أخبار الشاعر + عدا هذه ار 


البتسرة » تخلو من الإشارة إلى هؤلاء القوم تمامًا ولا تذكرهم من قريب أو بعيدا . 


أما « الأغانى » فقد أورد روايات متعددة ومتضاربة ‏ : فمرة نرى بشارا :متخيرا 
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مخلطا . ومرة نجده يفضّل شعره على سورة من سور القرآن . ومرة يتهم ابن ابى 
العرجاء فى شعر له بالزندقة . ومرة يصرح بأن الإلحاد الذى كان عليه خذلان , ولكنه 


مع ذلك يقول إنه مجبر فيما يعتقده ويراه , ولو كان الأمر بيده لكان أفضل من ذلك . 
ومرة يجيب من يعاتبه بعدم قيامه للصلاة فى مواعيدها بما مفاده أنها تصح قضاءً 
مثلما تصح أداءً . ومرة يقال إن المهدى لم يجد فى دفاتر بشار بعد وفاته أى شىء 
يمكن أن يتخذ ذريعة ضده من ناحية العقيدة . وهى كلها مجرد روايات حُكيت عن 
الشاعر , ولا تدرى مدى صحتها , ومع ذلك فلننظر فيها : 

لاشاكّ أن التحير والتخليط شىء . والكفر والإلحاد شىء آخر . ومع ذلك فقد 
اتهم بشار بالأمرين ن ممّا . فكيف يصح ذلك ؟ ثم ألو كان زنديقا فكيف يرمى شخصا 
آخر بالزندقة ليرميه هذا بدوره بها؟ إن المسألة لا تعدر أن تكون سفاهةً وهزلا سخيقًا . 
وهذا الهزل السخيف ٠‏ فيما يبدو . هو الذى جد كلا المتهاجيين إلى ذلك المصير الذى 
نعرف » إذ ثبّت عليهما التهمة التى تراميا بها وجعل خصومهما يرفعانها فى_رجهيهما 
معا . 

أما بالنسبة إلى الصلاة فإن الرواية لا تقول إن بشارا قد أنكر الصلاة ولا سخر 
منها . وإنما أشار إلى أنه يمكن أن يؤديها قضاءً . وهذا لو صحت الرواية طبعًا . 

وبالنسبة لما قيل من أنه فضل شعره ( الذى كانت تتغنى 
مجلس منادمة كان هو أحد حضوره ) على سورة « الحشر » فإن فى نفسى 


به إحدى الجوارى فى 
أشياء من 
هذه الرواية : إذ ما العلاقة بين شعر غزلى خمرى وسورة « الحشر » ؟ إنه لا 
ا موضوع واحد ؛ رلا العبارات والفواصل مثلا متشابهة . كما هو الحال فى 
مدحته لسفيح بن عمروء إذ وردت فى قوافيها كلمات مشتركة مع بعض فواصل سورة 
« مريم » (1)006. ١‏ 
وجلائهم عن ديارهم وخذلان المنافقين لهم ؟ لو قالت الرواية إنه فضل شعره على القرآن 
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ثم لماذا سورة « الح » بالذات » وهى فى يهود بئى النضير _ 








ابوجه عام لكان للتهمة شىء من ا معنى . كذلك فإن عهدنا بمن اتهموا يفحاولة معارضة 


. القرآن أو مقارنة كلامهم به أن يكون كلامهم: هذا نثرا مسجوعا لا شعزا . 


٠‏ والطريف أن بشارا , امتهم بالزراية على القرآن وتفضيل شعره على سورة منه ء 
هو نفسه الذى يحكى ( فى رواية الشريف المرتضى ) أن حماد عجرد قد أعلن فى جمع 
من الناس أن شعره أفضل من القرآن (05) . وواضح أن الأمر مملوء بالتضارب . 
وأغلب الظن أن هذا كلّه ليس إلا شائعات مختلقة كان الناس يرددوتها دون تثبت : 

كذلك فإن تعلّل بشار فى شعره ( حسب تفسير إحدى الروايات التى مر 
ذكرها ) بأنه وإن كان يعرف أن الكفر الذى هو فيه وأمثاله خذلان فإنه لا يستطيع أن 
يختار طريقا آخر غيره هو كلام لا يجوز فى العقل . ذلك أن الأبيات الشعرية التى 
أوردتها الرواية لا تتحدث غن الفكر والاعتقاد بل عن الطبع والعطايا والمواهب التى 
يتفاوت فيها الناس . ثم إن بشارا » حسبما تقول الرواية » قد -- بأن الإلحاد الذى 
هو فيه خذلان . وهذا الاعتراف هو ثفسه دليل عل أنه قد أقب يبخطئةه :نايل الجير 
هنا إذن ؟ فأمًا يات فيل من مو يسم حل نا جاء يها در ل يه 
فينا من طباع وما تأتيه من تصرفات وأفعال لا نستطيع إزاءه شيئا رغم نوايانا 
المخلصة ورغبتنا الجادة فى معظم الأحيان أن نغيّره إلى أفضل منه ؟ وبشار نفسه . هل 
خيّر فيما رُزىء به من عمّى وقبح جه وضخامة جئة مثلا ؟ وانفعاليته الحادة الجاطحة 
فى كثيز 'من المواتف ء هل كان دائما راضيا عنها ؟ وهل كان بمكنته أن يغيرها ؟ 
وهل استشير الرجل قبلا فى أن يكون مولى يحتقره بعض الأعراب الأجلاف ويؤذوتهة 
رغم ثقافته ““الواسقة العميقة وموهبته الشغرية الرفيعة ؟ ربّما قيل إن يشارا قد عمّم 
الكلام وجعل كل ما فيه مفروضا عليه فرضا » ولم يحترز فيجعل بعضه كذلك وبعضة 
من صنعة هو . بيد أن قائل ذلك ينسى أن هذا شعر لا بحث فى الفلسفة وعلم النفس 


والاجتماع . وأن الشاعر قد قاله فى زفرة كمد وغضب . فهذا .هو ما أراه فى هذه 
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الأبيات . أما القدنة والحوار اللذان أوردا مهادًا لهذا الشعر فإننى أحسب حسبانا قويا 


أنهما قد ألصقا به إلصاقا , إذ لا صلة بين الإلحاد الذى جودل فيه الشاعر وبين ما _ 


تتحدث عنه الأبيات من طباع الشخصية وتفاوت عطايا الل سبحانه لعباده . 


وصع هذا جميغه فإننى لا أعتقد أن المهدى قد أخذه الندم على قتله بشارا فأراد 


أن يجد فى أوراقه التى خلفها وراءه شيئا يمكن أن يسرّغ به فعلته فلم يجد . فمتى 
كان الخلفاء فى ذلك الوقت يبالون بشىء من هذا ؟ ثم هل كان بشار هو الشخص 
الوحيد الذى قتله المهدى . 'سواء بسبب الزندقة أو بسبب الإباحية التى قالوا إن الشاعر 
كان يدعو إليها فى شعره ؟ وهل كان من تقاليد ذلك العصر عند الأدباء أن يكتبوا 
يومياتهم وخواطرهم ٠‏ ويخاصة إذا كانوا مكفوفى البصر كبشار ؟ بل متى كان لبشار 
كاتب خاص يسجّل أفكاره ؟ وعلارة على ذلك فإن ما جاء فى هذه الحكاية من أنهم 
وجدرا فى أوراقه أنه لم يشأ أن يهجو قرا لقرابتهم من رسول الله يعارضه أنه هجا 
المهدى وغيره من العباسيين وهم أيضا أقرباء رسول الله عليه السلام . ثم إن المهدى , 


حسبما تقول الرواية , قد بكى من الندم وأبدى حئقا شديدا على يعقرب بن :داود ودعا 


عليه لأنه لفق على الشاعر شهودا كذبة شهدوا بزندقته فقتله (07) . فلم لم يعاقب 
المهدى وزيره المضلل إذن ما دام ندمه قد بلغ هذا الحد ؟ لقد فات من يريدون البحث 
فى عقيدة بشار ممن اتهموه بالكفر أن يبحثوا فى شىء آخر خَلّفه وراءه فعلاً لا وهمًا 
وكان يمكن أن يهديهم فى هذا السبيل إلى ما يبغون . ذلك الشىء هو شعره . إذ هو 
النصّ الوحيد الذى يمكننا أن نطمئن إلى أن بشارا قد قاله حقا . أمًا ما نسب إليه 
من حكايات وأقوال فليست لها هذه الوثاقة » وبخاصة إذا عورضت بحكايات وأقوال 
أخرى تثبت عكس ما أتُّهِمٍ به . لقد فعل ابن قتيبة وابن المعتز ثم الشيخ الطاهر بن 


عاشور شيئا من هذا , بيد أن الأيّلَيّن قد اعتمدا على نص واحد لا غير ٠‏ والثالث وإن. 


توسع بعض الشىء فإنه لم يستقص كل شعر الشاعر , إذ لعلّه أن يكون فيه من جهة 


ءءء 





أخرى دليل على ما زْنّ به من إلحارٍ . 
وقبل أن ننظر فى شعره نحب أن نورد الرؤايات الأخزى التى. تدل: على صحة , 
إسلامه:.. وكلها من « الأغانى » : من ذلك أن قومًا كانوا فى.بيت بشار وفيهم رجل 
يجادل فى فضل اليمانية والمضرية . فأذن المؤذن , فطلب منه بشار أن ينصت إلى 
الأذان. » فلما بلغ المؤذن قوله : « أشهد أن محمذا رسول الله » سأله بشار -: « .أهذا 
الذى تودئ باسمه مع اسم الله عز وجنلّ من مُضر أم هو من ضُذاء وعك 
وخفير.؟ » ء فعندئذ سكت الرجل (08) . 
وعلى ذكر النبى عليه الصلاة والسلام فقد كان لبشار ابن أسمه 
« مجمد: » (01) . ترى لو كان زنديقا يحقد.غلى الدين الذى جاء به مخمد ضلى الله 
عليه وسلم ويعمل على تقويضه وزواله أكان يفكر فى اتخاذ اسمه الكريم لابئه :؟ 
وقد ورد فى « الموشح » للمرزبانى: عن عمر بن شبة أنه قرأ شعر بشار ( بعد 
أن اشتهر العباس بن الأحنف :) على محمد بن بشار بن برد )1١0(‏ . فإذا صخ هذا كان 
معناه أن بشارًا . يعد أن مات له ابنه الصغير محمد » عاد فسمّى ابنه الذى مُلد له 
بعد ذلك « .محمدا » أيضا , ويكون هذا دليلاً آخر قويا على حبه وإجلاله لليّسول 
عليه السلام . 
كذلك فإن ره التالى ٠‏ وهو فى قمة فورة الغضب , على :عقبة بن رؤية خحين 
تحداه بأنه لا يحسن مِثُلّه أن يقول الرجز » يدل على إيمان بأن الله فضل أهل البيت 
على شائر الناس . وهذا لا يكون إلا من مسلم يؤمن باللّه ورسوله والقرآن - لقد خرج 
بشار من المجلس غاضيًا وفى نيته أن ينظم رجزا ينطح به رجز عقبة ويفحمه فقال له 
.هذا : أتستخف بى يا أبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعر ابن شاغر .؟ فكان رد ابشنان : 
فأنت إذن من أحهل البيت الذين أذهب الله عتهم الرجس وطهرهم تطهيرا. » (51) . 
لقد قال .بشار هذا وهو فى سورة الغضب الشديد :. أى أنه قاله بلا تفكير ولا تدبيز : 


عقن 




















فهو من ثم برهان على أنه قال ما يعتقده فى قلبه . : 0 
وقريب من هذه الحكاية وهذا الرد ما جاء من أن اثتين من 
يتفاخران » فسب أحدهما الآخر بأمه وأطال , فلما ر الثانى يداقع عن'نقسه هاج الأول 
وماج » فاستغرب بشار أن يلحقه هذا الهياج لكلمة واحدة رد بها ذاك على سبابه 
الكثير لأمه . فقال الرجل لبشار : وهل أمه مثل أمى يا أبا معاذ ؟ فضحك 
ا نا مغزنى إيزادى هذه القضة ) رتوار كله امه ا الا 
5 بينكما من المصارمة هذا كله ! » (11) . فهذا الرد السريع الساخر يشىء بإيمان 
عه 000 0 - 3 التوقف قليلا عند الذى قيل عن تشيع بشا 
على أن ذكر آل البيت يدغونئ ! 1 
ورفضه . فثمة ثلاث روايات فئ (( الأغانئ » تنقض:هذه الدعؤى : ٠‏ 
أولى هذه الروايات.ما حُكى من أن .بشارا الما سّئل عن معنى « النحل » فى 
قرله تعال : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى. من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون ** ثم كُلى من كلّ الثمرات فاسلكى نبل ريك دنلا يخزج من بطونها شراب 
لك ألوانه 1 شفاء تلناس .»م (08) كان جوابه” أنها «: النحل التى يعرفها 
الناس » , فأنكر السائل عليه هذا التفسير رأكد أن النحل فى الآية م بئو 0 
وأن الشراب الذئى يخرج من بطونها هو العلم , فما كان 0 0 
الرة الذى يغنى عن كل ذليل فى نفى دعوى تشيعه وراقضيقه ٠‏ : 0 
طعامك رشرابك وشفاءك فيما 'يخرج من بظون بن هاشم فقد أوسعتنا غثاثة » . 
فقطب الرجل وشتم بقارا (54) . 


وتتلخص الحكاية الثانينة فى أن أحد أصحاب بشار كان يمازخه خول ذهاب ‏ 
بِصرَه وما يمكن أن يكون قذ عرّضة الله عنه : فقال له بشار إن الله قد عوضه عن 


. ثم نصحه بأنه إذا كان قد تاب 


فقدان نوز عيتيه بألا يراه هنو وأمثاله من الثقلاء 
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من سرقة الحمير وتحول رافضيا فإن الأفضل له أن يترك الرفض 
سرقة الحمير «56) . 

ْ أما القصة الثالثة فهى أن بشارا قد :نفى الشاغرية عن الكميت ١‏ والكميت من 
كبار شعراء الشيعة ) ء فلما أنشد أمامه بيتان من شعرة دليلاً على أنه يقول الشعر 
الجيد كان رذه على المعترض عليه : « أترى .رجلا لو ضرط ثلاثين سنة لم يُسْتَحْلَ من 
ضرطه ضرطة واحدة ؟ » )١7(‏ . فانظر كيف حقر الكميت وم يعترف .له بالشاعرية . 
ثم انظر ثانيا كيف يرى شعر الكميت كله ضراطًا » وشعر الكميت كما نعلم معظمه فى 
التشيع . فهل يمكن أن يقول هذا شيعى ؟ لقد كان كاتب مادة « بشار » فئ 


ويعود .سيرته الأول .من 


151387 05 36012م130610» على حقّ حين 'نفئ عن بشار دعوى تشيعه اعتمادا , كنا 
قال . على تحفظاته نحو الكميت والسيد الحميرى . بيد أن كلمة « تحفظات » هذه 
أقل كثيرا جدا مما ينبغى أن يقال فى موقف بشار من الكميت كما شاهدنا : 

والآن إلى شعره ‏ ولكن قبل النظر فيه ينبغى أن نجيب على اعتراض م من المتوقع 
أن ل ٠‏ إذ يمكن أن يقال إن معطم فعر بقار قد ساح ققد زرى هن ارال أي 
عشر ألف قصيدة (87) . فأما أن شعرا كثيرا لبشار قد ضاع فهذا أمث من السهل 
إدراكه. من مجرد النظر إلى ما طبع من .ديوانه , الذى وقف فى أثناء خرف الراء 
( فى الغالب فى أواخر هذا الحرق ) . ولكن هذا لا يعنى أن آلاف القصائد له قد 
ضاعت ولا حتى أن الذى ضاع هو معظم شغره فمن غير المعقول أن يكون بشار قد نظم 
اثنى عشر ألف قصيدة , وإلا. لكان معنى ذلك أنم ظل ينظم , على فدى 
بضع: عشرات من الأعوام ».كل يوم قصيدة . وهذا , كما لاحظ د. نجيب البهبيتق 
بحق (18) » لا يمكن أن يكون , فالشاعر: ليس آلة لإنتاج الشعر . ولكن يمكن أن 
يُكترض مع ذلك بأنه ريما كان فى الشعر الذى ضاع ما يثبت إلحاد بثار وزندقئه ‏ 
درا على ذلك تقول إنه لا يعقل أن يتصادف أن يكون شعر الشعر الإلحادى قد تجمع 


لوا 



































ووس جود را بج رظن نف نف تاذ ألا اقلناف )يررك امن ادا 
فى عقيدته وأنكروا عليه من معاصريه ومن أعقبهم ؟ لقد لاحظنا أتهم لم يوردوا له إلا 
نصين مبتورين من بنياقهما فى تفضيل النار على الأرض ٠‏ وقد استبعدنا على الأقل ‏ 
نضا منهما » وهو الأطول المكون من بيتين ٠‏ ورأينا أن الثائى لا يدل بالضرورة على ١‏ 


مجوسية والحاد . بل هو فى القالب ( إذا صح أنه له ) قد أريد به المغايظة 

والكياد لإثارة من حوله والتلدّذ برؤيتهم غضابا ساخطين . وعلى أية حال فقد استطاع 

الشيخ ابن عاشور أن يجمع له شعرًا آخر بعد حرف الراء وعلى الحروف التى تسبق حرف 
الزاء » فلم يوجد فيها ( بغض النظر عن هذين النصين ) ما يدل على زندقة . 

ويعد ٠‏ فهذه نصوص من شعره ٠‏ ومعظيها فى الهجاء والغزل » وهما الفتّان 

اللذان لا يتعمل فيهما الشعراء مراعاة التقاليد الاجتماعية والدينية أو ترديد ما يتوقعه 
منهم الآخرون كما هو الحال مثلا فى المديح . الذى لم أتوسع فى الاستشهاد به : 

إن بشارا يؤكد أن الله هو المحيى والمميّت » إذ يقول عن نفسه مثير! عطف 


' حبيبته عليه : 


منا تأمري نيعاشق علي الطبيب به وطيه ؟ 


قد منات أو هومينت إن لم يعاف الله ريه )03 


كما أنه هو المانح المانع : 


ما للفتى غير ما أغطئ الإلنه : ونا 
عد ا خض 


ينع فذلك شىء غير موجود ( )9١‏ 
فاته ض :يجند أو أقسدم: منتظسرا سيب الاله .فإئنه مقندوز(١7)‏ 
ا 
قالت : ولا ذنب لى إن كنت جاريسة ٠‏ قد خصنى بالجمال الخالق البأريى:” 

وهو يقر له سبحانه بالوحدانية : 


هذا مقالى لكم. والله يرشدكم 2 ويعلم الله ريبى الواحد الصمكاً 
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أن قد نصحت لكم بالجود :من جدتى 
وبأنه يقول للشىء : « كن. » فيكون : 
درة حيشما امد أضناءت 
وجنات قال الإله لها :« كو 


وهل تجود يلد إلابمنا تجند ؟ (0) 


ومشم من حيثما شم راحها 
تق .» إفكانت ار 7 
0 فى نت روحا. وروحا وراحا(؛؟) 
كما أنه يذكر حبيبته بأن الله تواب يقبل توبة الغائدين : 
1 98 : 0 - 0 3 
وأتوه 5-5 تكرهين لتقبلى والله يقبل حسن قعل التائب (00) 
وهو يعلن أن الله هو وحده مولاه لا هذا الفريق أو ذاك من البشر أن أحدا 
لايسا نات 0 0 
يساميه سيحاته » فهو أجل من كل جليل وأكرم وأكير : 
أصبحت مولى ذى الجلال. وغيرهم مول الثُريْب: قخذ بنضلك فافه 
ْ : . 5 فخر 
رجع إلى مولاك غير مدافع سبحان مولاك الأجل الأكتر! (؛) 
وهو يعود به سبحانه إذا عرض البلاء : 
هجرثت الآنسات . وهن عندى كناء الست ققشت أن مسا 
ا ني ٠‏ والله دونى أعوذ به إذا عبرض البسبلاء (لالا) 
وهو حريص على حكاية ما قالته : 
اي له » فيما يندو إحد اخبائيه 3 3 
0 ؛ إحدى حبائبه فى رسالة 


! 0 0 3 
أعيذك بالرحمن من دحّس حاسد يهام وما نات يليل عقاربة (0) 

وقد لاحظث أنه يكثر من الإشارة إلى النبى علية الضلاة ‏ والسلام فئ: شعره 
مما 1 

يدل على متام ذهنه وقليه وضميره به ٠‏ فإن الإنسان لا.يلهج بذكر بشئء إلا إذا 
كان هذا. الشىء شغلاً شاغلا . قال مثلا يهجر أحد العباسيين : 0 
0 00 العبأسيي 

نعم القعسى من قريش ؛لا ندافمنه 2 عن النبىَ ولو كان أينن كلا (06) 

وفى مديح رجل آخر من العباسيين يقول  :‏ 
أ 0 هَّ |“ 

دم التبسى مشوب فى دمائهم نو © كما يخالط ماء المزنة ارب (-8) 
وفى مدحه لروح بن حاتم أحد ولاة المهدى : 


25 





























همواثيوا عتن.عَظُم دين محمد ١‏ , بأسيافهمإذ ليس فينا منْيبُ (46) 

ويقسم على شدة حبّه بانة » إحدى حبيباته ٠‏ قائلا : 

الح ةر إنسى ببانة مُعجِب (85) 

فوم 2 1 

ويقول مفتخرا بدور الفرس فى تحويل الملك من البينت الأموى إلى العباسييسن 
« أهل النبى العربى » كما يسميهم : 

حتى رددنا المللك فى أهسل التيى العريتى (85) 

وفى مدح المهدى نراه يقول : 

تفسى الفداء لأهل البيت» إن لهم ٠‏ عهد النبى وسمت القائم الهسادى 


إنى لَقَادٍ فنسعاد ومنتجعٌ رهط النبى, وذو الحاجبات مسقساد 
يا رهط أحمد .مازالت أنستكم تودى الضعيف ولا تكدى لرؤاد 


منكم. نبسى :الهسدى يقرو محاسته ساقى الحجيج» ومنكم مُنْهب الزاد سس 

ويقول هاجيا أبا هشام الباهلى : 

وجنت (40) حتى ما تصلى ركعة ونسيت ما قال النبئ محمل (417) 

ؤيمدج المهدى 'قائلا : ١‏ ' 
3 2 5 352 > 1م 

أبناء ذى التناج ذو زعيّسن ورضعنت. ط المصطفئ ليس فوقهم يشر 

ويكثر .فى .شعره ذكر. القضاء والقدر والتسليم به ٠‏ مثل 


5 ؤادى كجنا طائ من قد . لابد من مَرَ القضا (88) 
وفوا جناحتىئ طائر 


1 جا ال ا 
فارض بالقسمة من قساميفا يُعْدِم المسرء ويغدو ذا ثرا (46) 
0 د ا 


20 يشاوم عله ناته من الحب عند اثله فى سابق الكتب )1١(‏ 





سيقت إلى الشام . وما ساقها إلا الشقا والقدة الاك 


د فك 
لا نجل القدر المكتوب مود فاسعآن. لا يشوك الب ا 
الى 


ولو مت كان الموت خير من الشقا . وما للفتى مما قضى الله محر 
اذ كا 
لا يُِعِدُ الناسْ ما يدنو القضاءٌ به '/وؤلا يقربه شىء إذا يقت 
#6 ده د 
غدئ الفغنى ورشدة مقد ود (50) 
ا جد د 
لا تلومنوا ع يننئ سلامة:فيما 2 قشر الله للففىئ تقد 
وإذا كان التركيز فى هذه الأبيات على أن القدر لا يغالب ٠‏ بنا 
الإنسان تمامًا أمامه ء فذلك لأن هذا الشعر كله هو فى وصف.آلام:العش 
المحبون بالعجز المطلق آمامها وأن عليهم اصطلاءها فى يأس ...“ثم إن ال 
غزا قلب إنسان فليس عن اختيار من صاحب القلب يكون ذلك :بل ء 
وإرادته . 
وفى ملك الموت ٠‏ وعذابٍ القبرء والبعث والحشر: , وظلٌ العرش . 
له هذه الأبيات على سبيل الاستشهاد والتمثيل : 


بدالى .لكا مو 5بينفيتتبىي وفاة 

جد عه عله 
ووالله واللهما جتعه ‏ تعمد ونا كثان من 
وإلا فمت إذن ضائء 


وعذبنى الله قلى ميتتسر 
عله عا : 




















ع د د 
وعجيسب نكّْث الكريسم ٠‏ وللنف سس معاد وللحياة انقضاءٌ )٠١٠١(‏ 
عي عي 2 
إن فسى الحشر.والحساب لشغلا عن وقوف يكل رسم مُحيل )1١١(‏ 
د 2# د 
فاذكرينى . ذُكرت فى ظلّد العر ١‏ ش يخيرء تفرتجى بعض كربى )1١2(‏ 
د د د 
ظللنا بذاك الديدن )١١(‏ اليوم كله كأنا من الفردوس تحت خلود )٠١54(‏ 
07 ا فنا 
جتيسة الحسن مرقسج روادفها ١‏ كأنها من جوارى الجنة الخُلّرٍ )١(‏ 
2 د د 
إن البخيلة لوريميل بها الصتبا ٠.‏ كالقنؤ مال على أبى الدحداح )١١(‏ 


وها إذا أبدى ٠‏ أو أبدى. غيزه 


التعبير عن ذلك هو :التسبيح بقدرة المولى ,جل وتعالى : 


إذا رآها نساء الحئّ قلن لها: سبحان من صاغها ! يغرقن إطنايا 00 


2 د نا 
وثقال الأرداف مهضومة الكشسح كفصن الريحان يهقز رطبا 
إن أَمنّعْ بها فيا نعم ةالله ! وإن ينحرم فؤيلى محبّا )٠١8(!‏ 
نا 2# 2 


ولجَا جلاها الشمع سبح ناظرٌ وكثر رقاف وسار قأرهجوا )6١5(‏ 


037 ف كنا 

وشحنة 1 اسيل ٠و‏ كف إذا أشارت لقوم بها ستحوا )0٠١(‏ 
3 ا هنا 

0 تن نشاف وتستفرٌ حشى الرائى بإرعاد )11١(‏ 


وك 





على لسانة . إعجابا فكثيرا ما يكون سبيل 





بعليل وقل# يبسن : 
سبع و حسن تصوير! راحت سليمئ تهادى فى. المقاصير 0 


ويلحق بذلك هذه الأبيات اله ك فيها الله 
٠ 0‏ الابيات التى يبارك فيها الله ويكبرة ويسبّخه '. ولكن فى 
سياق آخر غير سياق الإعجاب بالجمال : 


تبارك مسن ألقيت 
رك مسن القيت وجهى بوجهه ومن خلق الخنزير والكلت والقرذا (؟9) 
2 2 2 
كبرت لما رأيت ا : 
رأيت الصبسح منيلجا يحدو توالئ حون بان أو كاذا (1:4) 
* ك0 42 
سبحاتك الله ! لو شئت امتسك 3 
لو امتسختهما قردين فاعتلجا فى بيت قزاد (116) 


وهو يدعو الله دعاء المؤمن الضارع : 
: لم 
0 ربى دعوة جمعت رشنت المحنت وشسنندة الزهسب 
له , 0 0 5 ا 0 
نيراك بنامتسسة فأجاب دعوة عاشق ريئ (115) 
: 2 نا 
حدئتسى العيسون عنها لخاافثت الممتنى ادعو إلى تكتنا 
كلاعتشاءه 0 إٍ 
عاء المكروب قسى لجة البمسر ينتادى الرحمتن زغيسنا ورهيننا 
فاستجاب الدعاء واست :0 ْ : 
جاب الدعاء واستوجب الشكر إلة قريب ازداد قربا (197ا) 
2 2 نا 
وإنى لأهواها. وإن كنث كاذيا 0 فلا يفعت فى الصالحين صلاتي (نا) 
1 2 تى لذلا 
د 2 نا 
000 ل 
جزى عسن قومى سفيحا كرامة وعن رجل يهدى له الحمد والوذا 57 
ويستشهد الله على ما هو فيه من تباريح الحب : 


ريم ٠.‏ قد تبت وطالت عشرتى شهد الله . ودمغئ شهدا )1١(‏ 


وعلى أنه لم يأت ما يلام عليه : 


0 ع 
بها اللائمى ولسم آت يأسا يشهد الله والثلاث الشهوذ (١؟١)‏ 


س0 

















لشتان ما بينى وبيشك فى التقى وفى الحسب الزاكى وفئ العيش والحقد رضم 
ويقول متعزيا عن عماه : 
0-7 0-7 0 إذا أبصر ألمرء المسروءة والتقى فإن عمىئ العينين ليس يضيرٌ (17) 
5 1 -500 1 الالو تمشخكاميي! 3110) ويقول فى مغنية واصفا المتعة النفسية التى يجنيها سامعوها من ضوتها الرائع 
مع لعو ميد 0 الجميل : 


:شتكزاه إلى الالله ٠‏ 


روث 


إلى الاللمها أشكيو طاجتة: قندتتفادمت ‏ عفل تحدتتيئ| القلبتغفيزثيريب 00 








اوسيل سحعتك نا سبع ايانس ليي10500 000 لعوب بألبناب الرجال ٠‏ وإن دنست ١‏ أطيع التقى. والغ غير مطاع (184) 

: لمعه ويكثر صدور المعانسى الإسلامية فى شعره صَدورًا طبيعنا لا مراءاة فيه ولا 
0 0 0 ودتفاءة 0 لوادالالقلب تهملج (917) 5 5 7 - 
للشكبواإلبي لاله هوقا الا بيفرزنيى ١‏ روشوغار فى سبلوادالالقلي د هفتا تكلف .. يقول مادحا عمر بن أبى هبيرة ومشيرًا إلى بلائه فى محاربة المارقين الضلال : 


0 نا 3 عم ” 
قود المملايا يكيَى مارق عوتب فى الله فلم يكنب (190) 


وفى مدح أحد العباسيين نجده يقول : 
أبساء أملاك من صلى لقيلتدا ٠‏ فكلهم ملك بالتناج معيصية (0) 


ل 


الإلىالاللسما أشكيوا, أنبانالقلب ب تكبريقة سينا لالشو قلا نكيل لالاتشسؤوج (117) 
رؤهر اكثيرا مطا بيذكر تتقوى نأللّه. .بنيقولنفى عهناقبةالالتقوىييوم!'القيافة: : 








5 2 521 5 ككوط العناد مومذائ لمم حسبتة 07813 5 7 
روجلزانةالتقسيتوىالعقسيرريك 2 ككوم اماد رن وفى: الكلام. عن قلبه وهمه يقول واصنًا ما.يلقاه فى الحب بسيبهما : 

دوز1 اك اد 5 مغل دايلقة دمنوته: : 5 1 5" ْ 

1 روتقول: فى رنيئا ابابدهد محمد لإالصيرعغلى ,ابلقّة«موته قد كلفانى عملا خائيبا. ٠‏ وعامل الله الذى لا ينيب (9) ظ 

0 امبو سي خببب افعو ووفُنه ١‏ رإوليلؤلا:اتقذاء(اللمستطليال نجيبيى 00 [ 


وما خاب بين الأجر والحمد “عامل له منهما عند العواقب راد (188) 

وفى. التذكير بالموت وأن الله لا يغفل أبدا يقول 

خليلئ . إن الموت ليس بناهل وليس الذى يَهْدِى المنايا بقافل (:1) 

ويقول. مذكرا بيوم الحساب ٠‏ يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة إلا من أتئ الله 
بعمل, تقى, سليم : ْ 

خليْنُكَ ما قدمت من عمل التقى 20 وليسس لأيام الخون ليل (40]) 

وليست. المعانى الإسلامية وحدها البارزة فى شعر بشار بل الصور المستمدة من 
الإسلا وعقاتده وعباداته وشعائره كذلك . وهذه أمثلة على ما نقول 


!1 أوبططذذنيوجا 17153) 


روفئ كل يسيوم تبره« يمينا - الشطلى ميا 
روايقول! لاليلده ممساما ل درقرة 2 201111 3 


أفاتقبيي !للدم يا متسب ويشودى بشف اط ا ءللناث سيق سنوتب 






نوولبسدرازات هسم ]ا إلهن لك يسمه ليليير اماد قندثة خامطيتيا (التستينييز 393) 
ا 4 ب حصنت 
أأشانؤى الاليقت! الازاى ذانإنه أبأنناتق وى اللللسسهى الى نمشهدندهور وحبيبته 










ذلإيلال"االتقيي ورتير 


حسدتتسى حين أصبت الغقنى ما كنشسيت إلا كاين عتتواء 
الالبقت!(الباىريثة 0 ٌ 


براه دفى 





هه 


























لون 5220 ال محرمسا 

د د 
مقل المصليٌ الساجد القواب 

نا 


لا تخافسى على مكاننك عندى 
3 0 
لَوَتْ حاجتئ عند اللقاء , وأذكرت 
0 2 
وأنسشست الحجسر الأسب 
ل 
لها تَصَفْاتٌ حولها يستلمئها 
نا 
يمشى التعسام يجوّؤها 
ع عه 
وذكرثُ مسن رمضسان آخر ليلة 
إذ نلتقى حَلَقَا ونسترق الهسوى 
ع 
يغدو الخليفة مرءوما تطيفايه 
ع 


كأتسى إذا ما أَطْمَعَتْ فى لقائها 


د 


م 
يارب .إنئ عشقت رؤيتها 


45 


بطعنة فى الصيح نجلاء (1865) , 


وكأن الرباب أمٌ الكتاب (5؟١)‏ 
د 
عوْضُ ما هّلل الحجيجٌ ولبّى )١44(‏ 
د 
مواعيد قد صامت بهن وصلّت (5ذ١)‏ 
د 
ود لو يلو لقبلة )١45(‏ 
3 
كما استلم الركنّ النواسك بالراح 6:40 
عه 
مشى النساء إلى المساجد )١48(‏ 
د 
طلعت كواكيّهنا على سعودا 
سّرق العفاريت السماع مذودا 4م 
2 
كما يطيف ببيت القبلة الحادى )1٠6١(‏ 
د 
على دعوة الداعى إلى جنة الخُلَّدٍ دمن 
.د 


شق المصلين جنّه الخُلّدٍ )١51(‏ 








عد 2 


عشقت فاها وعينيهسا ورؤيتها 
03 0 
وكالينتسا كمسر السحس | 
ع« 2 
وجاريسة يقت وحدهها 
وار العسنارى إذا زرتها 
يَظلْسن يستحسن أركاتها 
ه ا 
يطل وف العفسةة بأبوابه 
ع 2 
خم الحب لها قسى عنقسى 
2 ك0 
كأتهنا ينؤم راحت فى محاسئها 


توراه جاءت من الترذوين مقبلة 


عشق المطلين جنات لأبرارٍ )١02(‏ 
3- 

ب صفا ووافئق منك فطْر] )١66(‏ 
5 

كأن النتساء لديها خمم 1 
أطفن يحوراء مشيل الصّتحْ 
كما يمسح الحجر المستلم (6660) 
3 ا 
كطوف:الحجييج ببيت الحسرم (103). 
ل 
موضع الخاتم من أهل الذممْ (00ه:) 
3 ار 

فارتمج أسفلها واهترٌ أعلاها 
فالشمْس طلعتها والمسك ريّاها )١64(‏ 


ومع ذلك » فلابةا من الاستدراك بأن بعض صوره فى وصف جمال محبوبته تقوم 


5 1 55 5 


فلست بسسال ماتغنّت حمامة 


يذ 


مثلا على تشبييها بالصليب الذى يقدسه النصارى أو الصنم الذى يعبده الجاهليون : 


شغف التصارئ بالصلين نت (55؛) 


د د يه 

أله يا صغ م الأزد اللننذى يدعونته زززلا50) 
ا نا عه 

أنجيا مشغسوق يسلسمى كالتص د شارى بالصليب (150) 
ع د ا 


وما شاق“رهَبانَ التضارى مشيحها دس 























جه 


تغدو تقالا . وتمسى فى مجاسدها 
ا نآ 


من كل مقبلة الشباب كأنها 


على أن مَنْسَه من الإسلام لا يقتصر على الصور , إذ هو كثيرًا ما يقتبس من 
القرآن الكريم والحديث الشريف بعض تعبيراتهما أو يستلهمهاء مثل : 
وإن تعتلست السنى زلنة أكلتُ فسى سبعة أمعاء (136) 
0 00 كن 
ألم أزين تاجك الذَمبا 
بالباقيات الصالحات تحيّى (137) 
00 كك 
فزارغيَا كى يُزاد حُيّا (179) 
037 0 كن 


3 5 قتعرئيّ حفت به الأعنابُ (138) 
فى جتان 0 ر وقصسر مشيسد قيصرئ حفت به ِ 


ج # 


وك 3 1 جارت أسهسودة 


نا 


م 
دعهن :للمسهسب الصضليل مسورده 


2 
قد حخصحخحص الحق وانجايت دجلة 
اسل ااه 


ع اه 
كل امرىء رهن بما يودٌى )١7١(‏ 

ع عل د 
لم يدر أن له ريا بمرصاد )١9(‏ 


ما العيش إلا لخماد أبى عُمَرٍ 
2# 





كأنها صئم فى الحىّ معبوةذ (155) 


صدم لأعجم لاينى معبودا (134) 


ما بُكّل بالجار الجُنَّبْ (1735) 


وعرّض الجهر شطريه لمن حلبا )٠"١(‏ 





فَقَدت الحبٌ من شَرّع أصاد 


د 
إذا آذخه الحصرب آذن نوه 

د 
فقلت إذا شهدت عينى بحيكمو 

0 


كأن فؤادى فى خوافى حماسة 
ف 
مقامك مغمور ٠‏ وأنت مدقعٌ 
2 
إذا لى تخش عاقبة الليالئ 
عه 
أيا مسلمءما غير الله نعمةٌ 
1 داه 
يا عَبْدَ: خافى الله فى عاشق 
2 


وقالت : هويت .فمت راشدا 





فبئس الورد يألفنه الورؤد (979) 
ده 
بحرب إلى أن يُقَعد الحرب مَقعدا د»ى 
# 
ولم أجد عن جوار فيك ملتحدا: )١0(‏ 
من الشوق أو تع النوافث فى التقَدْ دص 
2 
وبيتك يبت العنكبوت على العَمَد صن 
2 
ول تَنتَحَى فاصتع ما تشاء )١98(‏ 


على عبده حتى :يغيّرها العيل (89ا) 
عه 
يهواك حتنى تقسنع الواقعة )١8٠(‏ 
د 


كما مات عنزوة غمًا بغم )18١(‏ 


وفى البيت التالى يتحدث عن بركة القرآن فى فك السخر : 
يرمون قلبى يأسحارٍ ٠‏ وأمحقها عنى بخرف من القرآن مكتسوب (كما) 


وهو إذا أقسم فكثيرا ما تلون قسمه تلوينات إمنلامية واضحة مأخوذة من 
شعائر الدين » وبخاصة شعيرة الحج : 3 
إنتى ومن :تتشت الزقباق ننه معنا لازي علنينا شخي 
ما جئث سلمى طوعا لتجعلنى 


ج # 


5 


ذبحاء ولكن أطاعتئ الَجْنبْ (188) 


عه 























ظ 
[ 
ْ٠‏ 
[ 
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إن وأللة م والحجبر الأسلود والبيحت مشدر جنا كالسحابة 


افوي أن أضن فلسنك ف لقو 
03 4د 
لا. ومن سبح الحجيج لدءما 
2 2 
واللس سه .رب محمد 
3 2 
والللسه زب محم تسر 
3 3 
يا عَبدَء أقسم بالذى أنا عبده 
3 3 
لَتَقبيلْ خديهسا.ومصّ لسانهيا 
0 2 
ولقشئد بغلفشنت سنرب مك 
ما نال فش سل بنلى :لهل 
2 2 
: نيدت التِشْندٌ صدقنت 
تتركلئئ فيا يحيكمو 
نا 
حلفت بالقبلة البيضاء مجتهدا 
فن0 


حلفنت بمتجسن ادن الهدايا 


أما الأبيات . الآنية فى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل فيها 


ب لكى تصبحى بنا كالمصابه )١84(‏ 
َه ش 
كان ظنى اتقاء عين الرقيب )١80(‏ 
0 

إنى بياتنةمعجتث (183) 
ه 

ما إن فدرث ولا نويه (187) 
د 

وله المقام وما حسوت عرفاث (128) 
عد 

وبالخيف والرامين للجمسرات 
ألذ من الباكين فى عرفات (386) 
نا 

ة والمحلتقنة السواج دا 
ب منذ كانوا جود جائد )15١(‏ 
4 

يفنناء بيت الوؤاحذ: الصمد 
وقتلتنى (قتلا ؟) بلا قَوّدِ (141) 


2 


وبالمقام وركن البيت والشّور (111) 
3 


وأحلف بالمقام وبالجمار (158) 





والفضل عند ابن عباس تعد له 


2 


2 


وما كنت إلا كالأصم اين جعقر, 


2# 


2 
وأنقى لك العباس يوكا مشهكرا 


2 


انا بطحاء مكة والمصلىَ 


ومينراث التبسسى وصاحبيئه 





ردا على من شتّعوا على الشاعر أنه كان يعتقد بكفرهم ,بعد انتقال ‏ رسول اللة:ضلى الله 
عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى » إذ لا يذكرهم فيها إلا بكل :اخترام وتجلة : 
ساقى الحجيج أبوه الخير» قد علمت 


عليا قريشنء له الغايات والقَضَي 


فى دعوة الدين آثاز ومحتتت (فقمع 


ك0 4 
أرلئ قريش باللبتى (156) 
2 0 


رأئ المال لا يبقى فأبَقَى له حمدا د 


د 2 

نزلت يها بين الفراقد والنّْر (150) 
6ه ْ 

إذا سِريَةُ فى الذكر جلّ عن الذكر ديه 
--22 


وما جناز المح٠_سب‏ والحمساق 
تتلاذا لا يباج ولا يعار (1595) 


ولعل فى شعر بشار الذى يؤكد حق العباسيين فى الخلافة وينقض دعوى من 


وعندك عهد من وطّاة محمد 


ورِئْت عليِا (9) شيْمة أريحية 


يخالفهم ذليلاً على أنه لم يكن يعتقد بأحقية على فيها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعلى أنه من ثم لم يكثّر الصخابة بحجة أنهم / كما يقول الشيعة ؛ قد غصبرا عليا 
حقه . ولا كقّر عليًا لتركه المطالبة بهذا الحق" . وفى الشاهد التال كفاية عن ضرب 
أمثلة أخرى . قال فى المهذى : 0 


نزت بها بين الفراقند والتّسْرٍ 
قرغت بها الأملاك من ولد النضرر ” 


وات ابن عباس وأيدتَ بالشكر 


3 








[ 
ْ 














وأحرزت ميسراث النيى محمد 2 على رغم قوم ينظرون عَلى دَغْر (5:10) 

ويبقى إبليس ٠‏ الذى اتُّهِم بشار أنه آثره على آدم وفضّل النار التى خُلقَ منها 
على عنضر الطين الذى متنع منه جد البشر . وقد وجدت لبشار أبياتا يتحدث فيها 
عن النار وأخرى عن الشيطان والجنّ . وكلها تنم عن أن اعتقاده فيها هو اعتقاد 
العلشن : ' 

فأحًا النار نهى فى الدنيا هذه النار العادية التى نستخدمها فى أغراضنا 
اليومية ويشبّه المحبون بها آلامهم التى تكويهم وتحرق أكبادهم , وفى الآخرة هى النار 
التى أعدها الله للكفرة والعصاة . ومن ذلك قوله : 

وبتك يحاجسة فى الصدر منها تَحَوّق نارُها بين الحجاب (؟١٠؟)‏ 


د نا 

ماء الصبابة نار الشوق تحرقه فهل سمعتم بماء فاض من نار؟ ١9‏ 
ا ا 

مقامك بيشا فنَسُ علينا فليتك غائب فى حر نار (4١؟)‏ 


مذ فنا 


لوعاش حماءئٌلهونابه ‏ لكت ه صا رإلى النار(00؟) 


وأما الشياطين فإنها تسترق السمع فى السماء ء ولكنها لا تبوء إلاّ بالفشل » | 


تُذاد ذوًا بالشهب المحرقة . يقول واصفا عَدْو ثور منطلق فى سرعة الشهاب : 
ومضى يزل على المتان كآئته نجم لمسترق هوى بشهابه )1١1(‏ 
ويقول فى تصوير لقائه مع حبيبته : 


إذ تلتقى حَلَقَا ونسترق الهوى ستَرَقَ العفاريت السماعٌ مذودا (9١؟)‏ 


وهو يسمّى الآل كما كانت العرب تسميه « مخاط الشيطان » . وقد ذكره رما . 


على الكذب والأمل الخادح الذى يرهق الإنسان سعيا وراء تحصيله ثم لا يحصّل شيئا : 
ومن القوم ذو غناء ووعد 2 كمخاط الشيطان فيه اضطرابٌ (8١؟)‏ 
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والجنّ تؤذى الإنسان وتصيبه بالمرض ٠‏ فهى إذن مصدر من “مصادر الشرور 
والآلام . يقول الشاعر عن نفسه وما ابتّى به من حرقات الحب وحيرة الناس فى 
علاجه : 

وقالوا : به داءٌ أصاب فوادَة ‏ من الجن أو سِحْرٌ بأيدئ الموارد (:») 

وفى البيتين التاليين يهجو إنسانا فيصمه بكل خزى وانحطاط جاغلا إياه 
شيطانا مريدا . ولعلّ فيهما وحدهما أبلغ نفى للتهمة التى ألصقت ببشار من جهة 
إبليس : 

يقوم به القليل إلى المفازى ويخذله عسن المجسد القعوة 

غيسىّ العيسن عن طلب المعالى وفى السوءات شيطنانٌ مريك (١٠؟)‏ 

أما البيت الأخير من البيتين التاليين . وهما فى بنى العباس ٠‏ فهو ينسف 
نسقًا ما قيل عن بشار فى هذا الصدد . إذ يصرّر « الجن العفاريت » كلهم , لا 
إبليس وحده ٠‏ وقد سجدوا لجيش العباسيين . وهذا الجيش: بطبيعة الحال من البشن .. 
أى أنه إذا كان إبليس قد رفض السجود لآدم بحجة أنه من تار وآدم من طين فهاهم 
أولاء الجن الناريون أجمعون , لا إبليس وحده ٠‏ يسجدون لبعض أبناء آدم : 
يقود المنايا بارقات ويمّدا 
وتَلْقَى له الجِنَ العفاريت سجدا (5؟) 
والشيطان يسول للحاسد حسده . والحسد مذموم عند كل البشر . ولبشار. فى 


إذا حاريوا قوما رأيت لواسهم 


بأرعن (0) تمسى الأرض منه مريضة 


الحسد .وتقبيحه أبيات كثيرة سوف نتعرض لها فى. موضع آخر من هذا البحث . قال 
فى عقبة بن سلم : 

وزينتن أميمتز الؤميين وستسه إذا نفخ الشيطان فى أنف حاسد (00) 
وينبغى أن “نلاحظ أن رذيلة الحسد هى التى .تفخت فى أنف إبليس وسَوّلت له أن 
يستكبر فلا يسجنا لآدم » عاضيا بذلك أمر ربه . 00 

ثم هاهو ذا بشار يضع نفسه فى مواجهة الجن مواجهة العداوة ويجعلهم يخشون 
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شعره ويرتعبون منه : 
انا المرحّث يخشى الجن بادرتى 


ومثل ذلك هذا البيت ٠‏ وهو فى هجاء أبى هشام الباهلى : 


ولا ينام الأعادى من مزاميرى )1١5(‏ 


فإن كنت مجئونا فعندى سوطه 
وكذلك هذا البيت : 
قد أدْعَدٌ الجن فئ سارها قبي عشوي ونقولى ذْربة 5) 
ثم هذا البيت الذى يعلن فيه لصديق له اسمه « عون » أنه إن لم يعنه على ْ 
ما يضطليه من لواعج الحب وثيرانة فإنه سيكزن حينئذ « عؤن الشيطان » عليه : 
أنت عون الشيطان إن م تعتى فارْعَ ما قلت تَشْف منى قماحا (09) 
كذلك فإن له فى هجاء حماد عجرد أَبِيَانًا يحمل فيها على عبادته للرأس' 
والرأسين ويتهمه بأنه كافر بالله وبدين محمد ولا يؤدى فرائض الإسلام . وقد قعل مثل 
ذلك مع ابن أبى العوجاء . وسواء كان هجاؤه هذا فى حماد جذا أو هزلاً فلا أطنه ٠‏ . 
لو كان زنديقا أو ثنويا '» يقوله . قال فى حماد : 
أوثير السرأس على وته لت ل خ(08) 
4 2 4ه 
سيت عبد الرأس من.حبيه "قد علم الخاضر واليادى )1١5(‏ 
2 2 2 
إن سرك الطعن' من قبل ومنن دُيُسْرٍ 
2 د عي 


فأت :ابن سيمين 15 الرأسين حمادا دم 
ود رأسا تصلئى له وأناالالهفلا تعيددا 
وتظهسر حب نيىئ الهدئ 
وتشرك ليلسة شهر الصيام 


خسلالا كما تسر الأريد 
وإن قيل : « صل فقد أدَّنوا «" زمعت كما يزمع الحْتَعَدُ (56؟) 


5 





وإن كنت تيا فجدك أصرٌ [900) 0 | 


ْ المتافقين » (1؟1) ء والدكتور محمد نبيه خاب ١ ١‏ 
. والإسلام منه براء (4؟5) : 





يه 2 عد 
أبن زؤيسا . رأمنّ علسى تقيئلٌ ٠‏ واختسال الرأسين حظلب جياك ‏ 
ادع غيرى إلسى عبادة الاثي نن + فإنى بواحسد مشغنول 905 
وقال فى عبدالكريم بن أبى العوجاء : 
قل لعبد الكريم : يا ابن أبى العو . جاء. بعت الإسلام بالكفسر ثُوقا 
لا تصلى ولا تصوم فسإن صمنست فبعض النهسار صوما رقيقا 









ليست شعرى غداة خُلِيت فى الجيب د حنيفا حُلَيت بأم زنديقا ؟(10؟) 
وفى شعره تحمّس للإسلام وفخر يه : 
هنساك عساد الدين 'مستقيلاً . وانتصب الدين على المخضصب (4) 
# ل« 
تتشضلب للس سه ولس 
0 
لنا بطحاء مكة والمصستى 
وساقيسهة الحجيج إذا توافسوا 
وتندراف اللستحتى وام يه 
ولكنٌ رب قائل إن بشارا منافق يتظاهر ب 
رمى د. طه حسين بشارًا بالنفاق فعلاً ٠‏ وتابعه على : 
المغاضرين . كحنًا الفاخورى : الذى اتهمه بالكذ 


إسلام أشسرئ الفضسست (710) 


يعتقده فى نفسه . ولقد 
من درسوا الشاعر من 
ق بل جعله « من أكبر ‏ 
إنه كان يتظاهر بالإسلام 


والحق أن بشارا كان أبعد ما يكون عن ال 
وسريع الجواب عنيفة ء لا يبال عََادَةٌ المرقف اللى . 
احوله : ولقد رأيناه وهو يصك أخد موالى المهدى أ 


ولا الأشتخاص الذي 
6 فق القرآن وما 


ه53 








يخرج من بطونها بأنها بنو هاشم وعلمهم . إذ قال.له من فوره : « أزاتى الله طعامك 
وشرابك وشفاءك فيما يخرج من بطون بنى هاشم .-فقذ أوسعتنا: غثاثة. » (15؟) . 
ومن ذلك أنه كان واقفا ذات مرة بين يدى المهدى .يتشده:فندحةً له فيه فدخل خال 
الخليفة . وكان فيه غفلة , فسأله : يا شيخ . ما صناعتك ؟ فما:كان منه إلا أن 
أجابه. مستهزئا ساخرا غير عامل للخليفة ولا خاله حسابا +« أثقب اللؤلؤ » . وما 
أظهر الخليفة إنكاره قائلاً : « أتتنادر على خالى ؟ » كان اعتذاره امتدادًا لاستهزائه 
الأول وسخره © إذ قال : « وما أصنع به ؟ يرى شيخًا أعمى ينشد الخليفة شعرًا 
ويسأله عن صناعته ؟ » (0١؟)‏ . ومن قبل فى عصر بنى أميه حدث أن قصد 
سليمان بن هشام بن عبد الملك يمدحه لعله ينال منه عطاءً كبيرا » لكن سليمان لم يثبه 
إلا بخمسة آلاف درهم استقلّها الشاعر وتركها وانصرف مغضبا ثم هجاه ( ١1؟)‏ . 
وهذا ليس من تصرفات المنافقين . إنما هو تصرف رجل لا يعرف كيف يدارى ما فى 


قلبه بل يعلنه ولو كان فيه ما فيه . ثم إن قصائده العنيفة فى الر5 على من كان | 


يحاول التقليل من شأنه'لأنه مولى هى أيضا برهان ساطع على أنه إذا جاش فى ضميره 
شعور لم يكن يتعمل فى إخفائه أو على الأقل فى تلطيف التعبير عنه ٠‏ بل كان يقذفه 
من قلبه كالحمم . ولعل من المناسب أن نذكر هنا فخره المضطرم بنفسه وجنسه أمام 
المهدى حيئما سأله هذا عن أصله (7؟) . .وحتى حينما .نهاه المهدى عن التشبيب 


بالنساء لم يلتزم بذلك النهى ٠‏ بل كان يكتفى بالإشارة إليه وأنه لا. يسعه إلا الطاعة ثم | 
ينطلق يشبب بهن ويتغزل فيهن بما يحلو له كعادته من قبل . ولو كان متنافقا لسارم | 
فى الحال إلى تنفيذ ما طلبه منه الخليفة وراعاه بقية عمره . هذا » ويتبغى ألا ننسى ١‏ 


ما أشرنا إليه قبل صفحات من أن الشعر الذى استشهدنا به على سلامة عقيدته هو 
فى الغالب من شعره الغزلى والهجائى حيث يصعب على المتشككين أن. يقولوا إن الشاعر 
قد كان يراعى التقاليد الاجتماعية والدينية وما ينبغى أن يقال ٠‏ فإنه فى هذين اللون 
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من شعره إنما كان يغنى لنفسه غير واضع أختاء_فى-حشابه . 

وأيضا فإن الشاعر كان لا. يتووع :أنياناعين' ذكراالإتلام وغتقائده وعباداته فى 
سياقات لا تناسب الدين جلالٌ واحترافا! (611):. ولو" كان هنتاقةًا .ما فعل هذا فى 
شعر يطلع عليه الناس . 

على أننى حين أقول إن بشبارا: كان مشلتًا ليم العقيةة الا أعنى أبذا , وله 
يمكن أبدا أن أعنى . أنه كان. متدينااتقيا 





.»قإن االقول بشلاضة الققيدة لا يستلزم أداء 
فروض العبادة مشلا ولا الامتناع..ببالضرورة عن الآقام ‏ : الإن الإيمان درجات © وفى 
المؤمنين المطيعون والعصاة .. وبشار .كان لا. يتورع عن الْهُيْْ فى القول فى كثير من 
أهاجيه . إذ كان يذكر ألفاظ 





العررات والسوءات بلا أئ تحرج + وكان: يتهم مهجوية 
بالزنا واللواط وعدم الغيرة على أمهاتهن وأخراتهن وبناتين: غين كن فى ذلك ولا باذل 
أى قدر من الجهد فى تخنيف نحش .كلاد (296) . وقد تكرت إشارته فى: شعره إل 
أنه كسان يشرب الخمر . ومع ذلك فريما كان يصلى كما تانول أيطنا فى ذلك 
الشعر (110) ٠‏ وإن جاء فيه كذلك: أنه قد ترك بعض الصارات اتشغالاً. بهذه الحزيينة 
أو تلك (175) . لكن ينبغى حمل هذا.هلى الاتساع فى القول والمبالغة فية كناية من 








الشاعر عن شدة هيامسه ٠.مثله‏ هثل بقوله فى قصاكة انخزى إنه من فرط تولهة 


بحبيبته لم. يكن يعرف كم هده الركعات#الدن مانها أر أنه كان يستعين يفن رخصيها 
له ا #؟) أ 
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3 


٠.‏ وصو 





ممه اللفيدى بسنه أتباعه وحشودة :«. .بالضلاة 
والصبر » (9*8؟) . وفيى 


لالة هد الاله 









ما فيها . 

فنا سبب متئلة إذن 5لا أظو أن السبب 
حسبنا. تقول الرراية التى تصيّزه شديد الغيرة : 
تامكطا اللكلام فق الغرّل :والجنس مثييًا 


شار دخل بعل المبدى وعئذة جارية تقنية :فأطربته 


0 


وألآن ء إذا كانت عقيدة بشار. 


5 روأيات أغخرى 3: 


.«جاء فى« الأغاتى ) 











٠ وأنا » مع ذلك . لا أصدق الرواية كما رُويت بالضبط » فما كان‎ . :)74١(:نشحافلا‎ ٠ 
٠ :أبشاز: عنالما بالغيْثُ حتى يصف ما كان بين المهدىّ وجاريته وصف الذى حضر ورأى‎ 


بأ وفبدث لى.' »:إذا كانت الرواية صحيحة ٠‏ أن المهدى قد أخبر الشاعر بما حدث وطلب منه 


5 
“قم يأخذ فئ نهاجه:المعتاد من الانطلاق متغزلا مشببا . وليست هناك تقريبا قصيدة 


فطلب من بشار أن يقول فيها وفى صرتها الجميل شعرا ففعل (15) :-وقيه أيضا أنه 


مجالس سمره حتى أخص الخصوصى. منها مع جواريه . ثم :جفاه الخليفة وأبعده عنه ولم 
بعث إليه *“فلما حضر طلب منه أن يقول شعرًا فى الحب بحيث .يجعله: قاضيا بين 


يعد يعطيه على مدائحه فيه شينًا . ويبدر أن ذلك كان بتأثير ممن ,خوله ٠‏ وبالذات 





المحبين : افنظم الشاعر ما أراده الخليفة » فكافأه بألف دينار )١4١(‏ . وفيه كذلك أن 
المهدى فاجأ. إحدى جواريه وهى تغتسل فلما نذرت به مدت كنها فغطت سرأتها » فأراد 
أن يضف,ذلاك شعرًا ولكنه لم يُفْتّح عليه إلا بشطرة واحدة هى : « نظرّت عينى 


يعقوب ابن داود وأخوه ء اللذان كان بشار قد هجاهما من قبل . وكانت الحجة الظاهزية 
هى أن بشارًا كان يشبب بالنساء . وإتنا لنتساءل : أى متاح فى ذلك العضر م يكن 
يشبب بهن ؟ ومن الواضح أن بشارًا لم يصدّق أن هذا هو السبب فى إقصاء الخليفة إياه 


الْحَين» ١‏ فامر بأن يُدْكَل إليه مَنْ بباب القصر من الشعراء » وكان بشارًا » فطلب 2 فظلُ ينظم الشعر الغزلى ويخلطه بمدح الخليفة مع الإشارة فى كل مرة إلى أن المهدى قد 
-“منه أن:يكسل :الشطرة التى نظمها , فأخذ بشار يصوّر الأمر وكأنه كان حاضرًا وشاهده 


نهاه عن ذكر النساء وأنه قد أقلع عن ذلك احترامًا لأمره : بيد أن المهدى ظل على 
جفائه للشاعر لا يفتح له باب القصر ولا يحل له كيس دتائيره أبتاء فاغتاظ أشد 
الغفيظ . وهذا أمر طبيعى: . إذ إن من تعود على معاملة خاصة من أحد يؤله أفظع 
الألم أن تتغير هذه المعاملة ويحرم مما أصبح ينظر إليه على أنه حق له مفروغ 'منه لا 
يتصور فى يوم من الأيام أن يتوقف وصوله إليه . وفى لحظة من لحظات الغيظ وعدم 
التبصر نظم بشار هجاءً مقذمًا فى المهدى يذعى فيه أن الخليقة يزنى بعماته ويدعو الله . 
أن يبدل الأمّة به غيره وأن يدس موسى (57؟) فئ (( ..- » الخيزران زوجة الخليفة . 
وم يكتف الأحمق بذلك ؛ بل ذهب به إلى حلقة موسى بن. حبيب النحوى . ولا اطمأن 
إلى أنه ليس فى الحلقة غريب ينبغى احتشامه ألقى بشعره فى مسامع الموجودين :وقد 
كانت النتيجة أن بلغ الشعرٌ وزيرٌ الخليفة المضطفن على الشاعر فوضله إلى 
واخدة ولا اثنتين ولا.ثلاثا » بل تكرر مرارا . والذى يرجع إلى الديوان » رغم أنه غير المهدى (187) . 

كامل ٠‏ يستطيع أن يتعرف هذا بنفسه . فلو كان قتله بسبب تشبيبه بالنساء فلم انتظر 
المهدى عليه كل هذه المدة الطويلة ؟ ومتى كان التشبيب بالنساء يؤدى بالشعراء إلى 


بأم غينه :. أوالؤدى يستزيده وقد شمله الطرب والسرور . ثم كافأه على هذا الشعر 


أن ينظمه شعرًا .1+ 
«أويعضّد: .أن المهدئ لم يكن بتلك الغيرة التى ينسبونها إليه أنه لما نهى بشارا عن 
اليب بالتساء' فى شعره ل يأخذ بشار هذا النهى بجت ٠‏ بل كان يكتفى بالإشارة إليه 


مَدح فيها بشار..ذلك الخليفة بعد هذا إلا وفيها غزل وتشبيب . ولم يحدث هذا مرة 


هذا ». ولعلّ المهدى . لما عاقب الشاعر بضريه سبعين شورطا , قد سُوغ ذلك 
لنفسه بأنه إنما ينفذ حد القذفه فيه . فقد رماه بأنه يزنى بعمّاته ٠‏ وإن كان يمكن 
حتفهم ؟ 9< الاعتراض بأن الخليفة لم يحقق فى التهمة ولم يتأكد من صدور ذلك الشعر: من :الشاعر. . 
..--الحق أنئ لا أستطيع أن أعثر على .سبب لمقتل بشار غير هجائه للخليفة فى ١‏ ولكن متى كان الخلفاء دائمًا يراعون تعاليم الإسلام بحذافيرها ؟ وقد اقتضر الخليفة 
لخظة .من لحظات الطيش . لقد كان الشاعر مقربا إليه ويحظى بحبه وعطاياه ويحضر ‏ على سبعين سوطا لم يبلغ بها الثمانين ٠‏ عقوية حد القذف , لأن الموت كان :قد ظهر 


لو 5 
































فى بشار فتّرك ليموت . 

إل أن اثنين من الباحثين قد استبعدا أن يكون بشار قد قال ذلك الهجاء 
البذىء فى المهدى : فأما ابن عاشور ناشر ديوانه ومحققه فاكتفى بالقول بأن هذا مما 
اختلقه حساده عليه (154) , وأما د. يوسف الصميلى فإنه أنكر نسبة هذا الهجاء إليه 
بحجة غثاثة ألفاظه وسماجة معانيه » على عكس هجائه الآخر الذى كان ٠‏ كما يقول » 
يصدر من أعماق قلبه (240؟) . 1 

والواقع أن على البيتين المشار إليهما سمات بشارية لا تخطنها العين : فكلمتا 
«سٌ »وم حر » من الألفاظ التى تكررت فى شعر بشار على نحو يشد الالتفات . 


والهجاء بعدم الغيرة على أعراض الأمهات والأخوات ومن فى حكمهن بل بالقوادة عليهن | 


والزنى بهن هو هجاء قد تكرر عند الشاعر أيضا . ثم إن لبشار شعرًا خفيقًا لم يبذل 
جهدا فى صياغته وإحكامه . وما قول النقاد فى « ربابة ربة البيت » وأمثالها عنًا 
يغريب . كذلك كان بشار قد مدح موسى الهادى فى بعض شعره وحرض المهدى أباه على 
أن يجعل ولاية العهد له بدلاً من عيسى بن موسى (148) ء وذكر معه مرة الخيزران 
أمه ٠‏ فيبدو أن عدم تشفع موسى له عند جفوة أبيه إياه قد أضغنه عليه فألحقه بأبيه 
فى الهجاء 

'أمًا قول الدكتور محمد النويهى إن واصل بن عطاء ومالك بن دينار وسوار بن 
عبد اللّه قد ا (549) فهو وهم ء لأن واصلاً 


ومالكًا كانا قد ماتا فى عام 1ه ,. وسوارا مات فى ١697‏ ه فى عهد 


المنصور (44١؟)‏ » أى أن هؤلاء الثلاثة لم يمتد بهم العمر لعهد المهدى ٠»‏ بل لم يمتد 1 


العمر بالأولين إلى العصر العياسى أصلاً . لقد ذكر صاحب « الأغانى » أنهم قد زجروا 


بشارا كثيرا ووعظره كى يقلع عن شعره الغزلى المحض على الفاحشة (145) . لكن هذا ١‏ 


شىء ء والقول بأنهم « أخذوا يعنفون فى لوم المهدى على صحبته بشارا وتقريبه إياه 








واصطفائه مسامرا ونديما وإعطائه المنسح والجوائز ٠‏ فخانته شجاعته الأدبية ولم 
يستطع الاستمرار فى تجاهل نقدهم . وكان عداؤهم من نوع لا يخمده إلا قتل بشار .. 
فتلمس المهدى عذرا يقتل به بشارا إرضاءً لهم وتخلصا من وطأة التقريع » (60؟) هو 
شىء آخر . ذلك أن الموتى الذين استحالوا إلى تراب من زمن طويل لا يحرّضون بل لا 
يتكلمون . وإن عبارة صاحب « الأغانى » هى المسؤولة عن ذلك , إذ بعد أن ذكر 
إنكار هؤلاء العلماء الثلاثة قال : « فلما كثر ذلك وانتهى خبره من وجوه كثيرة إلى 
لمهدى ... إلخ » . فجاء د. النويهى ولم يمحص المسألة ووقع فى هذا الرهم (81؟) . 


الا 




















الهوامش 
-١‏ البيان والتبيين ” دار الفكر للجميع ” هةذ١ا‏ م ١٠١7١‏ . : 
؟- مغ أن سليمان هذا قد أبّهِم بأنه قد لقن عقيدته المنحرفة عن بشار . انظر د . شوقى 
ضيف / العضر العباسى الأول ” دار المعارف ” ط + / 06؟ . والدكتور شوقى يخيل ٠‏ فيما 
يحيل علية »على الجاحظ فى 5“ الحيوان » ( ع ” ٠ ) ١46‏ مع أن عبارة الجاحظ هناك لا تعنى 
هذا : إنما تغنى '. قئ الغالبت » أنه أخذ عن بشار فكرة أن الجسد هو هيكل الروح ٠‏ 
- انظر غم البيان والتبيين 6 7 5١7.١‏ 5012 0" 5 


ع- السابق ” ١‏ / ه» . 


ه- ليلى الناعظية :امرأة من روافض الشيعه كانت معاصرة لمحمد بن الحنفية ٠‏ وكانت | 


تستقبل أولئك الغلاة سرا . وقد ذكرها الجاحظ بين النساك والزهاد من أهل البيان ٠‏ وذكر معها 
من نساء الغالية الصدوف وهندا . انظر « البيان والتبيين » 6 8 . 

- الحيوان ” تحقيق عيدالسلام هارون ” مصطفى البابى الحلبى ” ط ؟ / ١186‏ ه - 
5 م 1 7 4غ - 4غ . 

- انظر « أمالى المرتضى » 7 ١9١ 7 ١‏ . 

ه- الشعر والشعراء ” تحقيق أحمد محمد شاكر / دار المعارف / © لاهلا . 

و- السابق ” ؟ ” عثلا . 7 

. ابن المعتز ” طبقات الشعراء ” غلا - 0؟:‎ -٠١ 

. ؟١‎ ” السابق‎ ١ 

؟١-‏ السابق 7 »» - "5 . 

عد الأغائى / م م موده ككل 

غك السابق ” ”# م ع١‏ - ١490‏ . 

6ك- السايق 7 م ”# / 5١١‏ 2 


- السابق م" 7 185 . 





. 507 السابق ” ” ا‎ -١ 


ف 








.. الخيزران هى أم موسى الهادى وهارون الرشيد ولدى المهدى‎ -١8 

حح- الأغانى ”  *‏ 5م - 6م . 

. السابق م ” م وغ - معمع‎ -٠١ 

١ك-‏ السابق ب ” م 87؟ , وعم ل 

“ل- السابق م ” م همعلا - ولع . 

56- السابق ” " ” ونم . 

4؟- رسالة الغفران ” دار صادر / بيروت 2:2 156 ١:‏ 

0- البغدادى / الفرق بين الفرق ” مكتية أنش ين مالك ار .عا عم و له 
- الفهرست 7م" . 


ع08طتضقك , وطقعة عطا 6ه 'وزماكن11 زتديو 1[ ل , ررهولم8 178 2.81 -27 
.20::3/3-34 :1979 , جوعقط تزازويء الول 


- سوف نرى بعد قليل أن مجمل رأى.د.. محمد النوبهى فى عقيدة بشار يشه إلى حد 

كبِيْر ما جاء فى هذه الفقرة . 
٠‏ « تفطقطقد8 » , نمه , .0ه غ13 رماوا زه وتلعمم مل وعم -29 

*- أنظر جرجى زيدان ” تاريخ آداب اللغنة العربية / تعليق د . شوقىئ ضيف 2 دار 
الهلال م ؟ مامه دوه . 

2 أنظر عياس محمود العقاد ” مراجعات فى الآداب والفئون ” دار الكتاب العربى‎ -١ 
. بيروت 7 1936م غك سوط‎ 

9- انظر « حديث الأريعاء كام كوا د كل 

؟9- نفسه ا م ١ؤ0‏ . 

4*- أنظر د . شوقى ضيف / الفن ومذاهيه فى الشعر العربى 7 ذار المعارف م القاهرة 2 
طام / 7١5 - 1١١‏ . وانظر كذلك كتايه « العصر الغباسئ الأول ع 2لا ل لاوا 


اماس لوم لوو د ووو 


5"- أنظر د . محمد التويهى ” شخصية يشار م إل - ولا . 


06- السابق ” فلا . 


071 























1 
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ال نقسة اعم د عمال 

96- نفسه ناكم . 

9 نفس ا مرجع والصفحه . 

-٠‏ السابق م ؟م - 88 . وكما ترى فإن مجمل رأى الدكتور النؤيهى فى عقيدة بشار 
يشبه شيها كبيرا رأى كاتب مادة « بشار » فى « 302]وآ 0 36013م10عتزهعم8 » » كما سبق أن 
أشرت:.. 

-١‏ نفسه 7 94اء 

؟غ- نفسه ا مذ 2 وذ . 

. ١46 - ١819 7 ؟4- نفسه‎ 

. 1١15 - ١60 7 غ4- نفسه‎ 


8غ- مقدمة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لديوان بشار ” "٠‏ - ؟١5؟‏ . 


0 1355 :هق ) " 5215-6 عنا0 " , عطقعة عتتطقة انآ هآ , أعدونك8 عتلسة -46 
.49 .م , كتعوط 


40- انظر د. عمر فروخ ‏ تاريخ الأدب العربى - الأعصر العياسية ‏ دار العلم 
للملايين ” بيروت اط عأ ١عؤاه‏ - لمكلام / 45 . 

8- أنظر د . سيد حنفى حسئين ” بشار بن برد - دراسة فى النظرية والتطبيق ‏ دار 
الثقافة للطباعة والنشر ” القاهرة / 8ا9١‏ م ي 3١9 - ٠١‏ . 

- انظر د . محمد زكى العشماوى ” موقف الشعر من الفن والحياة فنئ العصر 
العباسى ” دار النهضد العربية للطباعة والنشر ” بيروت ”7 ١948١‏ م ” ٠١6 - ٠٠١‏ 

1 . ا١؟4‎ - ا١؟ه‎ / نفسه‎ -6١ 

١ه-‏ الديوان م ” ماكم؟» . 

؟ه- انظر ديوان بشار ” ع ”ب 8لا . 

+0- يقصد أنه هو أيضا يتمنى هذا . لأن الأب فى دين كسرى ( أى المجوسية ) يحل 
له نكاح بناته . 1 

غه- انظر ابن المعتز ” طبقات الشعراء م ”8 . 


ةلا 









0ه- انظر هذه القصيدة فى الديوان 25:7 ١١١‏ وما بعدها » وفيها هذه القوافى : 
« إذا - مذا - الوذ - رفدا - وفدا - عهدا م . 

+- انظر « أمالى المرتضى » 7 ١‏ م 6و . 

لاه- أنظر « الأغانى , ماع م ووم الوم , 

مه- السايق ” م اي مها - هذ , 

- أنظر الأبيات التى يرثى بها الشاعر ابنه ذاك فى الديوان ( ١‏ م 6هؤ د لم8 ), 
حيث ذكر اسم ذلك الطفل عدة مرات . والغريب أن الحكاية التى تشرح ظروف نظم هذه الأبيات 
تصور بشارا ساخطا ,2 على حين أن الشعر يننىء عن رضا بالمقدور ايتغاء الحضول على أجر 
الصابرين . انظر الديوان ” ١‏ / 568؟ - 00 ؟ ( بالهامش ) ؛ والأغائى م 8 159:2 .على أن 
الجاحظ قد أورد فى « البيان والتبيين » ( 5 / ٠١١‏ )هذه الكلمات التى نسبها زر الأغانئ' » 
لبشار منسوبة لشيخ من بنى أسد . مسا قد يشكك فى أن يكون بشار هو قائلها 
أحدهم ٠‏ حسب الرواية ٠‏ قد قال له يعزيه : « اصبر ... ٠‏ فإنه قنرط افترطتةه ٠‏ وخيئر 
قدمته . وذخر أحرزته » ٠‏ فقال مجيبا له : « ولد دفنته ٠‏ وثكل تعجلتة . وغيب وعدثة ؛ 
والله لئن لم أجزع من النقص لا أفرح بالمزيد 3 
6 ا موشح > تحقيق محمد على البجاوى ‏ 0غ - 518 
حك- الأغانى / م 7 ولاح - هلا . 
؟5- السابق” ”* 7 ؟١؟‏ . 
58- التحل ممح ود . 
6ا- الأغائى ” ؟ موودح- ووهك . 
6- السابق ” ”" /88اذ - هدك , 
5 نقسةه 77 ماهة]؟ . 
/71- نقسة م 0" 4ك ل 
54 د تجمب العبيتى 4 تاريخ لشم الدرى - 


- الديوان 1١‏ الا . 


القرن الثالث الهجرى 7م 0 





0ع 



































منا 


ف 


لات تفسشة ب ]ا م .1 


١‏ نفسه يا« م 08م 


لا؟© م مر وكا 

الا ؟ 5و 

0 :د يننا 

وباك ع 7 م١‏ 

ذلا- ع اع 

باباد او ماع١٠‏ . 3 
ولاه حب9عظ” . 


ونا- أى مهما كان بعيدًا عنه صلى الله عليه وسلم فى النسب ( الديوان 2 5 6 16د) 1 
يوذ تفشو م وام و89 . والضّرب : العسل الأبيض الغليظ ٠‏ 

ملام حورا 

لاوم ووسما. 

لود رم ولاك . 


عم م ما وموم - 2349. وشاقى الحجيج : العباس:٠.‏ ومُنهب الزاد :: هاشم بن عبد 


عت 


5م- كذا . وقد تكون : « وجنئلت » 

حه- الديوان ” ؟ ” ؟؟؟ 

بلم- م م وود 

مده رمكلا 

حم رامعا 

بود لام هذا 

وو 38507 0 والكلام عن حبيبته ورحلتها :إلى الشام وتركها إياه . 


عاو ١‏ موه" 


72 


يومها . وقال فيه النبى عليه السلام : 
رقم من الديوان فى الموضع المذكور هنا ) . 











وي ال ا 


غه- # ممع 
6- 5 رؤلار 
الح ردى ارها 
بنض لدم اليف 5 
4ه- ع لم١‏ 
-١6‏ 2 بلالا , 


٠١ا-‏ أ ىر واوا 

ذعكك ىووا . 

الك ا مول 

اك الكلام هنا فى وصف النشوة يغناء جارية < 
غك و مازخ . ١‏ 
ومكك #«ا م وروا . 


ا ار : 
8 . وأبو الدحداح هو أحد من ثبتوا فى هزيمة أحد , وقتل شهيداً 


« كم من عذق رذاح لأبى الدحداجح © ( انظر الهامش 


. م وء؟‎ ١ الديوان ب‎ -٠١ 
. ولك انكمم‎ 

ولك 0 م وو 

لكلل ] سكء١ة‏ 0 

كحكهة ؟ ما .2 

اك كن 
لاحك لا مهم . 


غكك- 7# رمو 


لاا 

















حبها . ضنا بها أن تقاسى من لهيب الحب ما يقاأسى . 


م6اك- 2 مب" 


1١ -‏ 3504 . وهو يدعو لها بكل قوة وضراعة ألا تذوق'فى حبّه ما يذوق هو فى ٠‏ 


لاكذه ١‏ امم 
ماكح- 5 ما 


46- #8 ” 151 . وسفيح : هو سفيح بن عمرو لح مد ويه + 


لاه ا ١]‏ 
ااذه #8 ٠ 5 . ١”‏ 
-١ 1!‏ ا ”كاه . 


؟١١-‏ حُبّى ( بتشديد الباء وفتحها ) : أسم حبييته . 
-١١5‏ الديوان ” ؟ 87" . 

ولاك املا . 

ل #1 فيه 

مي ف © 


لكاكد- ا تكة؟ . 


اا- اموه" . 
ولاس ١م‏ ملام 1 
الاك- :1 غ4 


#الاحس 6 م و١‏ 


اا 2 


ع؟١-‏ 2 وو 


وكات و مارم 


دعا ذم بم؟ 


يااك؟ امك 


724و 









غعاا- ع ولع 

ا ل ا 

طأكد وي حو 

عاد وا م. مو 

غ١ا-‏ ا ثم ا١‏ 

58# ا“ وه" 0 

: (ه3 . وعرض ما : ماذام‎ 1١-44 
مككك امو‎ 

كناد ل م مر 

:  ىديألا‎ : والنصفات : الخادمات” ؛ والراخ‎ . 2٠١ ” 5 -١807 
© ا ل‎ 

وعكك 1 ووم 


+6وكا- ع و.؟ 


ذوك- # كم 20 
لواش يي يا 
#اشحد ا عر اجا 


108- غ / 0ه . يشبّه حبيبته بالشراب البارد الذى يتثاولة الصائم عنذ: إفطاره وهو 


حران الجوف . 


060- 2 ث لاه 
1-- 5# ركوو 
ام-0 
14- 2 7ء؟؟ 
١ -15‏ / كلاو 


ا ل ا 00 


5 






























د 1 طفق ورسوله » ( البقرة / هلا ) . 


» والشطرة الثانية من قوله تعالى : « ولن أجند.من دوثة ملتخدا‎ . 348 7 5 -1٠ 
. ) ١١ ” الجن‎ ( 


ا 5 ى ١لا‏ ..وقد جاء فى الآيد الرابعة من سوزة ( الفلق 6 :الاستعاذة من «اشز 
النفاثات فى العقد » . 


لد ا فب 0 5 3 5 5 - 

لكك ع ب وا , 

ل و 0 

5< وى ٠٠١‏ . والأكل فى سبعة أمعاء هو كناية عن الكفر . وهو من قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : « الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » ( انظر الهامش رقم ؟ فى الموضع المذكور 
من الديوان هنا ) . 


اح * م 116 . والإشارة فى البيت إلى قولة تعالن :.« وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت » ( العلكيبوت  41١‏ ) . 
لاح عا مو . وهو من قول الرسول عليه السلام : « إذا لم تستح فاصنع ما شت » 





١١9 ١-17‏ . وقوله « الباقيات الصالحات » موجود بنصضه فى الاية ” 43 من 


سورة « الكهف » . ١‏ أنظر الهامش رقم ” 2 فى ذلك الموضع المذكور من الديوان هنا ) - 

١4٠ ١-9‏ . وهو من قول الرسول عليه السلام : « زر غيًا تزدد حُبًا »( انظر ‏ 5-94 7 غ5 . وهو مأخوذ من قوله سبحانه ( الأنفال ‏ *ه ) «٠:‏ ذلك بآن الله ل 
الهامش ” * فى ذلك الموضع المذكور من الديوان هنا ) . 0 يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »:. 

. وقوله : « قصر مَشيد » مأخوذ من الآية  ه؛: من سورة ْ 4-14 7 48 . وفى أول آية من سورة « الواقعة » نقرأ : « إذا وقعث الواقعه م‎ . 504 1١-4 
الحج » . ٍ و« يا عبد. » : ترخيم « يا عيدة » , حبيبته . ا‎ « 

و- 1١‏ مغ8* . وعيارة « الجار الجنب » قد وردت فى الآية ” 1؟ من سورة ٍ كما ١٠68”‏ .و« غعمًا بغمٌ » عيارة موجودة بنصها فى الآية 7 ١67‏ من سورة 
« النساء » . والأسهودة : الستهد والأرق . + #«آلعمران ». ا 

.ات ١1م‏ وهم . والعيارة الأولى التى تحتها خط هى من قوله تعالى : « كل امرىء ْ لوح وص ووم . 


بما كسب رهين » ( الطور ” 7١‏ ) ء والثانية هى نفسها عبارة قرانية وردت على لسان امرأة ند 


: 5 عواكا- 1١‏ /8واخا 0 
العزيز فى سورة « يوسف » ” ١ه‏ . 


وك ١‏ / و؟ . وهى مثل قوله : « كل أمرىء رهين يما اكتسبا » فى الشاهد مقها- وال هوذ . 


كلك وا ووم ١‏ 


السابق . . 
؟مد- * ل 5 . والشطرة الثانية هى من قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد » لاحك ]1 كولكل 
- 8 
( الفجر 7 )١64‏ . حدك عا مجم 
ححا ا ماهم . 


«اح- © ا . وهو مأخوذ من قوله سيحائه : بئس الورد المورود » ( هود / 8ه ) . 7 


٠. 1 1‏ - 
لاحت »© م “8غ . وهو مستوحى من العبارة القرانية : « فاذنوا بحرب من الله حش فى د 2 


ام 




















لمك اهس خا 2 


ل اي 3 

١ . ب« ”اللا‎ -١9 

. وساقى الحجيج هو العباس ٠‏ رضى الله عنه 
. انظر مثلا ١‏ ص الاه؟ .كظلا عو" / 9ؤ5 . 
وأبو القفضل : هو العباس . رضى الله عنه . 
. والمقصود عبد الله ين جعفر ين أبى طالب » وأبوه هذا هو جعفر 


غوو؟- ا ب7بوىم 
إليه فى الديوان بهذه الصفه 
موكد- رس وبر 


15 ”7 رمه 


الطيار ٠‏ رضى الله عنهما . 


1 ”7 7 مك1 


ح-4م94١-‏ “” سهخ"؟! . 
. وصاحيا النبى عليه السلام هما بطبيعة الحال أبو بكر وعمر ٠‏ رضى ‏ 


00١ 9 1-10 


الله عتهما . 


-؟- « على » هنا هو على بن عبد الله ين العباس ,جد المهدى ٠١‏ 
-5١١‏ الديوان ؟ ” عه؟ . 
مكلت ١‏ مهع؟ . 

لاملا ع راذا . 

امن ال 5 

ولا ع صلا . 

لاس ١‏ “لال م 

يلاك ,ا م كهة؟ . 

زاك طاى وؤوعلا . 

جل ]1 كك ا 

لالاك ؟ راك 0ل 


- الأرعن : الجيش الكثيف - 


. والاشارة إلى غبد الله بن العباس » رضى الله عنه . 


843 














١اك-‏ الديوان م ” ي 6غ . 5 3 
كك # كم ل 

اي يفف 8 

مكحا- # م كوم 
كلك الماو؟ , 
نض 1 يفنا 


. والقماح : ظماً الابل مع وجود الماء أمامها , ولكنها لعلة فيا لا 


َّ 0 


92 شريةه . 
٠ك-‏ #5 ” هه .وه أوثر » : هل هى زر آثر » ؟ أم هل هى « يؤثر » 5 
اكه م كو 


ااا الاي ااا 


لشفت ياي ريك ٠‏ وزمع : مشى يبط . 
اكلا ع صساككا ا 

53156- غ > 11١‏ . والموق : الحمق والغياء . 
5-0 ل 3 

لئقة 


١‏ م4 . وانظر المستشسرق بيستون ( 5108ة»8 ) فى كتاينه 
(1977,2.5 ,ؤوععط تواتو امل عل طتممت ) عقوو ؤن اعوط عط مر 0 :2 
حيث يمرز دعوى يشار فى هذه القصيدة أن الفرس لا العرت هم المتمسكون الحقيقيون بالاسلام ٠‏ 
إذ إنهم هم القوة الرئيسيد التى أزالت ملك بنى أميد . أعنداء الدين فى نظره . 

ل 0110 

1937- حنا الفاخورى / تاريخ الأدب العربى 7ت : 
8- د . محمد تبيه حجاب ‏ معام الشغر وأغلامة فى العصر العياسى الأول 2 دار 
رف اط ؟ الاقخام مكحل 

وكك- الأغانى م ؟ / مود - ومر . 


©9؟- السابق م * ي ووذ . 


للد 




































5١8 - 5١الى‎ ” ل نفسه‎ ١ 
18١-966 ” *8؟- انظر القصيدة فى الديوان ” غ‎ 
ع رسو ع عكر ل لا لو م هدك كك - ككلاء‎ ١ ” 8؟- انظر الديوان‎ 
1 لحك و ع 64امثلاً‎ 
0 ا ا ا ا ال ال يا الل‎ ١ انظر الديوان‎ -4 
1 . وك 2 وك 52م مثلاً‎ 
ه"؟- انظر الديوان ”'؟ ” ١ئ .6ه مثلا‎ 
. انظر الديوان 7 اعم ,لاا 2 4لا1 90526 مثلا‎ -55 
77ت انظر الديوان م ؟ 7ا١ه١ .آلا"‎ 
. ولك ب« ملم‎ 
. 1856 - و0- أنظر « الأغائى » ” " ”مهما‎ 
. السابق ” ”ا معلا‎ -,غ٠‎ 
. 5*6 - غك السابق ب ” ءلم«‎ 
. ؟54- موسى هو الهادى ابن الخليفة المهدى‎ 
. 500 - انظر « الأغانى » 7 « اي و«‎ -١ 4+ 
. 8؟‎ 71١ غ4 ؟- انظر مقدمة الديوان م‎ 
م"- انظر د . يوسف الصميل ” بشار بن يرد - شخصيته ومنهجه الشعرى / دار‎ 
"0 / الوحدة ” ييروت‎ 
انظر الديوان م وم وع - 5غ .للا ومايعدها‎ - 
5 ١4١ ” انظر د ..محمد النويهى ” شخصية يشار‎ -»59 
 » وفى وفاة سوار « الكامل‎ ٠ انظر فى وفاة الأوّلين « الأعلام » للزركق‎ -144 
لابن الأثير ” دار الكتاب العربى / ييروت م ط 5 7 ملعا ها بمكلم 7 هم كع‎ 
١85 > ” / » وغ"- انظر « الأغانى‎ 
١4١ ” شخصية بشار‎ -؟٠‎ 


5 علد 














- وانظر كذلك د . أحمد كبال زكى ” الحياة الأدبيد فئ. البصزة إلى نهاية القرن 
0 2 1 ب بت 
الثانى الهجرى ” دار 1 رف #الالاغ ا والعيكة يأاخشد كلام حب « الأغائي » غلى ظاهر 

: لمعا يأ صاحب اغا ظاهره . 




















بشار والشعوبية 
الشائع أن بشارا متلوّن فى ولائه : لأنهم رأوه يفتخر مرة بولائه فى بنى عقيل 
فيقول : 
ومرة بولائه فى قيس : 
أمثتُ مضرة الفحشباء أتى 


موضع السيف من طُلَى الأعناق 


أرى قيسّا تر ولاتضارٌ 
تنشحات الأرض أخطسأه القطارٌ 
كنا ممم نينا مساق 
يسير الموت حيست يقال : ساروا” 


كسأن الناس حين تغيب عنهم 

اهن سى عيجتلان غنوس 

وما ئلقاه و إلا صَدَوياا 
ومرة يتبراً من العرب فيقول : 

أصبحت مولى ذى الجلال؛ ويعضهم 

مولاك أكرم من تميسم كلها 

فارجع إلى ولاك غير مداقع 


: 
يبرئ منهمسو وهمو حجرارٌ 


مولى العُرَيْب . فخذ بفضلك قافْخَر 
أهل الفعال ومن قريش المَشعر 
سبحان مولاك الأجل الأكبر(١)‏ 


ورابعة يهاجم الأعراب هجومًا قاصفًا عاصنًا فينشىء فيهم على البديهة رائيته الصاعقة | 


الماحقة , وذلك فى مجلس مجزأة بن ثور السدوسى الذى كان ينشد فيه الحاضرين 

شعرًا ٠‏ وإذا ببدوى عنجهئ يقتحم المجلس ويبدى استصغاره لبشار وشعره بعدما عرف 

أنه من الموالى . وهى القصيدة التى يقول فيها : 
سأخير فاخسر الأعسرب عتى 
أحين كُسِتٌ بعد الشرزى حر 
تُفاخسر يا ابن راعية وراع 
وكنت إذا ظمشت إلى قراح 
تريغ بخطيسة كسسر الموالى 


وعنه حين تأذن بالففار 
ونادمست الكسرام على العُقَارٍ 
بنى الأحرار ؟ حسيّك مسن خسار 
شركت الكلب فى ولغ الإطار 
5 يك المكارمَ صيدٌ قار (؟) 


كم 





اي 










وخامسة يقول + 
ونتئست قونلا هسم جتنةٌ 


يقولون : :« .من ذا ؟ 4 كنت العلا 
ألا أيههيا السائلى جاهم ندا 


2 ليعرفتتتى . أننا أتنف الكسرم 
7 ا فروغىئ: » وأصلى قيش العجم 
تعر بأصبله الأعجين وبمرياه فى بئى عامر وولائه فيهم : جَاممًا بهذه الطريقة الفخر 
بالعجم والعرب مقا () ... وهكذا . 
والحقيقة أن بشارًا كان يعتز بولائه فى بنى عقيل ٠‏ ولا نعرف أنه اتقلب ففض 
من شأنهم قط . كذلك فرائيته التى صكٌ بها وجه الأعرابى الأحمق المتغطرس وأنفة 
٠‏ وعينيه ليست 


موجهة إلى العرب (4) ٠‏ بل إلى الأعراب الذين يمثلهم ذلك البدوئ . 
وبشار يقول بصريح اللفظ 
القصيدة : 


: « سأخبر فاخر الأعراب » . ويقول أيضا فى نفس 
« يا ابن راعية وراع » ٠‏ وكل العيوب التى شنع عليه بها إنما هئ 
عادات تراب فى طعامهم وشرابهم . وليست عادات العرب كلهم . وهذا أمر معروقف 
لا يحتاج إلى فضل إيضاح . ويؤكد هذا أن مجزأة بن ثور السدوسى صاحب البيت الذئ 
كان القوم مجتمعين فيه يستمعون إلى شعر بشّار لم يشعر أن الكلام موجّه إلى العرب 
جميعًا ؛ إلا لكان ( وهو واحد من العرب ) قد غضب وأخنته الحمية وشم بشارا 
وطرده , بل لا سمح له من البداية حين استأذنه أن يرد على ذلك الأعرابى . وإن 
تعليق مجزاة على قصيدة شار التى صبّها كالنحاس المذاب على رأس البدوى المتعجرف 
ليغنى عن كل كلام , إذ قال لذلك الأعرابنى : « قبّحك الله ! فأنت كسبت هذا العدُ 
لنفسك ولأمثالك » (0) فانظر كيف ضيّق .دائرة من يشملهم هجاء بشار نجعلها لا 


:ْ تضم إلا هذا الأعرابى المعتدى وأمثاله . وعلى أية حال ٠‏ فبشار فى هذه القصيدة اننا 
' يدافع عن نفسه . وليس ههلى المنتصف يعد ظلمه من سبيل . ولا شك , 


1 أن اعتراض هذا 
لبدوى الجلف يدل على ضيق أفق ذميم وغباء ما بعده غباء ) - لقد خدم بشار 


وغيره من الموالى من الشعراء والكتاب لغة القرآن الكريم خدمة جليلة ونفخوا فى حياتها 


لام 





أنفاسًا عطرة » فما معنى الاستهانة بأقدارهم ومواهيهم والغض منهم ومن جهودهم ؟ 
ثم حتى لو كان بشار افتخر بأصله الأعجمى دون أن يثيره أخد أو يعتدى عليه 





فلا أظن أن عليه فى ذلك من بأس » فقد كان العرب يفتخرون ابتداءً » دون أن 
يهيجهم أحد » بعروبتهم وماضيهم الجاهلى فلا ينكر عليهم ذلك منكر » فلم ينيغى 
الإنكار على الأعجمى إن سلك هذا السبيل ؟ لقد كان من الأفضل بطبيعة الحال ألا 
ينزلق المسلمون إلى هذا . أما وقد تسومح مع العرب فيه فليتسامح مع الموالى أيضا 6 
فليس أولئك أنضل من هؤلاء , بل الجميع بشر وعبالا للمولى الأكبر جل وعلا . ولسنا 
بهذا ننصر الأعاجم على العرب . لا » بل نحن نحاول أن ننظر إلى الأمر نظرة عادلة 
منصفة . ونحن بعد مسلمون نعتز بديننا وبكتابه الذئ نزل بلسان عريى مبين ورسوله 
العربى الكريم » ونعرف للعرب الأوائل فضلهم العظيم فى حمل رسالة الإسلام ونشرها 
شرفًا وغريا ٠‏ والتضحية بالنفس والولد والنقيس فى هذا السبيل . ولكننا لا نوافقهم 
إذا رأينا أنهم قد سهرا عن شىء من مبادىء الإسلام . 

على أن هناك من يأخذ على بشار أنه كان ساكتا مطأطتا رأسه أيام دولة بنى 
.أمية فلم ينبس بكلمة عن أصله الأعجمى بل كان يقتخر بالعرب وحدهم » ثم لما قامت 
دولة بنى العباس نفض عن نفسه ذلك وأبدى خبيئة ضميره فائقلب على العرب وعلا 


ا 
3 
ا 
: 


صوته بالتمدح بأعجميته . والحقيقة أن الذى روى رائية بشار المتقدمة وعلق عليها هو 





قد وقعت أيام 


ما يجعل من الممكن ٠‏ نظريَا على الأقل , أن تكون تلك الحادثة 
بشار يعيش فى البصرة ة فى عصر بنى أميّة » فراويها رجل من أهل البصرة . 
القصة مجزأة بن ثور السدوسى » وكونه من سدوس ريما الات دجام 
كان بشار يسكن إلى جوار بتى سدوس ويئى عقيل فى البصرة (8) ء فإن واصل بن 


عطاء عندما أعلن ضيق ذرعه به ( وواصل مات سنة ااه كما بينت فى موضع 


448 










أبو عبد الله ا مقرىء الجحدرى الذى كان يقرأ فى المسجد الجامع للبصرة (ا) » وهو | 
أن كان - 


وقى 0 








من هذه الدراسة » أى فى العصر الأمرى ) قال ما معناه أنه لولا عدم رضاه عن 
ب الغيلة فى التخلص من الخصوم لذن إلية من يقتله وهو فى قلبٌ داره ولكان 
ن يقوم بهذا الأمر واحدا من بنى عقيل أو من بنئ سدس (5) + أى واحتا من 
الذين ينزل بشار بينهم فى البصرة ويمت إليهم بصلة الولاء )١١(:‏ . وقد حاولت أن 
أعرف شيتا عن مجزأة بن ثور هذا ومتى مات لأصل :من ذلك إلى .أن أحدد بالضبط 
بدي قيلت هذه القصيدة وهل كان ذلك فئ العضر الأموى فلا أو نى المْلُ 
لعباسى ٠‏ ولكنى لم أعثشر فى كل ما زجعت إليه من كتب التراجم والتاريخ إلا غللى 
أيضا . 









جزأة بن ثور الصحابى » وهو سدوسى 

وفى « الأغانى » أن رجلاً شريفا من بنى زيد قد جاء إلى بشار وعتفه 
تائاً له : « لقد أفسدت علينا موالينا . تدعوهم إلى الانتفاء ء منا وترظبهم .فى الرجوع 
إلى أصولهم وترك الولاء وأنت غير زاكى الفرع ولا معروف الأصل » , فرد عليه يشار 
هنا اليد العنيف الملتهب : « والله لأصلى أكرم من الذهب » ولفرعى أزكى من عمل 
الابرار » وما فى الارض كلب يوة أن نسبك له بنسيه . وأ لو شئت أن أجعل جواب 
كلامك كلاما لفعلت » لكن موعدك غَدًا بالمريد » ٠‏ فرجع الرجل إلى منزله وهو يتوهم 
أن بشارا يخضر مغه امريد ليفاخره » فخرج من الغد يريد المريد فوجد رجلاً ينشد هذا 
الله لبشار فيه وفى قومه : 


شهدت على الزيدى أن ن تسساءه 


ضيساع إلى آير العقيلى تزف 


يلت ينى زيد فما فى كيارهصم علوم ولا فئ الأصغرين مله 


أجدهمو لا يتقون دنية 


ولا يؤشرون الحسق والغيشر يُوْنَنه 
يريدون مسعاتى ودون لقاتهم2 قتاديل أبواب السمناوات تَرْمَرُ 
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ويقولون إن ذلك الزيدى رجع من فوره إلى بيته ولم يدخل المربد حتى مات ٠ )١١(‏ 
والذى أحب أن آلفت الانتباه إليه هو أن بشارا قد واعد الرجل الريد وأنشدت 
قصيدته فيه فى ذلك السوق فى اليوم التال » أى أنه كان حينئذ فى البصرة . بيد أننا 
لا ندرى أكان ذلك فى العصر الأموى أم بعد قيام الدولة العباسية . ذلك أن بشارًا عاد 
إلى البصرة وعاش فيها أراخر العصر الأموي وصدر الدولة العياسية قبل أن ينتقل إلى 
يغداد (؟١)‏ . 
وقصيدته الميمية التى أوردنا منها الأبيات التى يقول فيها : 
نست فى الكرام ينى عامر0 2 فروعى . وأصلى قريش العجم 
وإن كان قد قالها فى “عصر بنى العباس ( فى تضاعيف مديحه لعمر بن العلاء أحد 
قاد المتصور ) فإنه لا يهاجم فيها العرب رغم تمدحه بأصله الأعجمى ٠‏ بل بالعكس 
يجمع بين فخره بهم وفخره بالأعاجم كما هو بيّن ظاهر . بل إنه حين أراد التمجيد من 
شأن القوم الأعاجم الذين انتسب إليهم نراه قد شبههم بقريش فى العرب . مما يدل على 
أنه يجعل العرب أصلا يقيس عليهم قومه » أى أنه كما فى العرب قريش فكذلك 
للأعاجم قريشهم أيضًا . 
ثم انتهى الأمر إلى أن رفع صرته مجلجلاً بهذه القصيدة التى يقول فيها مشهدا 
العرب على ما يقول : 


هسل مسن رستسول ممُسسسر 
من كسان حيا متهمسو 
ين دو حستس سب 
جستى الذى سي سياه 


ستحي ةو ا لتتجكنئ ]نا 


لحف 4 على 


عتسى جبيسعيع العسسترب 
ومن فجوى فد كرت 
عسال على ذى الحسب ؟ 
تق 2 وساتحبان أيبى 


3 
ع ددت يوئا سيسى 


1 ف بعيسر أج رب 











وله الحم لاي 3 وتقجهو نت :مان م ا ا 
ولا شويخت سسا ورلا ل ال سق 
ولا تقعخق- - ب تش وله أكلقمنت من الح رن 


5-0 


' وقد تساءل د. سيد حنفى حسنين قائلاً : هل كان من الممكن أن يقول بشار والدولة 


الأموية بعصبيتها العربية : 

فل مسن رسول مخيسر عنى جميع العرب ... إلخ 5(؟1) 
والحقيقة أننا فى حالة بشار لا نستطيع .أن نجزم جزما بشىء فى الجواب غلى :هذا 
السؤال .. لكن حتى .لو كانت الإجابة بالنفئ فما على بشار وأمثاله من حرج إن هم زدُوا 


أيام العباسيين بالائتخار على العرب الذين أكثيرا ما شمخوا عليهم واستطالوا فى علهذ 
بنئ أمية )1١4(‏ . 0 


5١ 





























الهواميش 

. ١9ه‎ 7 انظر فى ذلك « الأغانى » م"‎ -١ 

؟- الأغانى ي "كك . 

*- السابق مالا ”م ه"ة . 

؛- على عكس ما جاء مثلا فى كتاب د . مصطفى الشكعة « الشعر والشعراء فى العصر 
العباسئ » ” 9؟ . 

ه- الأغائى 2 م لد . 

1- وهناك قصيدة أخزى ,٠‏ ولكن أصغر من هذه ٠‏ قيلت فى ظروف تشبه ظروف إنشاء 
هذه القصيدة ٠‏ ولنفس الغرض . إذ إن إعرابية قد افتخرت على ابنة بشار ٠‏ فما كان من بشار 
إلا أن امتشق حسام شغره واتهال به على الأعراب . وهى القصيدة الدألية الموجودة فى الجزء 
الثالث من الديوان ” ص ١١١‏ . 

- انظر « الأغانى » ” " 7 5ثك . 

ح- الأغانى م « ” 506١‏ . 

- نفسه ” لا ١685‏ . 

٠١‏ نفسه / م م وخ - لاا ل 

- انظر القصه والشعر فى « الأغانى » م“ ” 7١٠4‏ . 

؟٠-‏ أنظر د . شوقى ضيف “ العصر العباسى الأول / ٠١١‏ 1 

الله انظر كتابه « بشار بن برد - دراسة فى النظرية والتطبيق » ” ١4١‏ : 


00 ومع ذلك فقد رفع إسماعيل بن يسار صوته مفاخرا يأصله الأعجمى أيام بنى أمية‎ . ٠4 


كما أن بعض الشعراء من ذوى الخؤولة الأعجمية قد تمدتحوا آنذاك بهذه الخؤولة . يل إن جريراً 
قد مدح الموالى فى يعض أشعاره مدحًا شديدا ( انظر د . شوقى ضيف / العصر الإسلامى > 


دار المحارف م ط لا م علا - 5١8‏ ). 
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الملامح الفتية لشعر بشار 
سمات الغزل عتله 

للكلل شالعر ألو بيب أسلويه القبى الخاض التى يتميز يفلافحة القاظا 'وغيارات 
رتتراكيس «ومورًا ومحانى . وهقا التميز يتمثل فى حِمَاعٍ حنه الملامع ‏ . إذ ما أكثز أن 
يتتكرر نفى أأسلوبي أنبيب ألو شاعر آخر هذا اللقظ قو ذلك التركيب مثلاً » بيد أن الغيرة:. 
بااجتسااج ته اللللاامج كللهنا مكنا ويمكن تمقتيل ذلك يمعارقف الوجه فى الانسان'ء فإنه 
سن اللستسمبال أن يبتفرد شخص يشكل غيتيه قلا تشاركهما فى ذلك عينا إنسان آخرا: 
ألو يلون بشرته أل شعره أو االندية التى غلى يمين آنقه أو فلج آسناته أو الغضون التى 
على جبهته .. رللكن اللذى سيره هو التركيية الناشتة من تجمع كل هذه الملامح فى وجه 
وااضد على قثلك النتحى . 

وقند للاحظلت عدا من السمات اللقظية والتصويرية قى شعر يشار 4 

من ظلك الستعسالله عهدا من المرات فى غَرْلْه كلمة « دمن » ٠‏ كما قى الأبيات 


: اللتالبيقة‎ ٠ 
التسيمى أن أشن قبللاك قى الثّت عبىد‎ 
)1( لاك قى اشر 2 هي لكى تميحى نا كالماينه‎ 
8 : : اعد‎ - 
ست اللي انان تخيزنئنى . عتهنا قمتى ويتما كذينا (؟)‎ 
8 #0 ا#د‎ 
)8( وسكت فى الكتاب إلليٌ : إنى . - وقبتك - لو أرى خللاً مضيات‎ 
: 0 ها ع0 هن‎ 
)1( وكسوتها! متاسنب مقدل الوشنى بالختسرات‎ ٠» سست إللهاا متطقى‎ 


م 00ب : 
سسيت الما أآيا مِجِلسر وأى قنى إن أصنناب اعورم (0) 
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[ 





' د د د 
أبدئنا اللنه يهغيره ودس فى حجر الخيزران (1) 
ومما تكرر عنده فى شعره الغزلى أيضاء ولكن على نحو أوسع ء كلمة 
« مجِسّد » رجمعها « مجاسد » . والمجسد نوع من الملابس النسائية ذو يدين على 
هيئة الجسد ومصبوغ بالزعفران . كانت النساء يلبسنه فى تلك العصور . وهو يستعمل 
هذه الكلمة فى سياق. التغزل يحبيباته عادة : 


زيسن المجاسذ ,مشلها يُشقَى يه ضف كك القلسوب (7) 
5 د د د 
كالشمس .. إن برقت مجاسدها2 تحكى لنا الياقوت والذههيبا (م) 
1 #0 
فى مجسديها ظيىبرْيّةٍ قلبى عليها هالك مستميت (1) 
اعد« 
شربت بكأس العاشقين . وزارتى2 هلال عليه مجسد وعقوذ(١٠)‏ 
مذ نا ٌ 
ييا كذا إذبرقت برقة بين ررداء الشغرٌ والمجسد )1١(‏ 
د اع #0 
هى بدر السماءء لا بل هى الشئ © س تدلّت فى مذهب وجساد (؟١)‏ 
نا * د 


حطلسسسور أوانسس كالدمى ”2 أو كالأهلة فى المجاسة (؟١)‏ 
ا لذ اا 

لعوب يألباب الرجال ٠‏ كأنهما ‏ إذا سفرت يدرٌ يدا فى المجاسد )١4(‏ 
: عد ا عد اج 

فلما اشتكت حَرّ السموم وأهلها 2 قريب وملّت مشيها فى المجاسد )١9(‏ 
عه د د 
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تعدر 12101 وتزلشسى فى مجاشدف) ١‏ كأنها تم فى الح ماسوو دخ 
تيا 


من بنى مالك بن وهبنان كالشنا دن جلّى فى مجسلد وعفترو وبا 





ف د * 

وضفت مجاسثها روادف نعمسنة ومهفهفنا قلق الوشناح خضيدا (14) 
# عه * 

وإذا عدوت ذكردَ وندت لعيتك فت المجاستد (15) 
ع 2# : ١‏ 

ذهوب بألباب الرجال كأتها إذا برزت يَرْديَةٌ فنى المجاسند (:) 
ع ل عي عي م 

جتية الحسنء لا بل فى مجاسدها ٠‏ ما لم تر العين بين الجن والبشرٍ (1) 

ع # الصو الع 50 0 


وعسروس يقرب فى المجاسد والحِيا :: أيام فضلٌ جمالها مذكورٌ (؟؟) 
ؤلا ندرى بالضبط لماذا تكرر: ذكر.« المجسد » فى غزل بشار على هذا الحو 
اللانت للنظر ٠‏ والرجل كفيف تستوى عنده الملابس جميعا . أتراه كان هو التقليعة فئ 
ملابس: النساء فى ذلك العصر ورأى بشاز :الئاس يكثرون من ذكر هذه اللفظة تأعجيته 
وأكثر من إدخالها فى شعره ليكون عصريا مثلا ؟ لكن هل تشيع هذه الكلمة فى شعر !. 
المعاصزين له ؟ ش 

يا ما يكن الأمر فهناك كلمة أخرى تدل على نوع آخر من الملابس تتكرر فى 
بشار الغزى رغم أنها ليست من الألفاظ الشائعة فى شعر الشعراء لا قديما 
حديثًا ٠»‏ وهصى كلمة « قرقر » . و « القرقتر » (١‏ وبعضهم يرى أن 
باب « قرقل » ) هو ثوب نسائى لا كين له : ْ 
نيت قرقر العفاف وفى العَيّد ١‏ سن دواءٌ للناظريىي ودام (+؟) 


#0 الى 


ه51 








وآخر عهد لى بها يوم أقبلت تهادى عليها قرقرٌ ورداء (14) 


د 2 2 

كأن فى قرقر تضحّنها سفرجلا طيّيا وتفاحا (0؟) 
١‏ د * د 

إذا واجهته اي اا تجيرالقرقر الحجقرما (51) 
د د * 

تمقتىأقرىعسب دا بج_رّالمسرّْط والقرقر (57) 


ويكثر عنده وصف الحبيبة بضخامة الأرداف وثقلها ومن ثم بطء حركتها ٠‏ وإن 
كانت مع ذلك هضيمة الحشا : 


سلسى تقال الردف مهضومة يأبسى سواها قليى الخالبُ (18) 
ع د د 

وتقال الأرداف مهضومة الكشسععح كفصن الريحان بهترٌ رطبا (1؟) 
ذ* نا * 7 

كأنهننا قمسر راب روادفه . عنب الثنايا يندا فى عيته دَعَجّ )١(‏ 
نا نا ا 


كش ات قلائده ‏ .وغدث تهرٌروادفا يجحا (0؟) 


ه د «*« 
تلد نضشسة فعسةٌ 2 هضيم الكشح بوسها أَرْجَح (؟؟) 
د د د 


ريا الروادف مُلواحٌ منقسة يا حبذا كل ريا الردف ملواح 1 (55) 
0 نا د 

فأغطيتها كف الصسفاء فأغرضتّت ثقيلة أدعاص الروادف روة (4؟) 
عد د نا 


تكناد إذا قامت لشسىء ترينده تميل بها الأرداف مالم تش (5) 
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د ع 0 
يملح الستروادف والشتشوق 2 لا يآتشزرن على الرفائد (يم) 
عه ا ع 


وثقيلهة الأرداف مُخَطّفه الحشناء . مقل الغزالة مقلتيين وجينا (ب) 
ع 2 نا 


وثقال إذا راحت؛ كسول إذا غسدت ::.. وتمشى الهوينى حين تمشى تأودا (84) 


نا د « 

عجسزاء مسن نسوة منقمسة . هيف تقال أردافها كد (وم) 
م العا 0 

وتقال الأعجاز قّعن قلبى يحديث لذ ودهر قصير (10) 
عل عه 1 ٠‏ 

يُخسح السروادف كالظقبا ء تعرضّت بو ويُطفا (40) 


وبالمناسبة » فقد كان هذا هو ذوق العرب فى الجمال النسائى فى القديم . وما أكثر ما 
وصف الشعراء ضخامة أرداف المرأة التى يتغزلون فيها . 


وهناك بيت آخر ينفس المعنى والصورة الموجودين فى الشاهد الثانى من هذه 


الشواهدء ونصه : 


قامت لتركب فارتجت روادفها فكئ لين غصن من الريحان منآد 


ظن د. عبدالفتاح صالح نافع أن الشاعر يشبه فيه أرداف المرأة بغصن الريحان ؛ ورأى 
نى ذلك خروجا على المألوف , لأن الشعراء إنما يشتهبون بالفصن قرام المرأة لا 
روادفها .(؟4) . لكن الحقيقة أن بشارا لم يخرج على مألوف الشعراء العرب ؛ فهو يقول 
أردافها ترتجٌ فى الوقت الذى يأود فيه قوامها مثل غصن الريحان . 
هذاء وقد نقل البروفسور بيستون البيت الثالث من الشواهد المارّة هنا كالتالى : 
كأنها قمر راب رواقفهه ٠‏ عنب الثنايا بدا فى عينيه دَعْجٌ 
استبدال كلمة « رواقده » ب « روادفه » (4) ء مع أنه ينقل عن نفس المصدر الذى 


يذ 














أتقل منه . ويبدو لى أن الأمر مرجعه إلى السهو . على أن هذا ليس بيت القصيدء بل 
المهم أنه ترجم البيت هكذا : لضة غالدد 04 ]ع5 , لعلصنه لان ممم 2 علذا كز ع5 " 
"عب 2ه علعهاط (44) 2 ثم علق عليه مفسرا « راب روراقده » ب #صضتلكء/5 طلا ” 
. وهذا فعلاً ما عناه الشاعر . كما هو 


" 5اء0ة]نام 2 أى « ضخم الأرداف » 


واضح . إلا أن البروفسور بيستسون قد زاد فقال إن عبارة « راب روافده » تعنى 
« البدر » ٠‏ وإن « البدر » صورة عربية لوصف الوجه الجميل (40) . وهذا إغراق 
فى النزع وإخطاء للرميّة تمامًا ٠‏ فمراد الشاعر أن حبيبته ذات وجه مشرق كالقر , 
وتتمتع بأرداف ثقال ضخام . هذا كل ما هنالك . أمّا التفسير الذى أتى به المستشرق 


فقد جرثه إليه قراءته البيت خطأً فيما يبدو . 


كما يكثر غند بشار وصف المرأة بأنها «ر حوراء » . وهو هنا أيضا يجرى 


على الذوق العريى القديم . قال : 
حوراء كانت هسوى نفسى ومنيتها لو قرّب الدهرٌ من لُقْيانها أمدا (<؛) 
ا يا 
حسوةٌ أوأئنس كالدمى أو كالأهلة فى المجاسكلا (20) 
نأ نا فنا 
وجسوارٍ حور المدامسع لذدا ت الأمانى كالنظم نظم القريد (48) 
١‏ فد فنا 


اكور عتتيسى لمعا حبائشه بالحسنء لا باليُقَى ولا العقَد (45) 


2 فنا 
ظلت على قلبها"الحوراء ممسكنة ٠‏ “من ظاغن حرك الأحشاء والكبدا ( 50) 
5 د ع د ّ 
أفتتالآن إذ نالت إليهنا ضبابعئ : .. أَعرَّى عن الحوراء ذات المجاسد ؟ (01) 
ع د د 
514 








لا تحشيتى. كمنن تجرى مدائفلة 
خوراء كالريم أعلاها . إذا خرجتت 
خنوراء . فى مقلتيها حين. تبصرها 
الشمس تدنو.ؤلا تصطاد ناظرهسا 


وأخسوز محسود على حسن وجهسه 


فنا 


وخوراء من سور الجنان غريسرة 


د فنا 


خدوراء: جاءت من الفردوس مقيلة 


عو عي 


آنا 


نا 


فز فنا 








من الوعيد .مع الحور الرعاديد (06) 
0 0 

تهتز فى :كفل كالدتعص مَرْمارٍ (؟5) 
١ 4‏ 

سجر من الحسن .لا من سحر: سحارٍ د« 
2# 

ولو بدت هئ ضادت كل نظار(06) 
* 

يزْين السموط تحسره وتزائه (01) 
« 

يرى وَجْهَةُ فى وجهها كل ناظر (097) 
١ 4#‏ 

فالشمس طلعتها والمسنك :رياها (54) 


وهو يسمّى النساء اللائى يتعلق بهن ب (( الأوانس » ( أو( الآنسات » ) 
و « الغؤانى » ( أو « الغانيات.» . أى اللائئ بلغ من جمالهن أنهن يشتغنين عن 


أى حلية أو زينة ) : 


وأقعدنى عن السيعة الغواننتى 
هجرت الآدسات وهتتن عتتتتدى 
فقل للقانينات يقري . إنشنى 


15 


وقد ثاديت .لو لمع التداء (84) 


دا فنا 


كمناء العين ٠ع‏ فقدهما سُواء:(32) 


كن م فنا 


وقسرت وخنان من غزل اتهناك 33 


د د كنا 


ولا تزى مثل ما يسلبننا ملتنا 393) 


 #‏ ج# اس 





مورٌ أوانسس كالدم أو كالأهلة فى المجاسد (*31) 


ى 

د عد نا 

أنَى شبايك .قد مضبى.محمودا ودع الغوانى إن أردن صندودا (328) 
نا 2 2# 

أقنادك طيثفا ومنا يسوة” عب الناينات حون يؤرة (54) 

2# د و 


5 2 
نت 


م :أقصتنر.عسسن الأوانبس حتسى ستنى من عبَئّدة التسهيذد (30) 


* نا 

نم بِتلتُ صفحتسى للغوائنى كلل شبىء إلى يلّى مسردوف (30) 
ا مذ ها 

لنونان.الغانيات ملكن-:قلبيى لكان محل عبدة فى الستواد (328) 
مذ نيا 

قخشيدى من بمهازل نه الغواننى ومن :كأس لسوزتها فساةُ (15) 
# ا 

يقسؤل إذا .راح الأوانسنٌ خيِضا ٠:‏ .فديت خلينلا لا.يحيض ولا يللا (97) 
ا يا 


ورغبت عن أنس الأوانس تجتنبى 2 طُرف:الهوى وبعينهنّ قمينسرٌ )7١(‏ 


د اننا * 

صسدتُ الأوائنس كالدمى" وشقيتهن الخمسر صرفلا (؟95) 
لذ كنا 

فلا يحسب البيض الأوانس أن فى فؤادى سوى سُمدى لغانيند قَضْلا (7) 
يذ كه 


تؤانبى أمير المؤنين عن المّبسا فدون الغوانى عَيْسَة لا أعوئهنا (:؟) 
كذلك ف «الشهاد » و « الأرق » والتقلب على « الوساد » من الألفاظ 


لمعانى ألتى تبرز فى غزل بشار : 
















تقب سس سا ترا مقفسستة القواز 
عي عد ع 
هذى لعينسى ذكركم ستهننا 
د ع4 
أقاسسسنى يسك تتهي وها .ولو أنظطيع ةر 
4 ا ١‏ 
بسل كيف يحمل طول ليله ٠‏ :قلق الوساد يبيت مُجْتبحا ؟ (08)- 
سسب« 0 
أزقسى لشختص ما يفارشنسى ويحبه قلبى وإن ننعا 
يذ نا 1 ْ ْ 
لقد هاج دمعى نازح بنزوخته © وتومى إذا ما نوم الناس أ 
# #0 ا 
أسكت شّقه نفسه فأذاعهيا : ٠‏ وبخلت فاتخذ الهممم وسادا 
#0 د : 1 
يا شوقها ففراكق-نسا : :وتقلبى ف وق الوسائك (8ه) 
اع #3 
ولا صاحسبٌ أشكو إليسه فأشتفسى :: :إذا.ما شكا رأسى مكان الوسائدٍ (م) 
د 1 د ين 
قطغت الليالى فى هجسره :: :زقادا . ويقطعها ساهدا (4م) 
د 4 * 





لم أقسّر عن الأوائس حتستسى منشنى من عبيدة التسهيه (0م) 
ع اه 


كأنى مسن هوك أخو فنزاش : يفسوق بنفسه قلق الوساد (كم) 


1 














د 2 2 

فآلنئى على الهجر الرقادُ .ولم تزل 2 نجيّا لضيفان الهموم مسقدا(40) 
2 3 2 

أشادن .قد مضى يل وليل أكابده وقد قلق الوسائذ (8م) 
ع نا 2 


فبنات هَجُورا للوساد . وقد يرى على ما بعينيه مكان الوسائد (84) 


2 د 4 
سن لاني امرتتو الوشيتماه ٠‏ جن عليه الليل بالسهاد ؟(10) 
د د د 


نبنا بك خلف. الظاعئنيسن وسادُ ممالك إلا راحتيك عبِةُ 

دك من كفيك فى كل ليلنة : إلى :أن ترى وجه الصباح وسادُ )1١(‏ 
0 كك 

م أسهد من المراحء ولكتتن طال ليلى بها وكان قصيرا (؟1١)‏ 

وكذلك: لفظا « الكآبة ».و١«‏ الكمد »:: 

بياث وعينى بالدموع رهينتسة وأضبح صبّا والفؤاد كتيب (؟1) 


: 2 2# 1 
فأجرع الضّوح لا تيِعّى مسارشه ٠‏ كلّالمنازل مبفوث بها الكَأَبْ (54) 
2 * 2 


طرقتنا بالزابيين الرب ساب © وَُازَوْرٍ عليك منهاكتئابُ (10) 
عه د د 

سألانسى وصف ما ألقى :ولا © أستظيع الوصف. إنى مكتئبة (15) 
نا اننا 

دعسسى وسلمى أعش بلذتهتا إن ساعفت أو أت من الكمد (197) 
د +« عه 





ال 1 













تظوى لسناك الزمان تصرقتة 
عه 4 

أفما أتى لك ينا عبيدة أن تشفى أخا الأحزان والكسد 
نا ع 2 0 

وقد شفنى ألا تزال كليفئةً تتصبنى فيها فأضبح تُكْمَطَا )٠0١(‏ 
د د 2 

سبوى شوق عينى إلى وجهها2 وأنى إذا فارقت أَقَتَدهٌ )0١0(‏ 











١و9‎ ” ١ ” الديوان‎ -١ 


ود وم ووم 
ا 

عد ع ماك 
ه- 5 / و١‏ 
5- 2ع /لاء؟ 
لا كه ص كلاة . 
و رس ولرح . 
ولاك ع" ا 
للد ل م عكر 
أله م ملار 
وك- ع ضور 
ل فيل 
7-4 مله" 
م6ك- 0 67 
كح ع م ولم 
َك 4 يفف 
وح ممم 
وح م ممع 
نا 
وس عام كنم 
م كا 


علا ام لاكةا 





الهوامش 





ممعم تتا نه تا بعلم احلا مسد مسلا كه وحع س0 





]ل ام ووو 
1-06 / وود 
لد ناك نينا 
الال« مجلم 
لدي اف 
فد دما ردن 
للا ا با 

للح اكير 
لالس وير 
ع" ؟ ولج 
علس ع يعور 
ولا ع مهم 
لد رايا ردن 
5 يي لا 
مك ع روم 

6ع ع كد 

1 ل« ما وه؟ 


١٠مم‎ 1 ع١‎ 


؟غ- انظر كتابه « الصورة فى شعر يشار » / دار الفكر / عمان 2 1585م 117 


؟4- أنظر «كعقكقة8 زه اعوط عطا درم كموتاءء861 »ع , ص 5 2 


45- السايق ” 56 ( السطر الأخير ) . 
ه؛- السابق ” 36 ( السطران 7١ ١‏ من أسفل )2 


سايم يي 


ل- » ب +010 




















مع 1 مهبم 
اناس ردي 3 
.ن- ” مم" 
ىد بدي الف 
لاوس م ي لباوك 
لووك "ام لحكح. 
عو م اا . 
موس « ام لاححا ا 0 
د ع ثم كح 
4 000 
ل 2 ضف 
وود ام عءطك . 
مك ام وءا ا 
كك اسعء ل 
لكك لاضمكهم . 
0م يقن 7 
لد دن اشفاة 
وده م معد 
ل بايش 7 
لل م ين 
مح عامه؟ 
56- لا ير وم 
لاس ”# كي .ةا 0 


الا كل مو" 








الال ع محءو 


لاد عر 1 


عا- غ م لامذا . 
ولاه وار عجوو 0ل 
كاك و بعر 

لالاس ”ا م هال 


وال 1 مو 
035 0 *” 
عو ام ودلا 
كللح- ىووا . 
كو- ]1 مون . 


اف ا 


84- 5 ” * . وقد ورد هذا البيت بنفس النض تقريبا فى ؟ 7 ١48‏ . 


نيس تي د 7 
كود ع كما 0 
لم0 
حه- " .و 0 
اد 2 0 
وال الاي لا + ري 
كود عر وو ل 
الاج 1# اي خالا 
*ة- ١‏ / ولاخ . 
6ه- امول" 


ا ا 





1١ /ا‎ 























التعبير عن الإغراء الجنسى أو العاطفى بلفظ « الصيد » 
الإغراء الجنسى والعاطفى هو لون من ألوان المطاردة يحاول المحببا أن يفوز فيه 
بقلب حبيبته ويقتنصه . وكثيرا ما يحتاج الأمر إلى الصَبر والتخطيط والترصد والتظاهر 
بعكس ما هو واقع ... إلخ ما يلجأ إليه الصائد للإيقاح بفريسته . وكثيرًا ما عثر 
الشعراء عن الأسلوب الذى ينتهجه المحب للفوز بقلب حبيبة تلفظ ( الصيد » 
ومشتقاته . من ذلك قول طرفة عن سلمى حبيبته : ١‏ 


0 كود ا تثكم 2 






باو عا عو . 
وح ملا 

فح م كوم . 
0 


للحسع مالحا . 


ظ 1 وقد ذهيت سلمى بعقلك كله ٠.‏ قهكل غير ضيسد أحرزتة حبائلة ؟ 
ْ 5 1 وقول امرى. القيس يفتخر بأنه لم يقع صيدا. سهلاً فى خبالة « هِرّ » » التى 
وقع فيها غيره. من الرجال : ْ ظ 


وهسرٌ تصيسد قلوب الرجال ©“ وأفلت منهننا ابن غمسرو حجر 
زعلى عكسه المرقش الأكبر , الذئ: يتشكئ من أنه يصاد ولا. يستطيع 
الاصطياد : ْ 
فما بالى أفى ويُخَْانٌ عهدى 5 وما بالئ أصّناذ ولا ايد ؟ 
ا ويقول عدى بن الرقاع : 
٠ 0‏ : يصطاد يقظانَ الرجال حديئها 2 وتطيسر بهجثها برو الحاللم ْ 
1 ويقول سحَيّم : 
لهند واتسراب لها شبَهِ الدسسي يصدن فما ينجو لهن سليم 
ويقول عمر بن أبى ربيعة على لسان إحدى صواحبه : 
ليت المغيرىَ الذى لم نجزه فيفننا أطيال تصيكددى وطلابى 
كانت ترد قا الى أياسا إذلا ثلام على هوى وتصاينى 
ويقول أيضا : : 
تراءت لسى لتقتلكف سم فصاةذتشسسييى ولتسشم أصستستهةا 
ويقول جميل : 




















ولكنمنا يظفرن بالصي د كلا : جلون الثنايا الب والأعين النّجَلاً 
وقول القطامى : 
رفي الخدور غنامات برقن لنا ٠‏ حتئ تصيدئنا من كسل.مصطاد 


ويقول “أعشى همدان مصورا العلاقة بينه وبين الحسناوات على أنها علاقة صيد 
من كلا الطرفين للآخر : 


أصيسد الحسان ويصطد1ئى وتعجينى الكاعب المُصَصِدرْ 
ويصف جرير حبيبته ب « صائدة القلوب » : 
طرقتك صائدةٌ القلوب» وليس ذا .“وقت الزيارة »فارجعى يسسلام 
ويقول الوليد بن يزيد : 
أضحى فؤادك.ء يا وليد.عميدا صِيًا قديمسا للحسان صيّودا 
وليس قليلاً تصوير بشار هو أيضا للحب وإغراءاته بألفاظ « الصيد » : 
مين المتصيدات بككلل تفل تسيل إذا مشت سيل الحٌياب )١(‏ 
1 0 | ا 
أنّث تسصتتّهده غفزلٌ شاد ما اصطاد قبلك شادنٌ آسادا (؟) 
1 2 2 
أبطرف مقلتك المريضة يده 5 ما إن سمعت بمثله مصطادا (؟) 
ْ 2 ا 2 
من حُسبْ ظبيى صاساده يامين رأى ظبيا يصيد ؟(4) 
2*6 نا نا 


واتتيارة جد زاتها حلي غدائرهسا تصيذد(0) 


* د ا 
كالتتى حُتنُ حديثفها ودلالها إحدى المصايد )١(‏ 
د د د 


بيضاء كالدرة الزهراء شُرّتها تصطاد عينا ولا تَرَْْى لمصطاد (7) 











ده ع د 

أجسداه لا أنت تدنيسى .ولا الصيند متبسع صا سينا (8) 
فيز تن اننا 

غداة يروقه كَقَلُنبيل وعَيِنٌ فى النقاب لهنا صينوة (1) 
دخ نا فنا 

أذكسرت نفسسى عشية الأحد من زائر صادنى ولم يصلد (00) 
دخ من نا 


لقند صادنى ريمٌ أردت اصطياده وما كنت لولا ما أردتُ أصاد (5) 
د َه أ 


صسلات الأوانسس كالدمسى. وشْقيئهن الخمر صرقا (011) 


11١ 




















,. ١:5 و“‎ -١ 
0 ؟- ؟ ةذ‎ 
ع‎ 
. وس موك‎ 
. ؟ذ١ه/”‎ ) و-‎ 
. وس ا ممه(‎ 
. لاد وام وار‎ 


م- 6 7 26. وقد ورد هذا البيت: بنفس النص تقريبا فئ 5 ” ١67‏ ١م‏ 


ل 


مكح ” ” 86 0 


ذك- "” مك" . 


؟١-‏ :4 بؤءا 2 
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١ 





لعوب بألباب الرجال 
هناك عبارة غزلية تكررت فى شعر بشار أربع مرات على الأقل مع تغير ‏ ْ 
الكلمة الأولى فيها . وهى قوله : « لعوب / شغوق / ذهوب بالباب الرجال » 1 
لعسوبٌ بياب الرجال كأنها إذا سَفَرتٌ بدرٌيدا فى المجاسد )١(‏ 


بيخ حا انا 










ذهوب بألبِاب الرجال كأنها إذا يرزت بَرديّةٌ فى المجاسد (؟) 


0 0 7 ١ 
)©( والفيٌ شَيْدٌ مطاع‎ ٠ لعوبٌ بألباب الرجال ؛ وإن دنت أطيع التّقَى‎ 
د د‎ 2 1 


وجاريد يُفْلى بأمثالها الفعقى شغوف لألياب الرجال فون (4) 





1١11 








3 





1 الهوامش الأسود يحرسونها 
0 عبر بشار فى ثلاثة مواضع على الأقل من شعره :الذى بين أيدينا: عن صعوبة 
الو او لقاء الحبيبة ومنعتها بأن ببابها أسودا يحرسونها فليس بإمكانة من ثم الوصول إليها . 
#- ك #مؤةة . 


فى أحد هذه المواضع نرأه قد جعل الأسود من الجن والسادة » : 
عاد الغداة لصب عيسكة > :القلتشتتنب مقبسول عميستسنة 
مين حسب ظيسسى صسادة يا امتن رأئ ظبينا يصيلد 5 


غ- ع م 9١؟‏ ء وإن كان الكلام فى البيت . على ما بِيّن الشيخ أبن عاشور .عن 
القصيدة لا عن جارية من النساء . 


مسن حوله حراسسية :: وناتة أستسد مريد )١(‏ 


ا ا 
ودون لقالهيبا يي سلا أسسسوه الجتتسن والسسادة (؟) 
كن بن اننا 


وما كان إلا أفسرَ يوم سرقئه. إلى فاتر العينين من دونه الأسَد () 


١16م‎ 11 
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كع )ع مات 
لح تس ناح 5 


الاسام وو 


115 












ألا ستشهاد على الام حنه بتحولهة 
تضافرت الرويات. على ضخامة جثة بشار . حتى لقد وُصف مرة بأنه 
كالجاموس . ومع هذا فقد تجاهل بشار هذه الضخامة فيه وكير فى شعره القول بأنه 


' بلغ من النحول بسبب العشق مبلغا عظيما . مما دفع بعض معاصريه إلى السخرية منه 


التهكم القارص به . قال له بعضهم تعليقا على البيت الأخير من الأبيات التالية : 

ما حملك على هذا الكذب ؟ والله إنى لأرى أن لو بعث الله الرياح التى 

أهلك بها الأمم ما حركتك من موضعك ! » )١(‏ . وقال نفر من أصدتائه حيتما. 

٠‏ أنشدهم هذا البيت : « يا ابن الزانية ؛ تقول ذلك وأنت كأنك فيل ٠‏ عرضك أكثر 

طرلك ! » (9) . ل 

يا ماح لا تسأل بجبى لها واظر إلى جني شم اليم | 

مسن ناحسل الألواح لو كله فى قلبهسا سروم يشب (6) 0 
د ٠0‏ فنا 

وبراتى الحسسب لتسسسى. كسترت فيهفأا تخويسستى (1) 
د ا 

يأمرون المحب بالصبر عتن قذايرئى الحبٌ جسمه فاستطاحا (0) 
فنا نا 

فسى خُلتى جسم فتى ناجل لوهيّتالريحٌ له طاجا (0) 


11/ 
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: تميته وتخييه 
-١‏ الأغائى ” ” ” غلم - 116 . 





كثيرًا ما وصف بشار تأثير الحب عليه بأنه الموثُ , والحبيبة هئ قاتليّه التى 
تدفنه فى بعض الأحيان حيّا . ولكنه فى بعض الأحيان الأخرى يِجَعْلها مَحييته . إنها 





؟- السابق م م م288 ل 


“- الديوان م ١8571١‏ . 5 
إذن تميته وتحييه : تميته بقسوتها وهجرها وعدم استجابتها لحبه , وتحييه إذا رضيت 


عنه أو نوّلته ريقها . بل إنها إن تنزلت وكلمت ميتا فى نعشه قد مات بالأمس رشبع 
مونًا فإنه يُبَعَتْ ويُكتب له الخلود : 

تدوِسل ف ى السلا .ل ت تي سل الكوامنب (1) 
عه 
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عع و م ال 


20 ١] الى‎ -1 


والشوق تأخذنئ منه أهاط يني (7)5 000 ْ 
د ْ 

رجعت حيساة جتنازتى برضاية (8) 
نا : 

ع مسسن هفحرى وأقيال نشدت 

سسسرخ الخنئ وجيت (1) 
د 





ولو أراها فئ مثامئ خييتت (0) 
2# 

والحدئ لا يُاقن ختى يمنوث (5) 
نا 

ويمسوت حين تله الزف رات (/) 
2# 

ولو اتنى فى التسرب شم دعويتي لبنت صوقلك والعظامٌ ينات ل 


د فد فنا 





١ ْ‏ 
1ْ لايل 
ْ احليل 
































عْبَئْدءٌ هم النفس إن يدن حيّها وإن تنأ عنها فارق النفسَ رُوِحُها (5) 
2 + د 

ولشتو كلسم معمصصولا نارف تكة قد مات بالأمس أو ترثى له خَلَّدا )٠١(‏ 
2 3< ا 

يموتنئأشوقسسنى وتخييفنى المنى 2 فلستُ بحئ فى الحياة ولا الردى (10) 
نا 2 2# 

ما تأمريسن لذى عين مؤوّقة قد مات من'حيكم يا عبد أو كادا 5« 

د د 0 


ولو وهبت لنسا يوما نعينش بنه :أحييت نَفْسًا وكانت من مساعيك (؟١)‏ 





7 ه"” 0 


لس لاي اد 5 


للا ليا 


-١١‏ ا /مء؟ 








0# 
”0 
ار 31776 ينه 
مرا . 
2 


0# 


9- ع مك١‏ 0 


د بن انا 8 


نس ا ا 





الهوامش 


5 


























الوقوع فى الحب قضاء وقدر 

من المواقف التى يشعر فيها الإنسان شعورًا قويا غلآبا بأنه مسلوب الإرادة 
مسر . لا رأى له فى الأمر ولا يستطيع أن يتخذ فيه قرارا » موقف الحبة 
التى ينزلق إليها 
بحيث لا يفكر مطلقًا أن يتوقف ليبصر موضع 
قدمه . ثم إذا تأزّمت الحال وأخذت الآلام تنتاشه وتبرّح به يكون قد علق فى شباك 
الهرى على نحو لا يمكنه الخلوص منه . وعندئذ يتراءى له الأمر وكأته قدر مبرم لا 
. يقول المجنون معبّرا عن هذه الحالة الأليمة اليانسة التى يسميها 


الحبّ فى البداية لا يكاد يشعر بالهوة 
مشاعره يكون الأمر من اللذة والحلاوة 


يستطيع حياله شيئًا 
ابتلاء : 
خليليً .لا والله لا أملك الب 
قضاها لغيرى وابتلانى بحبيها 
ويقول جميل بثيئة : 
لقد لاسى فيها أخ ذو قرابية 
وقال : أفق . حتى متسى 
فقلت له : فيها قضى الله ما ترى 
ويقول ابن أبى ربيعة مخاطبًا صاحيته 


أنت هائم 


أور#خى داه أخامسيرهةء 
لوكنت أنست قسمت ذاك لسه 
اكن رينى كان قدتره 
ويقول الوليد بن يزيد : 

أنت همكسى يا سليمسى 
تلت فى القللب قسرا 


ثم هذا هو سيد التابعين سعيد بن المسيّب » فيما يقول جامع بن مُرّخِية 
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ذى قضى الله فى ليل ولا ما قضى ليا 
فهلاً بشىء غير ليلى ايتلاتيا؟ 
حبيب إليه .فى ملامتهء رشدى 
بيثلة ؟ فيها قد تعيد وقد تُبَدى 
على . وهل فيما قضى الله من رد ؟ 
أسماء : 

أسماءٌ .ير اللحم عن عظمى 
متى عليه لجرت فى القكمٍ 
قتضاء ريى أفضل الحكم 


تند تسيا الصريُ حتتبا 


سرلا قب داك لان يُخحتى 





٠‏ إن 
. وعندما يبدا فى التنبّه إلى 

















'بى ء يفتى بأن المحب لا لوم عليه ب3 جنيع 1١‏ إن لقم كله بارع من 
ه . والله لا يكلقا عبده إلا ها استطاح إليَه سبيلا ؛ ْ اك 


سألت سعيد بن اليب مفقى ال 





مدينة : هل فى حب ظمياء من وزْر ؟ 

فقال سعيد بن المسيب :إنما تلام علئ ما تستطيع من الأمر 
وم يتخلف بشار هو أيضًا عن قافلة المحبين الذين يتعللون لا يقاسونه فى 

حبهم من الهموم وألوان الكرب والشقاء بأنه قضاء وقدر . وهل يرَهُ القضاء كما يقرل ؟ 


للخل الس من خيااض ام قت عليه أو يشان يناف مال 1 


ل تنلها يدى بحولى . ولكن قطييّت لى . وهل يرد القضاء ؟(1) 


د د 2 
وما ذنب مقدورٍ عليه شقاؤه من الحب غند الله فى سابق الب ؟ (1) 
# ا 1 
سيقت إلى الشام .وما ساقها إلا الشّقنا والقندةٌ الجالسب () ل 
4 لع اه 7 
لقد كنث عن عض الصبابة والهوى غنيا ؛ ولكن المقاديسر تغلنية (1) 
د ع د 
وما للفتئى مما قضئ الله مخرج (9) 
نا نا 2 
وعلى التسساء بشاشلة 


قاصيسر لقسسمةما ترق 


ولو مث كان الموت خيرا من الشقا 


وأرى الصمسسللاح إلتمى قسسام 
لا يُدقَع القدر المعمسادى (5) 
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الهوامش استعطاف الحبيبة باستشارة مشا غر التقوى والتحرج لديها 


يلجأ الشعراء المحبون ٠‏ ضمن ما يلجأون إليه من وسائل لترقيق قَلْب 


سوم ولد . 
0 5 نبهم » إلى استشارة مشاعر التقوى لديهن وتخويفهن بالله ممًا يسببنه لهم من آلام 
ة ليس خرطًا أن يكمن هذا الكلام خايكا من الب ,ل يعي اند أن 
ودارم كعم , ن حيلةً أو تظرفا . يقول ابن أبى ربيعة : 

ااام وها فاتقى ذا الجسلال يا أم عمبسرو سكسس فى لست السلا 
0 0 عه 


نا د د 3 
قتلتشا يا حبس ذا ألتنسو فى غيسر ما سرع ولا قم 
والله قد أنسزل فى وحيبه مبينا فى آي ةهالمتكم: 
من يقعل النفس كذا ظالمًنا ا تسسا ادس لا 


عد عه 
وخبرينى : ما الذى عندكم ال فس قل لسري متا 
ويقول جميل : 
ألا تتقين اللنه فيمسن قتلقه لسن الكت عام بسن ؛ 
ويقول العرجى : ١‏ 
عُوجى علينا رةه الودج اتلد الا تطلس تترسي 


ويقول ابن قيس الرقيات : 1 0 
أمّ البتيسسن. سليتنى حلْسسئ وقتلتشسى قتحم ل إكتسنى 


بالله يا أم الينتيسن ألم تَختشئ عليانا عواقب الاقم 
وحول هذا المحور نفسه تدور الأبيات الثالية لبشار : 





1 نانف 
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عبت عتٍّدة قل له أيحلّ فى الاسلام عَصجّة ؟(١)‏ 


عد اع اه 


. الهوامش 


فاتقنى الله يا حَبَيّبَ وجتودى بشقتفاء لعاشق مكروب (؟) ات ااام 


فم نا اي ا 


نوليئه واتقئىئ ! اهنك فيتتتلة” اليس منا' قد فعلت بالتعتينسب (») لأس خم او 


























3 فا فنا غ- )1 “وذ . 
تركتنى امستهام القلدب فى شكُل ‏ لهقفان لا والذا أهوى ولا ولندا 8-6 مور 
أخا هسم وأعزان توفي فاخشَئ إلهك. إنى ميث كمدا (4) 00 8 

ا ا ١‏ 
هلا تحرجت يا عَبَادُ من رجثل * قد زمّه الحب حقى ذل فاتقادا (5) 

د ّْ د د ١‏ 
فتحرمندى إن كنلت مؤشسةً ‏ بالله يا عيّناة من مَجْرِى (1) 

لطا 0 































ليس فى الحب من حرج' 

يتكرر فى الشعر الغزلى العربى بعد الإسلام القول بأنه ليس فى الحب حرجٌ » 
بل إن بغضهم يتظرف بل يتخابث فلا يبرىء الحب وحده من الحرج بل يسحب هذا 
الحكم على القبلة أيضا . وقد يضيف إلى القبلة سواها . والسبب فى شيوع هذه الظاهرة 
فى شعن .ما بعد الإسلام أن الدين الحنيف يشدد فى أمر العلاقة بين الرجل والمرأة » 
فأراد الشتغزاء بهذه الدعاوى المضادة إلى تهوين الأمر على معشوقاتهم . قال العرجى : 

هل فى اذكار الحبيب من حرج ؟ أم هل لهم القؤاد من فرج ؟ 

ويقول ابن قيس الرقيات : 

حدثونى : هل على رجسل عاشق فىقبللة حرج : 

ويقول حامع بن مُرخية الكلابى : 

سْألتُ سعيد بن المسيب مفتى إل سمدينة : هل فى حب ظمياء من وذ ؟ 

فقال سعيد بنالمسيّب :إنما ثُلام على ما تستطيع من الأمر 

هى متا تجمع إلى ظرفها وحنانها عمق النظرة والتغلفل فى الأمر . 

ْ وبعد ٠‏ فهذا شاعرنا بشار يتناول هذه المعانى . وهو لا يرى فى الحب ولا فى 
القبلة :بل ولا حتى فى العناق أى حرج . وهو كابن مرخية يسأل أحد المفتين نفس سؤال 
الشاعر الكلابى . وتأتيه الفتوى ولكن بشىء من التفصيل لا نجده فى الفتيا المسندة إلى 
ابن المسيب . تسمع ؟ : 

فقلت لها: لم أجن فى الحب يننا أثانًا على نفسىء فممٌ أتوب ؟(١)‏ 


د ع 2 
فتلت ٠‏ يا منيعى وين سكتى ما فى عناق وقبلة حَرج (؟) 
ع2 0 نا 


قالوا: « حرام تلاقينا ». فقلت لهم ٠:‏ ما فى التلاقى ولا فى قبلةٍ حَرَج (5) 


مذ نا 
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يلومك فى مودته اسعيدٌ مما فى حب عبدة من جناح (6) 
عه د ع 

أيها القارىء الُدَكِرُ بالاله ٠.‏ تَرَى فى وصال حِبٌ جناحا ؟ 

قال :لا يأس بالحديث إذا ما م يزيدا على الحدذيث جماحنا (0) 


ان كنا 
يا صاحء كلنى إلى بيضاء معطار وارفق بلومى: فما فى الحب من غارٍ (0) 
تيل نا فنا 


فشريتُ غير مباشر حرجا يرضاب أشني يارد عَذَبِ (7) 


0 
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3 


0 




















ك- اعمط 0 
لاس # ي الو . 
ا # مالا . 
ع- لا مس ”اة . 
و- ؟ سس كلاذ , 
1س م ”يلاثم , 


بسع معلا 


الهوامش 








صوع والملواضع: وغين ذللك؛ علل, ما يمور فى, أ 











يقصد. الهضبةا التى, » كما تقول, القصة: . أقام يها آيامًا دون طعام أو شراب (1) - 
ويقول, عمر بن. أبى, ربيعة: ‏ 
يشهبد. اللله. على حبسى, لكلسم ودموعى: شالفسلة لق والحسوّن 
وقد. جرى, بشار حو أيضاا علل, هذا التقليد. فاستشهة بالله ويدصوعه على حيه + بل 
وعلل, ررقه: أنِضاا كما |( استشهد طرفّه: ونفسه - 
شهند اللسان يمسا أن له و«الدمع يشهد كلما سَتَمنا (5) 
3520707 
صدقيتى بسا أققول .فإلى, ياعسث بالهسوى دموعئ شهسودا (*) 
5200-7 


م 


ع 


وإذاا تعسرض. ذكرضا كاتمتة وكقئ بأدشيئ اجام مهوظ (08:. 
ع اع اج : 

سم «قند تبت وطاللت. عشرتى, شهذةالقة وتفلتئ كهلنا آنا 
اد اا : ش ْ 

أنما اللاتسسى, وللم آنت. بأساا 
3 


لل 

































طرقى وسمعى شهيداها على يضرى 




















بالسرّق متى. ', وتفسى ذاتُ إقرارٍ (8) 


١ 








الهوامش 
أنظر ابن قتينة ” .الشعر والشعراء ب ١‏ 7ا٠+غ‏ 


> ”موهذ . 
لي ل "© 
0 
م 1 5 
؟ ماهوا . 


؟ا كي خا . 
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عندما يفيض الالم عن حذه المحتمل فإن المتألم يبحث عن صدر حئون يبثه همه 


ونجواه ويشكر إليه ما يجد من عذاب ممض . وكثيرًا ما يتجه المحبون إلى الله مقلب 
القلرب وخالق المشاعر والأحاسيس أن يخْقّفَ عنهم ما يصطلون من نار متأججة أو 
يعطفّ قلب الحبيبة عليهم . يقول جميل : 


إلى الله أشكو لا إكى الناس» حبها 2 ولابد مسن شكوى حبيب يروج 
ويقول أيضا : 

إلى الله أشكو ما ألاقى من الهوى | ومن لخرق تعتادنسى وزقير 
ومن كرب للحب فى باطن الحشا وليل طويل الحزن غير قصير )١(‏ 
ويقول قيس لبنى : 

إلى الله أشكو فَقْدَ لبعى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 
يتيم جفاه الأقريسون .فجسمسه نحيلٌ . وعهد الوالدين قديهمٌ 
ويقرل كذلك : ْ 
إلى الله أشكو تيِدٌ شقت العصا هى اليوم شتى ٠‏ وهى أمس جميخٌ 
فيا حجرات الحى ٠‏ كيف تحتلوا ‏ بذى سلم 5لا جادكن ريع 
وقد شكا بشار إلى ربه ما لاقاه أو ما ادّعى أنه كان يلاقيه من الجوى » 


فعلستى حُيسسسى عويلى وإلىالله شكاتى (؟5) 
5 د د عه 
فإلى الله مشئكا ى مع القائم الشجي (5) 
عي ع ع 
أشكو إلى الله شوقا لا يفرانى وشرّعا فى سواد القلب تختلج (4) 
عي عد عد 
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إلى الله أشكو أن بالقلب كربة من الشوق لا تَبلّئ وله 


قن 





تتفرّج (6) 








الهرامش 
-١‏ ويرْوَى حذان البيتان لقيس بن ذريح أيضا . انظر د . عمر فروخ ‏ تاريخ الأدب 
العربى ” دار العلم للملايين ” بيروت اط ع اهكلام 7 ٠ 25١01١‏ 
؟- ؟# مكه” 2.0 
6ع ا لاد . 
ع- ”ا م للا . 


و- ) مكاة . 


لطن 











. والرغبة المطلقة فى عمل أى شىء يقرّبه إليها ويستجلب رضاها : 0 





الرقة والتحيب والخضوع فى مخاطبة المحبوية 
اشتهر العباس بن الأحنف بذلك إلى الحد الذى قد يُظَنَّ معد أنه هو الوحيد 
أبدى احترامًا ورقة زائدين فى مخاطبة :محبوبته لدرجة الغقع لها 
مناداتها ب « يا أميرتى » و « مليكتى » و « سيلتى » ..: إلغ 01١‏ 
ولكن .الشيخ الطاهر بن عاشور قد جعل لبقار قصب البق فى نظم ألفاط 


التحبب من مثل « نور عينى » (؟) . 


والحقيقة أن بشارًا فعلاً قد أبدى فنوثًا من ذلك فئ:مخاطية حبيباته ٠‏ ول 


' يقتصر الأمر على المثال الذى ضربه الشيخ ابن عاشور كما سيرى القارىء :بعد قليل » 


ن كان لابد من القول بأن تحبب العباس من الرقة والشفافية بخيث الا يبلغه أسلوب 





' بشار . ولكن لابة من القول أيضا بأنه لا العباس ولا بشار هو أول من انتهج هذا 
٠‏ الأسلوب ٠»‏ وإن كانا فيما يبدو قد أكثرا منه إكثارا يلفت النظر ٠‏ مع الفرق الذى 
' أشرت إليه آنفا بين طريقتيهما . 


انظر مثلاً إلى البيت التالى لأبى دَمْبَل الذى يصوّر غاية الخشت للحبيبة 
ياليت أنبى بأثوابى وراحلقى” عيلد لأهلك طول الدهر موْتَجَرٌ 
وانظر كيف جعل عبد الله المخزومى ٠»‏ الشاعر الأموى . حبيبته « أميرا » 


وأنفذ جارحاك سواد قلبيى تأنت على ما عشننا أسيكوٌ 
ويقول ابن قيس الرقيات : 

ظعنست لتحزتسشدى كثيمرة ولقد تكون لننقنا أميسزة 
ومثله ابن أبى ربيعة : 


وأنت قرة عينى إن تُوى نزحت ومليتى ٠‏ :وإليك الشتسوق والطتربت 


17 











عه 2 عه 
أميرا على ما شئت متى مسلّطلا فسل .فلك الرحمن , تَمْتّح سُولا 
0 0 عد 


أنت الأميرة ٠‏ فاس.عهي لمقاتقى وتفهّسى من بعض مال تفهمنى 

إنسى أتوب إليك تهة مذئب 2 يخشى العقهة من مليك مُنْصِمٍ 

حتى أنال رضاك ٠‏ حيث علميّه ٠‏ بطري ف مالى والتليد الأقدم 

وقد قابلت صاحبته هذا منه بمثله : 

إن كنت ترجنو أن تلاقى حاجسة : فامكث ؛ فأنت على القنواء أميثرٌ 
د 2 2 

فأنت:: أبا الخطاب عير مدافغ .علي أرما مكفنت وكير 

: ويقول جميل لبثينة‎ ٠ 

فثرينى أطشك فى كل أمشر .. .أنت والله أوجنه النساس عندى 
لذ نا 

ولو أرسلت يوما بثينة تبتغسى يمينى ٠‏ ولو عرّت على يمينى 

لأعطيتُها ما جساء يبغى رسولهسا وقلت لها : بعد اليميين سليتسي 

ويصف الوليد بن يزيد حبيبته بأنها « قرة العين » : 

.عرفت اللسزل الخاالى عفامن بعد أحطول 


لسلسلى قر ةالين وشت العلم والغقاال 
وقبل العباس بن الأحنف نجد أبا العتاهية ينادى حبيبته ب « سيدتى » : 
ألا ماسسيدتسنى 5مالها تُ دل فأحمسل|إلالها؟ 
ويجعلها مولاته : 

اللسه بينسى ويسن مولاتسى 
والآن مع بشار وأسلوبه فى التحبّب إلى صراحيه : 


أبدت لى الصدوة والمللالات 


18 











كأم 1 2 ل ا« هينتائن ومنت نطدئ قلات لتق 

ويا نفسى اقى تسكل- أن بيسن الجتنتب والجتنتب (2) 
ع و د 

حدثئيسى ٠.‏ فأآنت قرة عينىٌ : هل تخبيندنى :؟ فل نلت حبى ؟ (1) 
عه عه عه : 

ولو سطييع إذ فلتت علتى ما كسان نتسن عَفسب 

خذاهسا وجه ه كسلا فلم تمش علسى اقرب (0) 
د د 6« 


نور عيتى ٠‏ أصبت غيدى يسكسب يوم فارقتدى على غيسر ذلت (1) 


ا 2غ ١‏ 

أنت الأميسرة قى الهوى 2 وأا المسنوىء التُدْتبب (0) 
عي عد اعد 

عبد . أصبحت حياتتئ فصلينسيئ ينا حياتتتتبى (م) 
ل شا 

فقلت : يا منيتسى .ويا سكيتى ما فى عناق ولا فى قيلة حَرَجٌ (5) 
ني انا 


كأن أميرا جالسًا فى حجابهنا تومل رؤيساه عون وفود (14) 
ب 2 ع 

أننت الأميسرة فى روحى وفى جسدئ ٠:‏ فايرى وريشى - كفيك الأقاليث 10 
ع عليه ١‏ 

لا أطيق العزاء عن منية الننه نس . عذيرى فى حبّها من يزيد (؟1) 
عه نا ع 

قالعين حيسن أروم هرك طُرفة وعلئ فؤادى من هواك أمين (1) 
د و د 


55 

















قلت لها عند ذاك :يا سكئم 


3 
دعينى يا أميرة مسن سرار 


2 

الاين لاسر ع سي الا 
4 

يا عبد .إنى قد ظلِسَتُ . وإتتسى 

وأتوب مما تكرهين لتقبلى 
3 

عبد .إنى قد اعترفت يذئيسى 
.د 


6 


د 


يد 


د 


لا بأس .إنبى مجرّب حَدْرٌ )1١4(‏ 
2 

زورى اين عمك أو طيبى له يَرْرٍ (18) 
نا 

ومن شقَبٍ على ومسن مَسَارٍ (13) 
عه 

اذى عسات بده :7 
د 

جد مقالة راغب أو راهب 

والله يقيل حسن فعل التائب (18) 
ن 

فاغفرى واعدلى خطائى يحبّسى (15) 
د 5 

وكناك أنست أميرتى )٠١(‏ 
د 

أكنى بأخرى أستيها وأعنيك (١؟)‏ 
.د 


وإذ الأميرٌ على من حران (11) 
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. أنظر د . مصطفى الشكعة / الشعر والشعراء فى العضن العباستئ رايم تاحم؟‎ -١ 


؟- انظر مقدمة ديوان يشار اي وم . 
لأس كام كا 
ع املو .ل 
ود كامكه؟ . 
كوم ويم . 


اسع د 0 


.ه- ؟ مركم . 
ان ا ا 
بوي ان" 
حش ندم من ”" 
اا 1 ار 
#اإالي الى ا 


ننم ناي #غنث 5 


وكه © 7807 ا 

كك- 8# /لىكعا 0 

6 1 بر وا ب 5 
14ا- غ مذ .ص 

1-5 ب 

بالا 1 اا ا ا 

تيد إلى قفا 

1 


حك 








استيلاء الحب على كل كيانه 


مثل هذا الحبّ الذى قال بشار إنه يميت ويحيى لابد أن يستولى على كيانه 


استيلاة تأمًا : على جسده وكبده ولسائه وأطرافه وسمعه وبصره ونفسه وقليه وهمومه . 


والحبيبة هى بروه وسقامه . ومنسى ئقفسه وهمة . وماله وسكئة وأهله وزراره . 


: هى , كما قال , منتهى حاجاته القصوى وأوطاره : 


اع 


قسل لككى : قيش سنى 
وهمومى حيسن أقسدو 

# ع 
تلك أسقامسى وبرئل-تى 
وملىك تفسكى وهئى 
والثعجى أشني : وأفت يتمدو 
وامحببييةاللسح حب اللهنستنا 
فمساة قبت :لجسو 

# ا 
أتشهى قربها على العسسر والييك 

0 ا 
يا بنت صقر بن قعقاع .على كيدى 

عه 
أنت المنى وحديث النفس خالية 
أرضى يقربك من مال ومن سكن 


15 


وهمومى فما يجاوزن وَصْبا(١)‏ 
# 

لكشتي وعياكتجحئ 

وحديشىئ فى صلاتلى(5) 

مسن سقامى لو تواتكى 

فى مقيل ى وياتسى 

وشف اها اليقلات 

نجع جاع يصن قحجناة 

معاندسسا بالزقف رات 

عرضت لى فى صلاتى (؟) 
03 

سر وعند الضيا ويوم التنادى (4) 
5 

شوق إليك وفى روحى وقفى جسدى (5) 
4 

ومنتهى حاجتتى القصوى وأوطارى 


ومن نتعيمى ومن رهطى وزؤارى (1) 














عه د د 

أبيت والحب فى سمعى وفى يصرىح وفى لسانى وأطراتئ وآشارئ (0) 
د ا ان 

ما زال منه رسيس لا يفارقنى . فى الرأس والعين والأوصال كالسْكُررة) 
2# نا 2 1 

إِىّ فى قلبى منسه لوعة ٠.‏ ملكت قلبئ وسمعى وَالبِضَرُ (1) 
د نا نا 


كأن وجدى بها . وقد حُجِيَت . 2 فى الرأس والعين والخشا سْكرُ )١١(‏ 


1 











لسرم امم 
الم هما 
السام وه 
وس لم عواا 
وموم وت 
كس مس رحا 
بوم م وركر. 
00-7 
مدع مف . 


لكك غ8 ما . 





الهوامش 


1 


لامبالاته باللوم 
مِثّلَ كل الشعراء العرب المحبين تقريبا يكرر بشار أنه لا يبالى بالعذال وما 


يا صاح ٠لا‏ تَجْرِ فى لومى وتأنيبى 


ا فنا 


لا تُضصاعالدهسر فيسلا 
ليست مسن لام محيسلا 


ناه الله سملم 


نا 


يلومونه به » وسيظل على حبّه لصاحبته » وأنه قد ملّ ما يسمعه من نصائح اللوام » 
أن اللوم على الحب ليس من سداد الأمر , لأن الحب لا يمحوه من قلب المحب 
لعذل . بل إنه ليدعو على أولتك العذال بالسقم والعذاب + 


ماكل من ل يُجْبْ قومًا ينعلوب )١(‏ 
نا 

عَص ننه سنشنا بالشراب 
قد اغهتانتسستى يقتست راب 
ورم سس ساه باعتينس ناب 


شاف سل أو بعسستاب (5) 
عه 


يا خليلىي ؛ أخرجانسى من الحب سويا » ولا 'تلونا محيّسا (5) 
ا فنا نا 


ولتقدأيق _ٌألسى 


لا الإسسمع الفتساذلات (5) 


ج خ#د ‏ يه 


فطقحق فبيستسنيننا ,ومست انا 
لا أطيسعع اللاس فيها 
د نآ 
فدع لمم المحب إذا تهادى 
فإنك لا تسرد هسوى بلوم 
د عد 


1١ه‎ 


قد مللسست الواعظ نات 

ايبدا حتتتكى المتنننات (0) 
2# 

ب هحنت السيتاء لخاك لاح 

ولا مسرب المخيسم ياتضاح (1) 


2# 











ا 
ْ 
: 
١‏ 








دعا لم المحبب إذ! تمنادى 


فمئا لومالمحب من السداد (0) 


ادال 





5 


كلاد -ه 


0 


ون 5 


غ864 . 


ونذياك 


نز 25 


ثفن 
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/لا2 1 











التفدية ياعبد,أنست ذخيرتى . نفسدئ فدقتك وجيرقئ (11) 

5 5 2# ا اننا 
يكثر فى الشعر العربى القديم تفدية الشاعر من يحبه أو يمدحه أو يرثيه ينفسه بأ وا 90 ا 0 

أو :بأبويه أو بعشيرته كلها . وقد جرى بشار على هذا الأسلوب فى التعبير عن حبه 0 
( وإعظامه لممدوحيه ) فهو يفتى بالنفس والأبوين والعشيرة والطارف من ماله والتلاد باعبحتية ا #تجرة عن أنصة 500 فننداك (12) 


وحتى جيرانه : 






وقد علق البروفسور بيستون على هذه العبارة فئ بيت لبشار بما قد يفهم منه 


بأبى وأمى مسن يقارشئنى فيما أقول ومن قارب ة(١)‏ أنها من .سمات الشعر فى العصر العباسى دون ما سبقه من عصور (17) عل د 
كفن أنها منتشرة فى الأسلوب العربى القديم شعره ونثرة منذ العصر الجاهلى . 
ويفدى سواك قى مجلس القو ‏ م ٠‏ ويعنيك بالتفدى . ورتى (5) 
0 ع 
قلدديئئنه ئتئا ول وكتلسشسى زٌة؟) 
0 تك 
أما شعرت ٠‏ فدتك النفسُ جاريةً. أن ليس لى دون ما منيتنى قَرَجُْ ؟(4) 
ا ا 


بأبى أنت بإن باعدتتى ويأمَى أنت يا نفسى ٠الفدا(ه)‏ 
كل مز فنا 

لا تصرميه با عبيدة . واقصدى نفسى فداك وطارفى وتلادى (3) 
2 2 د 

بأبى تلكم وأمى ونفسى ‏ فى التدانى إِذْ دنست والبيعاد (7) 
د 2 2 





دعى ما تصنعين .فدتك نفسى ٠‏ عبَيْدَ . وطارفى بعد التلاد (م) 


د 2 2 
يأمسى وأمسى والعشيرة كلها شخصٌ هناك ضجيعه محبورٌ (1) 
2 2 د 
1١8‏ 
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لوم لام 
الل 3 
لاع مكحا 
عه مهنا . 
أو م ضكرا 
كسم مها 
و مام كح 
ملم معوا. 
ود ”سوؤكلا . 
ملسع مول 
7 00604 


اا- ؤكث ١]‏ , 


؟١-‏ انظر ص 56 من ر مَقدقة8 02 اعوط عطا جمهم؟ كممتاءعكه5 » . 





التسبيح أمام جمال. المحبوبة 
من ضمن ما لجأ إليه بشار فى التعبير: عن جنال محبويته قوله إن الناس 
عندما يرونها يسبّحون الخالق من اتبهارهم بجمالها . بل إنه فى أحد النصوص قد 
طلب بنفسه من خليله أن يسبّح أمام جمال هذه المحبوبة إعجابا بهذا الجمال رصنع 
الخالق الذى أبدعه : 






ورآها النساء تفلو فسئّحكح ‏ ل غنلاء لما استيان الغلاء )١(‏ 


د نا 5 

إذا رآها نساء الحىّ قلن لها ٠‏ سبخان من ضاغها ! يُشْرقن إطنابا (؟) 
اا كك 

ولمَا جلاها السمع سبّح تاشر وكير رقساف وسسار فأرهجوا (؟) 
ن مذ فنا 

وهلي نوك فةٌإذا أشسارت لقسوم يهنا سبّحوا (؛) 
فخ يذ نيا 

تلْقَى بتسبيحه من حُئْن ما خْلِقَتْ ‏ وتستفرٌ حشى الرائنى بإرعاد (0) 
لذ مذ نا 


سيّح خليل » وقل ؛ يا حسن تصوير ! راحت سْلَيْمِ تهادى فى المقاصير (1) 


الغلا 








-١ 


ملالا . 
0 
الم وو 
انوبا 
الوم 


إزد»ي” يقفا © 
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دنا 








الانشغال بالحبيبة عن العبادة 


تكررت عند بشار الإشارة إلى انشغاله بحبيبته وجمالها عن شعائر العيادة : إما 


كها تماما » وإمًا بعدم استطاعته التركيز فى الصلاة مثلا واحتياجة من ثم إلى شىء 
يخصى به عدد الركعات التى صلأها . 


لكن ينبغى التنبيه إلى أن بشارًا ليس هو فاتح هذا الطريق » فإن الشعراء منذ 


الجاهلية يرددون مثل هذا المعنى فى أشعارهم © كلٌّ بطريقته ٠‏ قال النابغة : 


لو أنها عرضت لأشمط رامب : :عبد الإللة صسسترورة متعكنم 
لرنا ليهجتها وحسن حديئها : ولخَالَّه يبدا وإن لم يرتشم 
وقال ربيعة بن مقروم الضبى : 1 
لو أنها عرضت لأشسط راهب .فى رأس مشرفة السذيا تيكل 
لرنا ليهجتها وحسن حديثها : لقع مين ناموسه يرل 
ويقول عمر بن أبى ربيعة على لسان إحدى عاشقاته 5 000000 , 
قالت عرب لها تحدئها : تُفْسِدنٌ الطواف فى عنسر 
تسن قت حؤ المبة ايشريبتا اسه يا اعت فى عقر 
قالت لها : قد غمزرّثه فأبى دم بطرت سعى على انرق 
ويقول كذلك عبن نفسه : ١‏ 
يدالى منها معصم حيث حَمَرِث وكفُ خطيب وينت بينسسان 
فرالله ما أدرق ٠‏ وإن كنت حاسيًا .يلسع ريت الجبسر ام بقمان 
ويقول جميل : 
أصلّى فأبكى فنى الصلاة لذكرها لىالويلٌ مما يكتب الملكان 
2 نا 2 َ 
يقولون : جاهد يا جميل بغفزوة وأ جهاد غيرهفن أيد ؟ 


0 56 


ونال 

















ويقول مجنون ليلى : 

قراللسه ها أذرق إذا نبا ذكرتهنا 
ويقول قيس بن الملوح فى حبيبته ليلى 
وللم أر ليلى بعد موقف ساعة 
وسدى الحصى منها إذا قذفت به 
ويقول العرجى : 

ما عمرة تهزتتا تحنو أرضكمسو 
ويقول أيضا : 

٠:‏ تلك خسولا كابلا كله 
فى الحسج إن حجّست . وماذا يِنى 
ومن كلام ابن قيس الرقيات : 
حيذا الحج والثريا ومن يال 
ثم أخيرا هذا البيتان للوليد بن يزيد 
ألا حبّذا سفرى وإن قيسل إننسى 
يهسسون علسسيّ أن تظل نهارسهما 


بشار إذن ليس أول من ألم بهذا المعنى فى شعره . وإن كان قد تكرر عنده . 


وهذه شواهده : 


عد ,بالله أطلقسى 

ربصلا كان قبلكسم 

يسبهروالي ل كل له 

قشاع نتن العيسسا 

50 ة هسنا 
عي 2 

ولو يتركت 6 | لحب 
1 


نجي ن صلي 8 العا أم ثعآتيبا 


شينف ننج دريى ناشين 


من البسرد أطراف البنان المتضكب 


ولا هوى قيركم يا أم داوج 


لا نلتتقكىإلا على منهج 
وأهلهإن هى لم تَحْحجٍ ؟ 


سخيف من أجلها وملقى الرحال ! 


كلفت بنصرانية تشسرب الخمسر 
إلى الليسل لا أولّى نصلّى ولا عصرا 





من عسذاب موا 
رايا أو كرا 
تلسرا قسىى العواهقب 
ذة وستسسد بكا 


عيكن حستسكاط العا 3 








د 


لقفدعهم كت وصليكت (؟) 








د م 
متسل لعيسبتى : قربيشنى 
وهمومى حيسن أق دو 

ع 
فتحترزا: وحصي ة ابام دق 

عه 

0 
أعد سجودى بالحصى وتلوشى 

03 3 
هَذى ااقى دلّهه حتها 

0 0 
لعمرك ما تَرْكُ الصصسلاة بمذكسر 

3 5 
ما أصستى إلا وعندى رقيسسب 

ل 3 
أصوم يوما فأرقا من تذكرها 


د 

أتحنت تلسىئ وحيا تس 

وحديثشنى فى صلاتتتكىئئ (5) 
د 

عوَطتسنَك التنتق هلاق عللاتنئ (06 
د 

ألذ:.من الباكيين فى غرفتات (0) 
3 

ولنولا الهسوئى أوهمنت يعض سجودى 

ينسينان ما صَليك غَيِرَ عذيئد (5) 
0 

وكان حينا من حصى الشتجد (7) 
2# : 

ولا. الصوم إن زارتستك أم محمد (8) 
# : 

قائم بالحضىئ يعد سجودى (1) 
د 


ولا أصلّى الضحا إلا يعداد )١0(‏ 


الهوامش 


























قد يُطَكُ أن التعبير عَنْ شدة الحب. 
التى وردت إلينا من الأدب الأوريئ ٠‏ ولكن. 0 
بما يدل على هذا المعنى هو أسلوب قديم فى : 
ربيعة ة كتير عرّة ومعاصريهما من الغزليين . قال ء 


كسا مهيوذ . 

؟- ؟ ” ©" . وقد رُوى هذا البيت للوليد بن يزيد ضمن أبيات له ثمانية هو البيت 
الثانى فيها ( انظر « شعسر الوليد بن يزيد » ” جمع وتحقيق د . حسين عطوان 7 مكتية 
الأقصى ” عمان ”اط 1١‏ ١لاؤا‏ 7 158 ). 


؟س ) ةا 0 مِرّيى فى تَفُسرٍ يحففئله 3 
4- ؟ موه . / وقال أيضًا . وقد أخذه ( كما سوف نرى ) 
ْ م- 5 ممه . 


لا تجعلن أحدا عليبك إذا 
ويقول قيس بن الملوح ٠:‏ 0 
أرانى إذا صليت يتمت نحوفا بو 
ومابئى إشراك . ولكن حبها. 


جح وام جور لإمرا. 
«- ؟ ” 4لا .أى كان ملازمًا له كأنه من حصاه . 
و لمكم 


8- 5 ”الام . 





ويقول كثير : 
لأس اا علا 2 . 2 
رهبسان مدين والذين عهدتهم هد 1 
لو يسمعون كما سمعنت كلامهشنا.» خسروا لعسزة ركفسا وستجنسودا 


ويجعل ذو الرمة الوقوف عليها: من أركان الحح . لا يتم إلا به : 
تنام الحسج أن تقف المطايا على خرقاء واضعسة اللقسنام 
ويقول الوليد بن يزيد : 3 
لوريياسليمى األتتشرا اسجدنا لف الشف للأتتن 
واتخذناما إمانا مرت*ئ تئ ولكائنت عجتتشا : والمعتكر 
إننا بست سعيد قشر هل حرجنا إن شجدنا للقسبر ؟ 
فإذا جئنا إلى بشار وجدناه يكرر هذا المعنى وينوّعه : فحبيبته مزة صلم , 
ومرة كصليب النصارى . ومرة رب ( بصريح اللفظ ) . والناس بخلرة لها ويطيلون 
القنوت . ويزيد على ذلك قائلا إن الناسك الأجلح إذا رأى ثديها خَرّ أمامه ساجتا . 


10 /اها 














وهو معنى شهوانى لا يلتئم مع العبادة وما يحيط بها من أجواء روحانية : 
عدمبتّك عاجلا .نيا قلبُ . قليهنا”: أتجعل من هؤينت غليك يا ؟(١)‏ 











الاي و 6 
2 2# 
5 لات وأ م ."ا ن 
أله ياصتلمالازد الدتفبيدعوئ سسه لهسا 
٠. 5‏ 38 اديه . ني لقف 5*5 
سقيست العذب مين وى وإنلمتسقنىعذبيا!1) 
ا 41# 
د 0 د 
م- ١‏ باكام؟ 20 
أتنا مشغوف سلسنتى كالتص ع سارى بالصليب (؟) 
العا اام رن 5 
د 5 فا 
٠.‏ : 5 7 لال ع كا ا 
نوضرت لانن فى عيدعدةم. ‏ عنكئ اهنا الأشرة والغاتنات (2) 
: ى- ع ”وذ . 
ا سد عله 
ا . 0 8 5-6 كلم , 
لم يكن لى رب سوى الله يا عبد فمالى اتخضذت وجهك ربا ؟(0ه) 
الل إن بي وض 3 
١‏ ل كك 
٠‏ 1 وروفقةٌ بكر يُصَنى لها حيسن تُجَلَسى ويُطال القنسنوث (1) 
٠‏ ١ش‏ 3 7 0 
٠‏ ِْ لها منطيق فا ختسر فا تسن :كح سسى العراف نس يُسْتَفكَمٌ 
وعينان يجسسرى اللردى فيهنسا ووجسبه يُصّلى له أسجبح 
وكسدى لرؤيته سجتسدة يدين ل«هاللاسك الأجلح زفق 
عه 2 2# 
كأندنى عايد من حب رؤيتها إن المحب تراه مقل من عبدا (8) 
د ا د 
ْ تغدو ثقالاً . وتمسى فى مجاسدها كأنها صئم فى الحئئ معبودٌ (1) 
يننا عه د 


١م‎ 





زْ 
من كل مقبلة الشباب كأنها صنمٌ لأعجم لا ينى معبودا )٠6١(‏ 














ومن المعانى التى تتكرر فى شعر بشار معنى « الجنون » ٠‏ الذى يقصد به 
( كما كان الشعراء ولا يزالون يقصدون ) أن حبّه العنيف الذى لا يجد متنقّسا ولا 
يلقى عند الحبيبة صتى قد أذهل عقله من الإحباط واليأس . رقد التفت المستشرق 
بيستون إلى هذا الملمح فى الشعر العربى وما يعنيه ٠‏ وذلك عند تعليقه على ترجمته 
للبيت التالى لبشار : 
يقولون : داء القلب جتن أصابه ٠‏ ودائى غزال فى الحجال ربيب )١(‏ 
' وهذه شواهد على ورود هذه اللفظة فى شعر بشار الغزلى . وإن كان لابد من 


الاستدراك بأن استعمالها غير مقصور على هذا اللون من الشعر . فقد وردت عئده فى . 


الهجاء وغيره أيضا : 
فوالله مسا أدرى أيى من طلابها جنون أم استحدثث إحدى العجائب (؟) 
* نا +« 


بهجئّة من صبوةلعيت به وقد كان لا يصبو غلاما مُشبّيا (؟) 


َه 2# * 
فؤدى بك مجنلون وللوأسطيعسلسئٌه() 
نا نا د 


كسسأن بقلبى جتسةٌ تستفسزه بنسيان ما صليتُ غير عديد (0) 
* * د 
ومما وردت فيه هذه اللفظة أيضا خارج الشعر الغزلى عند بشار قوله : 
غنَى بالرباب إن كنت تشدو غارنومى وجُنّ فئ الشراببٌ (1) 
الذى يشير إلى أن سورة الشراب قد أخذت منه مأخذها . 
وكذلك البيتان التاليان » وهما فى الهجاء : 


مجن فربخ الزنج بل جُنَت اسثّه فأصبحت دلأقا له بطبيب (70) 


ل 















3 نا َه 
فإن كنت مجنونا فعندى سعوظة © وإن كنت نينا فجن أعقتزلم) 
والبيت الأول يصرّر شدة اغتلام الأبنة فى مهجرّه ؛ والثانى يهدد المهجرٌ بأنه لن 


يفلت من عقاب الشاعر آيّا كانت حالته , هذا العقاب الذئ سيشفيه مما فيه ويعيد 





اليه عقله فى رأسه . 


لعل 
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-١‏ انظر كتايه «عة3ةة183 05 اعوط عطا دنه ممملععاء5 » 7 كا 














؟- ] ماؤء؟] ا . 
اب ف ا 
ل 

و- ع ” لا9ة . 
و- ١ا‏ ممعم" 0 
#- ا“ لا 20 


0 


1 










والحبيبة أو عينها هى داؤه . وهئ وريقها أيضا دواؤه ٠‏ ولكته دواء صعب 
عزيز المنال : 






إن فى عينها وواءً وداءً . للم . والداء قبل الدواء (5) 
نا د عد 


ريق سعدى يا ابن الدُجَيّل الشفاء -فاستيه . لكل ذاء دواء (؟) 











0 

مريضة ما بيسن الجوانح بالصيا . وفيها دواء للقلوب وداك (8) 
ا نا 

ودواء عينى ٠‏ قد علمت . وداؤها ريا البنان كيه المسراب (4) 
لذ ذا اننا : 

واقد أسأل المغيرة .لا : دوى القلبُ .عن دواء القلوب (0) 

1 د انا 1 ١‏ ّْ 

وجارية فى مقلتيها لتاظر :دوا وداءٌ غير آم غنات (0) 
جا عد اعرد 


ده ا عه 


وشفاتى (07) 


مادواء الذى يسهّد باللي ٠‏ سل ولا يستريح فنى الاضباح 5 () 
فنا انا : 

إن دائى طفى ٠‏ وإن شفائى ٠2‏ غبرة من راب فيك الْتَسرُودٍ (1) 
ع د نآ 

لا تمتّى أغاك فى ملة الحنت سب ينتذاء دواؤة مفقسلوة )٠١(‏ 

ومع ذلك . فإن لفظتى « الداء والدواء » وما فئ معناهما قد تقابلاتنا أحيانا 


رثا 





خارج مجال الحب وعذاباته : 


وإنسى لأستيقى بحلمى مودتى2 وعندى لذى الداء الملخ دواء )1١(‏ 


ع د 2 
أرى حاجتسى عند الأميير مريضة فهلا تداويها وأنت طبيبها ؟(؟١)‏ 
2 عد د 


داءٌ عاص ومسداوى فتنة سفرت حرسا ولاحت تستعر (؟1) 
: ع جد اعد 

إن الطبيسب بطبسه ودوائه لإا يستطيع دفاع مقسدور أتسسى 

ما للطبيب يموت بالداء االذى "قد كأن ييْرى مثله فيما مضى ؟ )١4(‏ 


غ15 
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لك حي 001 7 | 
ملت 5" 
ل د ة 
ع- ا مكل . 
و- امكل . 
ل ياي ل 3 
لال ؟] م كه 
ه- ع /م كنا . 
لح يده يفا 
اي ل 5 
ال دا مواد 
لذ دميننف 
مالا م ب ووم 
غك ع ممم 
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مله 2 





الطبيب والكاهن والرُقَى 


وهو يذكر الطبيب والكاهن ( «بالذات « كاهن المصر » ) والرقى ذكرًا 
ملحوظًا . وذلك فى مجال الحبّ وآلامه والبحث عن علاج له أو اليأس من الشفاء 


يا كاهن المصر .هل تحدثتى : ما بال قليى بذكرها تحب ؟(١)‏ 


د نآ 2# 

كأنلى يبك مطبوب وما أحدئت لىطيَا(؟) 
نا د 

فويلى من الحمّى ٠‏ وويل من الهوى ٠‏ لأيهما أيفى دواء الطيائب ؟(؟) 


د مذ نا 


أَشْشَابٌ , قد طال انتظارى . فأنعمى على رجل يدعو الأطباء متعيا (4) 


مز فنا 
يا كاهنالمصر.لناحاجة فاتنظرلنا: هل سَكنِى آيب (0) 
د نا 
لو قدرنا على يُقى سحر هارو ت طلبنا الوصال بالتحبيب (5) 
د ذا ننا 
بشن -سى ببناه .ا ورزقاهم ا فالف لب (0) 
. ة ‏ نا 1 


إن كان ليس به الجنون فإنما لعب الرقاة يقلي هأوما بيه(م) 


د د نآ 

ألا ياكاه ن المصراله ذى ينظر فى الزيت (1) 
عد .يه 2 

سأرقيها فتأهيك ول وكات على ححوت )٠١(‏ 
2 د عد 


1 





1 





3 





وعرّيست تفسى عن عبيدة بالرقى لتسلى » وما تسلى عن الرقّيات )1١(‏ 


ال 1 دك نا اا ادل 5 0 
طبييسى ٠؛‏ داوننى وتأنَ سقمى . لك اليوم القلادُ على النجاح )١١(‏ 
ع الس ا 
ولا يدفع المسوت الأطياء بالرقسى 


وسيان نحس يتقم وسعوة (؟1) 
عع اع 0 


أنت الطبيبٌ ٠‏ فما تقضين فى رجل يدعو الأطباء بين اموت والسهر ؟ )١4(‏ 


د د با 
غَرِضًا إليك مسن الهسوى : عرض المريض إلى الطبيب (15) 
ع 0# 


كان كلامه يو التقينا . وُقَى يأخذن فى طول وعَرْضٍ (17) 
اس« ع ل 
وقصائد شل التتقسى .- استهين نكسن شتفنا (17) 








جلاعا 


م- ١ا”‏ ماخ" . 


د ا ا 1 


“اس #١‏ الا ال 


ه- ١ك‏ ولا . 


4- لمكا . 


لكل , لازا 0 
ككد- امء# مه 
]1ا- لام ؤك؟ة . 
ع١‏ ؟ ك/الاكة . 
58- # ب 5298 . 
مك ون هوك 0 
9- ع هع؟ة 0 


17د ع ركعلا ,. 
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حلفت الوعد 
أكثرَ الشعراء العرب من. الشكوى من خُلُف خبائبهم للوعد ٠‏ بل إن بعضهم كان 


يستعطف الحبيية أن تمنيه بوعد باللقاء » ثم فلتخلف.موعدها بعد ذلك ٠‏ إذ يكفيه 
أن يسمع منها كلمة طيبة يعيش على الأمل معها وقتا وذلك بدل أن تتركه يصطق 
٠‏ على الدوام لواعج اليأس المحرقة . يقول بشار : : 


إنى على خُلْف المواعد متكمو عاب إليك . ولسث بالمخصايئ )١(‏ 


2 عه نا 
قد ين أي-دت ا لفسلإغخلاف السسراب:(2) 
ع #0 00 


إذا قلت: أَوتى العهد , قالت وأعَرضت : . ستدرك ما قد فاتك اليوم فى غَنْدٍ (؟) 
ع #* 0 


0 0 3 
ألانت لنا يوم التقينا حديثها أمانئ وعد ثم زاغت بنا تعد (05) 
ع الس 


لا تجِعلِن فى غدٍ وعدى وبعد غدٍ فإن فَعَلّت فما وفيت ميعادا (0) 
جا جه عه ١‏ 

وعدينى شم لم توفسى بموعدتى © فكنت كالمزن لم يُمْطرٌ وقد وعدا (07) . 
عد الله 


قَضَحَت جودها يطول بمطال حالفئة ..وافة الجتود تطنئل (8) 


155 











ل 


1 


أعمكم 0 
ل 6 
0 
ل 2 
ا ا 
“ا ١25”‏ . 
ع مرخ" 0. 


ك” 8# . 


الهؤامئن 














عقارب الحب وحيّاته 


وما أكثر ما يذكر بشار عقارب الحب وحيّاته وأفاعيه . وإن كانت العقارب 


فكأن يلك من تذكرهها 
د « 

إذا قُدِسَتْ منها الصبابه تتَّجَتْ 
ا اننا 

إذا ذاد عنه عقريا من هواكمو 
عد 

قو النساء عيبلا هنا 
## 
أظل كأتى شساربٌ سم حية - 
1 2 0 

بين الإمسام وموسى لامرئ شرف 
عه #6 

تف دونى القوافى كل شارقة 
عد ع 

وكريم يرى الملامة كالحيده 
لي بي 

إن الهوى جتكست عقاريته 
ع ع 

قطعت إى الماع ديب واش 
عه 2 

تَزْلَ القوافى عن لسانى كأآنها 


1١ 


والحيات والأفاعى غير مقصورة على الهوى ولذعاته : 


يل السليم سرت عقاريّه )١(‏ 
- 0 
عقارب فيها عقربا ثمعقريا (؟6) 
برقيسه دبَّتْ له منك عقرب (؟) 
د 

,اكسل فم عقرب (4) 
ع« 0 5 
ويعتادنى الوسواس خين أت (8) 
#« 

هذا الهمام ٠‏ وهذا حيّة الوادى (5) 
َه 

فح الأفاعى لكلب الحيّ والسّيدٍ () 
ةد صيسه مدر الدرور(8) 
ا 

فيه جقوم الفنسرخ فئ الوكز (4) 
ع 

وإن عقنازب الواقسئ سُسنوارٍ ( )٠١‏ 
د 


حُمَات الأفاعئ ريقهن صب )00١‏ 
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قلبها. كالحجر 





0 مع أن بشارا كان حريصًا إلى حد كبيز على التخاشع أمام حبيبته وتلقى ما 
سرام كلم . تفعله به من صت ودلال فى صمت , فإن تكلم فإنما ليعبر عن ألمه دون أن ينالها 
0 بكلمة ٠‏ فإنّه فى بعض الأحيان القليلة لم يستطع أن يسيطر غلى 'غضبه فوصفها بأن 
4 ؟ م وه ا 
قلبها حجر : 
م- 1 م وع 5 3 1 00 
كأنها حجر من يعد ائلها “شطت على ٠‏ دإن نادينت لم تجنب )١(‏ 
ك- ا روه" 0 
عد عند عو 
لاه ” ىر ههه . 06 0 
إن كان قليك يعدى صار من حجر فأيقنى أن قلبى لينس من حَجَر (؟) 
0-١‏ م 1 
حا اننا 


ف اا ا 


. ث/ هاا‎ ” 6٠١ 


لا أستطيع الهوى وهِجرتها : قلبى ضعيف :, وقليهنا حَجَرٌ (؟) 


ا ل ل 5 


7 تفل 




















ا 0-0 
]ال 7 ون 1 1 


كر ا 
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الشقاء المضبوب 


وقد يصوّر الشاعر الححئن أو الحبّ (١‏ أو الهجاء ) وما يجلبة على المحب ( أو 


المهجوّ ) من شقاء وكأنه شىء « يُصَبّ » : 


إذا أصبحت صبّحك التصابى 
د 2 
أفى شوق كلرى جسعى ؟ 
عن 
ونادى سعيدا فاستصيٌ من الشقا 
#0 
وتلافيكسى بذلك عنه سن 
الله 
صببتٌ على اين قَرْعة من عذابى 
1 عه 
شيحية ناته باعتا 
ل« 
إذا فارةكهي اص 2 
د د 


إذا نرت صيّت عليك صبابةً 





عد 


لعفن 


وأَطْنْرَابٌ صب غليسنك صبّا )١(‏ 


2 

سبلت الهم لتى صتسا (0) 
1# 

ذنوبا كما صيّت غليه ذنائثة (7) 
# 

وأنس يب للح متنا (:) 
* ْ 0 

أذاة لا يسكتهيسنا الَيْرُودُ (0) 
د 

كما تساقط التْطف السنداذ (1) 
عه 

على الهم والفكسرا (؟) 
د 

وكادت قلوب العالمين تطينة (م) 
د ا 

فضاق وأعلن ما قد كتم (؛) 
* 


فى خدينث كلذة التشسوان 1١‏ 

















3 
4 
-4 


-4 


. 5١9 #8 -٠١ 


7 


ءُ 


ق 


.0 ١50 ” 


م . 


ا" 


0 


اا 


. 78 7 


, ١4 
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كوا 














وما أكثر الشكاوى فى شعر بشار العزلى من حرقة الكبد وقَرّحتها وذوبائها : 


فيا كيدا فيها مسن الشوق قرْحهة 
عه 12 
د د 

على النأى محزون ٠‏ وفى القلب مُثرم 
فنا 

أصفراء .»فى قليى عليك حرارة 
فنا 

كيف السبيل إلى لهسو وقد تركت 
1 د د 

كأنسا فى كييدى قيعة 
ا فنا 

للهجر تار على قليى وفى كيدى 
2 د 

ويا كبدا قد أنضج الشوق نصفها 
نا د 

أذ كرت بعت عت عكرت حي 
د د 

تثاقلت الذلفاء عنى ٠‏ وما درت 
عه عه 

إن إعراقك من تبليفا 
1 نا ع 


1 


وليس لها مما تحب شفاء )١(!‏ 
د 

أرى كبدى من حرها ستَذوبٌ (؟) 
فيا كبدا ! أ الطريقين أركب ؟ (+) 
* 

وفى كبدى الهيماء نار تلب (4) 
0 000 

عدى على كبدى من حبها تدبا ؟ (8) 
نن حبها يفرئها فارث (0) 
إذا تأيت ٠‏ ورؤيا وجهك التَلّحْ (0) 
9 0 

ونصفُ على نار الصبابه يُنَج (م) 
وكادت لها كدى تقرح (1) 
نذى كباد حرى ينص قريحها (:1) 
00 1 

أسخط القلب وأوهى الكبدا (05) 














فيا كيدا من الطرب المعتتى 
2 

يا عيدُ .ضاق بحبكم جنتدى 
2# 


فما كلمسّى دارها إذ سألثها 






إليها !إن أهونه شديذ )١١(‏ الهوا 5 
ا 

وهواكمو صدعٌ على كدى (؟1١)‏ 
كك 


وفى كبدى كالتفط شيّت له النارٌ (14) 


اللساوام لوال 
ل ١‏ متمد 

5 لف #7 
0 لحن 8 
وماس وو" . 


1- ع مط . 





لي رقا 
ل م لخد 7" 
اكد م لاا . 
ا ل 5 


غك و مهةع . 





114 اهنا 























حتى م(نتى ) ؟ 


وهو من كثرة إلحاح الألم عليه بسبب هجر حبيبته لا يكف عن التساؤل ب : 


« حتى ملتى ) » هذا الصّد والعذاب ؟ : 


يا عبد .تاملا ألقاك خالية ولا أنام ؟لقد طولت تعذييى(١)‏ 


نأ د د 
وحقى متنى لا نلتقى لحديثنا ومكنون حب فى الحشا قد تشعيا ؟ (؟) 
نا نيا 


حعى مقئ أنت يا خُشَاب جالسة 2 لا تخرجين لنايوما ولا تلج ؟(؟) 


+ اعد 
حتام تُجْشيسى الصّبا وتشفّنى 15 بل ليت غيرك يا فؤاد فؤادا (4) 
ف نا 


حقسام أدعو الصبا وأتبعه ولموت دان والله بالرّصّد 5 (0) 
ا تنا 1 

حتى متى أنا مشغول يحيكمسو2 من شدة الحب أو أهذئ بأشعارى؟ (1) 
ل ا 

حتى متى يُنقِى لنفسك حيّه ؟ والمرء يصير .إنه لصيورٌ (07) 
نا نا 


يا صاح .قد أمسكت رسالتها قاجمع حَتُوطى .حتام تنتظرٌ ؟(2) 





0 ”كلةة‎ ١ 


ااا 


“ا ”مهلا . 


000-0111 


شه + 


ال 00 


ع ا . 


اي ناش 5 





الهوامش 


للا 








' 
1 
آٌ 
1 











حسبيرنر, 
على أن الأمر لا يقف عند حت التساؤل ب « حتى متى ؟ » ء بل كثيرا ما 
يزيد الألم فيدفع الشاعر إلى الصراخ قائلا : « حسبى 


الكلمة خارج هذا المجال أيضا : 
كينا شم مان نا اتسحهاء 
عه 
ليس شىء أجل من فرقة النف 


د 


فاكشفى ما بنا ٠‏ وعودى علينسا 


د 


ضِقّتُ عن كربه العتاب ٠‏ فحسبى! 


َه 


تع نت جنك التحتبتي مسبت 


د 


فلا تسقنى . أصبحت من سكرة الهوى 


د 


ا من بها ما نه 


عد 


فحنبى مسن مهازلة القواتى 


نا 


و2 ِحَِك انق منذ ستين حجة 


ع 


أراك تجارى العُرَ من آل عامسم 


2 


... » ء وإن كان استعمل تلك 


أتى شك فى حعتب ؟١١)‏ 


د 


نف فحسبى ! فُحِطْتُ بالنقس . حسبى! (؟): 


2# 

قد لقينا إليك فى الحب حَثْيا () 
د 

لا تزيدى حبيب نفسك كربا (4) 
د 

ك طول الليل مسبوتٌ ؟(0) 
4 

أميد . ألا حسيى من السكرات )١(‏ 
د 

أنا بال والحببة غض جديد (7) 
د 1 

ومن كأس لسورتها فسائُ (8) 
ك0 

أكيد عفاريت العلا وأكاذ (1) 
د 

وأنت بهيم اللون. حسبك من قَتَد )1١(‏ 


ع 





. حسبى يما قد لقيت يا عُمَسَرُ / يأتنى عن حببيكى خَبَرٌ )1١(‏ 

ع ع 2 
ربةء لا صبر لى على الهجر . حسبى 2 فأقلنى: حسبى. لك الحمد ؛ حسبى 5١‏ 
ألا طرد الهوى عنى رقادى ‏ فحسبى ما لقينتُ من السهاد (58) 

2 د 2# 
حسب قلبى ما به من حبها ضاق من كتمانه حتى عَلَنْ )١4(‏ 
إل أن تلك الكلمة لم تقتصر على هذا :: فقد استعملها الشاغر أيضًا فى تخفيف 
الإثم الذى ارتكبه : 
حسبى وحسب التى كلفتٌ بها متئ ومنهنا الحدينت والتظدر 
أو قبلسهة فى خلال ذاك 
أو لمس ما تحت مرطها بيدى 


كما 











الهوامش 


أد- ا وؤو١ا‏ 2 
وس وم عل . 
لوص سوال 
عد وم كم . 
وساي ول . 
000000 
بوت بم لال 


ه- "ا ” كم 0. 





و سر كء١‏ . 
١‏ لك #«ا م كذ . 
كك عت ككك؟ 0 
اكاك > 9ع . 
#كج ا ا 


عكح- > ”ملاا؟» . 





وكك- ‏ م ءلاا ,. 
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تذكيرها يالماضئ 
مما نجده فى شعر بشار الغزلى تذكيره من يتغزل فيها بما كان لها .من ليال 
جميلة مرّت . وتمَتيه أن تتكرر مثل هذه اللقاءات السعيدة بدل الهجر والضد اللذين 
يشقى بهما . قال : 
يا ملم , هسل تذكرين مجلسنا أيننام راسنىئ كانه عَتسب 


إذ نحن بايث لا نترى أحعدا يُؤررى وإذ شأنا به اللعبُ 1(5) 






فخ نا فنا 


كيف أرجو يومنا كيومى على اللي سس وأياا بحقفالكثيب 
إذ نسوق المُنّسى ونغتييق الرا ح ويأتى الهوى على تغيب ؟(؟) 


اد #4 
اذكسرى يلسة لهو قتكىئىر هلو وسح اب 
وحديك صطفيه فكت عقاف وصايى (]) 
من اننا 
أراجعٌ نت نا مجلا بين دام وسماع شتيب ؟ 
يا حي ذا ذاك على نأيه وحبيّ ذا ليلا بالكثييت (4) 


ذذا 




















أس ١ا‏ كي ١و١‏ .2 


الو م هوا - كوقحاكء 


علطام . 


عخاا خم 6ل , 


الهوامش 


كما 








لا يغنى عنها غيرها 

كثيرًا ما يؤكد بشار أنه لا يريد إلا من يحبها ٠‏ وأن غيرهًا من النساء لا 
يمكن أن يملأ مكانها من قلبه . لأنه منذ أن وقع فى هواها قد صرفه هذا الهوى عن 
سائر النساء فلم يعد يجد لمذاقهن طعمًا » إذ: ملكت هى عليه قلبه ونفسه وهمومه + 
فسلاهن وصام ( كما يقول ) عنهن ونسى ما كان يربطه بهن : 














سلمى ثقال الردف مهضومةٌ 
لبننا د 
يقولون : « فى أنثى من أنثى خليفة » 
وقد كان لى فيهن داعى قرابة 
ا كنا 
أرسلت خُتسى من الدمع غَهْا 
قلت : كلا . لا. بل صفا لك حتى 
ما تعرضت للكوانس فى الستسر 
أنست كدرت شرئهسن فأصيح 
وتلافيتنى بذلك عنهن 
فلهن الطلاق منى . ومتسسى 
الى" . ملككسم قسن زقليسى 
ا 
أيايتفعشتبيى عند 
وصويى لك عنهين ؟ 
* د 
مامن جميلة معشرإلا لها 
/ د د 


/ام1 


يأبى سواهنا .قلبنتئ الخال )١(‏ 
ع4 


وقد كذيوا. بعض الأوانسن تيرب 


٠‏ ولكن ذوات الود أدنى وأقدرب (؟) 


نا 
ثم قالت : صبوت . بل كنت ضينا 
زادك اله يا عي ده يننا 
ولا الغا رات سيريا فسريسسنا 
ونس يشب له ب سينا 
لسك طول الصفاء والوة عدبا 
وهمومئى فما يجاوزن وَصيا (*) 
د 
ك قنول معجبب قلقسسه 
ولولا أنننكت ما صيكنه (6) 
2 : 
أخث تمد : وما لها أخواث (ه) 


ف 0 

















من هوى عبدة البخيلة إنى للا أرى غيرها لقلبى رواحا )١(‏ 

ع 2 عه 7 .2 

ل مْيّر القلب من يمشى على قدم الاختار سعدى وم يعدل بها أحدا 

لو ساغفتنا وصد الناس كلهّقسو الا وجدث لفقد الناس مفتقدا () 
: : ص 2 عه 

ومجلس حمس قند تركت لخيها: .. وهن كزهر الروض أو لؤلؤ السرد (4) 
' 1 د ف 


فلا يحسب البيسض الأوانس أن ف : فؤادى سوى سُعْدى لغانية فضلا )0( 


184 














لذك ل 1ك 


5 


امحعم؟ . 


٠‏ والبيت الثانى إشارة إلى انضرافه عن الأخريات من أجلها :.لأنها وخدها 


الاو 


»*' ماءعؤةة . 


5 


1 


145 




















من الشعراء ء فقال : 


قل لحيّاء : إن تعيشى فموتى سوف نرطى لك الذئ قد رطينت (2) 






الدعاء على الحبيبة 


عنذما يضيق صدر الشاعر المحب ولا يعود يتحمل مزيدا من العذاب الذى 








تصبه عليه حبيبته قد ينطلق لسانه فى ذروة اليأس بالدعاء عليها أن يذيقها الله مما لان 0 
5 0 01 07 فاشق با 3 1 
تذيقه إياه أو أن تموت أو ... أو ... . وقد عاب النقاد القدماء ذلك ٠»‏ لأنهم كانرا 1 00 : 3 3 2 
أو أذقهاي هَّعتنى كيبهم نكيرباتنتئ(4) 


يشترطون فى الغزل أن يكون كله كلامًا رقيقا يتذلل فيه الشاعر بين يدى حبيبته 
ويجعل من نفسه عبدها الأسير الذى تفعل به الأفاعيل وهو راض سعيد ٠‏ غير مدركين 
فى غمرة هذه التقاليد الحديدية أن للقلب. الإنسانى منطقه الذى يختلف عن ذلك 
( أحيانا على الأتل ) . وأن مثل هذه الأدعية القاسية قد تكون أدلَّ على شدة الحب 
من الكلام المعسول الرقيق الذى كانوا يشترطونه » لأن الشاعر المحب لا يتلفظ بهذه . 
الدعرات الشديدة إلاّ من شدة وجده واضطرام نار الحب فى فؤاده . قال جنادة بن 

















تجبة : 
من حبهسا أتمنبى أن يلاقيجيبى 2 من نحو يلدتها نا فينعاها 
لكى أقول : فسراق لا لقاءله أو تضمر النفس يأسًا ثم تسلاها )١(‏ 
وقال سحيم : 
وراهنّ ربى مقشل ما قد وِرَيتَدَى وأحْمَّى على أكبادهن المكاويا (؟) 
وقال جميل : 


ْ رمى الله فى عيتئ بثينة بالقذى 2 وفى الثْرَ من أنيابها بالقوادح 
وقال العرجى : 


| ليت الاله ابتلاها بى وإن كرهت2 كما ابتلانى بها فى سالف الزمن 
وقال عمر : 


فليت ضِعفّ الذى ألْقَى يكون بها بل ليت ضعف الذى ألْقَى تباريحٌ 
وقد دعا بشار على حبيبته من شدة تباريح ألمه كما دعا على حبائبهم غيره 








1 














- 140 انظر حكم المزربانى على هذين البيتين بالقبح فى « الموشح » م‎ -١ 
داء يصيب الرئة قاتل . انظر البيت وشرحه فى ديوان سحيم / تحقيق عبد‎ : 


؟- الورى : 


الهوامش 


العزيز الميمنئ ” دار الكتب المصرية  ١١34‏ ه - 1560 م م 154 . 


لاجد )ا ا ال ني 


والحرمان . 


ع- " ” 66 . 


والمعنى : سوف نرضى لك الذى قد رضيته لنا من الاصطلاء بنار الحبة 


5] 








1 1111111 





النسلاء الأخرينات ييتعرضن له ويغريته ٠‏ ولكنه منصرف القلب والفكر عثهن : رمن ذلك 


قوأله - 


تعرض النساء الأخريات له وتراميهن عليه 


مثلل عمر بن أبى ربيعة كرر بشار فى قصائده ( مخاطيًا خَبيبته الهاجرة ) أن 


وجوار ذا تينم تد 
بيسيوج سال سوولن إل يتلاسيتتتنى -: أق 
بيتعسرريضين لسسيى يقاقتسرة 
مسرن بتتالات اليك لا ا 
كمهااة االكنااس تيو تنا التق 
ريحسين بيدعيزنبى للها قآمسكلب 
و 
بإلقد اللانسا أأن غلازههيبة 
اقلا مسيروتٌ بها مستي 
تقالت السروته ا على عجسالل + 
ألتلافه إن كسان يتسما 
ع 
وقلال ننسلا االحيي : مالك صافحاا 
فقلت :: السمعدى ##الفع سين بموداتسى 


ر : أشاءٌ فى خليفنا أمتساء ؟ 
يل إليننا فضدتا ما تمناء 
الفروق إذا أفللت عناها الحيناء 
تماها إلى العاا الع لا2 
اس على ؤذة وفيا عقناة ١‏ 
لت يسمعى قضناع ذاك الذنعا 
يفعاة منها الثقى «الحي سا (0) 
ع 
أخسرى وكننت يهنن اتاب 
عند الرضا عبهنا وقى الب 
آتى هسنا ينمسلدج للستي 8 
إن الماع لأهنون الخلسب ((7) 
ف 
وما كنت عن أنس االآبزانس تصفمح © 
إذا رمث أحرى ظلل نغ اللقالي ييقسج 0*0 


ذا فا 


1 











إن المرعث همتّى غاب أو شهدا 


إلى هواك فلم تجعزى به«صَقدا (8) 


غ5آا 0 





معط فد 


:9س الأ "١6‏ - 1716 


؟- 5 م هء١‏ 


#- 5 ب ةا 
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ململ 


























تهديده لها بالهجر 


على رغم أن بشارًا يبدو عموما فى شعره العاطفى راضيًا بما تفعله به صاحبته 
لا يثور ولا يبدى سخطًا . فإنه فى إحدى المرات يلجأ إلى تهديدها بأنه سيعاملها بالمثل 


وسيهجرها ؤيتركها لمن انصرفت إليه عنه : 
قثل لعتاء :إن شعي كنوك 
قد هنا يكن رط اله طفيينا 


فاذكرى ودننا . وذوقى سوانا 


أنت ياقوئةٌ قدرثُ عليهها 


كوا 


سوف نرضى لك الذى قد رضيت 
وروينا إن كنت متا رويت 
تذكرينا وتتندمى مابقيت 


لا أحب الشريك فى الياقوت )١(‏ 











اص ل لدي 20 
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151/ 




















ارعواؤه عن 


يكثر فى أشعار بشار الأخيرة قوله إنه قد ارعوى عن التصابى , لأن الخليفة 


ذات الوقت يؤكد أن قلبه ما زال ينبض » وإن 


أفنيست عمرى وتقضى الشبابة 
فالآن شَفَفْتإماّ الهدى 
صحوث إلا أن ذكسر الهسوى 
لوهدرى !؛ لا أرى عاشقا 

ا نا 
يا منظسرا حسشسسا ريه 


0 ت !ل تسومة 


أسكك عمنشيك: : وزيفتها 
إن الايئنة قدأب نى 


ونهانىالملتك اليمبا 
# 2 

فقلت لها : بان الشاب ٠‏ فقد مضى 

لعلك ألا تعرفيئنسى بمثلهها 

فآليت : لا آلو الخليفة طاعة 

' 2 عه 

ويدتي قاد في الديفة خسي انك 


شم رت الهوى وراجعنسى الحت 


154 





التصابى 


المهدى قد نهاه عن معاردة التشبيب بالنساء ولأن الشيب قد أدركه . ومع ذلك نراه فى 


كان يذكر أيضا أنه يحاول كبته : 
بين الحميا والجوارى الأَوَابْ 
ورقنما ناححت سمي ولت كات 
يدعو إلى الشسوق فأتنسنى مسآب 
إل جرى دمعى وطال انتحاب )١(‏ 
* 
فى وجه بارهية فديكتبه 


1 
ثوب الشبساب وقد طويته 


عتدرضق :تتلا ونا تنه 


وإذا أبى شيئنا يله 


م عسن النساء وما عصيه (؟) 
.د 

وصاحبنى غيسظ لغيرات مثباح 

هدانى أمير المؤمنين يمصياج 

ولا أبتغى إذنا على ذات أوشاح (؟) 
د 

عات عكئ لمتحا طلوع الفتيسر. 

سم وثات عاينة الممعي سر 

















ذهيت لذة التساء قلا [[ سنا 


وشيابى قد كان من لذة الي 6 نش فأودى 
000 


صحا القلبٌ عن سلمى. وشاب المُعَدك . وأفضيرٌ إلا + د 


وما نلتها حتى تدلت شييقتى 


وحتى نهانى الهاشميٌّ | 


35 






































. ةذ١الو أن‎ -١ 
.. 176 داعي 1ه‎ 


لاس ع برا ء5ة . 


غ- ” ” 2٠١6‏ . والقتير : 


م- “«“ ركه" . 


الهوامش 


الشيب . وابنا سمير : الليل والتهار . 


ومن ثم ذكر السباحة واللّجّع : 

















بحر الحب. 


تكررت عند 1 الإشارة إلى بحر الحب والغرق و الإشفا ‏ عل الغرق فيه , 








لا راعى غعَرِقَا فى الهوى أَجْرَضُ بالموت ل كجيث 
قالت : ثقيل قد دناموته ‏ فقلت :ها كل مريض يوت )١0(‏ 
















ا ذا فنا 

كأن حبك فوقسى حين أكتمسسه رست رمك ا 
ا نا انا ١‏ 

أقول لأصحابى : دعونى رهيئنة 0 البخر الهنوى . لاشك نت 
ف يز اننا 

فيا حستها إذ نلتقى بمهايل محكن فى بحر من الحب تلتجى 1 140 
فد فا فنا 


مَحييْن معشوقين نغرق فى الهسوى مرارا » وطورا تستقل فتسبح (9) 0000 
نا اننا 
خاضت من الحب ضحضاحًا وما رضت حتى شت إليها' غير صحضناح (1) 











0 اي"‎ -١ 


؟- 5" / الا . 


لاس ا 7ه ء, 


ع- ؟ ”كخم م 


و- ؟ كه . 


5س ,ا ”م ه”١‏ . 





طيف الخيال 

معروف أن الأحلام تقوم فى حالات كثيرة بتغويض الإنسان ( تعويضا وهميا 
طبعا ) عمًّا خُرّمه فى اليقظة . وكثيرًا ما يرئ المحب فى منامه أنه مع حبيبه الهاجر 
ينال منه ما لا يستطيع نيله فى الواقع من حديث ووصال , وأحيانا أكثر من ذلك - 
وقد عبّر الشعراء. منذ القديم عن هذه الظاهرة بأساليب مختلفة ؛ فبعضهم يوجز . 
وبعضهم يفصّل فيذكر وقت الزيارة من الليل والمسافة التى قطعها الطيف حتى وصل . 
وبعضهم يكتفى بالقول بأن حبيبته زارته فى المنام . وبعضهم يؤكد أنه فاز منها بكذا أو 
كذا . وبعضهم يبدى عدم ترحيبه بالزيارة » وإن كان ذلك جد نادر . وبعضهم يرحب 


بالطيف بل ويستجدى حضرره إن استعصى عليه ... وهكذا . قال طرفة :2 








أزق إلعمن خيال لم يقر طاف والرككب بصحسراء يُقل5ٌ 
8 0 جانت البيد إلى أرحلئنا آخر اللكل بيعفور حدر 


ثم زارتى وصبى ممع فى خايلظ يان سر بسر 
لسن اللسرف بعيفسي رفز وبقسستائ رشفإآدم عير 
وقال أيضا رادا الطيف : ا 
فقل لخيال الحنظلية ينقلتب إليها ٠‏ فإنى واصلٌ حبل من وصل 
وقال المرقش الأكبر ': 














ستسرئ لينشلا جتبال مت تلامى 
قبت أدير أمسرى كل ختال 
على أن قند شما طرفئ“ لتتار 
خواليهنا مهًا جم التراقنى 
يتتترق عا طاء المنى سي 


وقال قيس بن الخطيم دهشا وفرحا فى 


أنّى سريت وكنت غيسر سسَرُوب 0 


1 


فأرقنئ وأصطحايى هوه 
وأرقنت أحلهبنا وهمسو بيتلكدا 
يشب لها بتذى الأرطى وقلود 
وأرآم وغ سزلان رق سود 
عليهن المجاتستسد والروة 
ذات الوقت 10-1 00 


وتقرب الأحسلامُ فيستر قريني 











ما تمنعسى يقظى فقد تؤتينله . فى النوم غير مصرّد محسوب 

وقال سويد بن أبى كاهل : 

زق السِنّ خيالٌم يَشَعْ منسليمى .ففؤادى مرح 

ويقول سَحَيّم عبد بنى الحسحاس : 

ألا حبسذا تسسراك من ثم ليله طرفت على شحط الثوى أمّ أسلما ! 

وإذا كان طرفة قد طرد الخيال غضبًا من حبيبته الهاجرة فقال : 

تقل لخيال الحنظليسة ينقلسب إليها .فإنى واصل حيل من وضل 
ثم جاء جرير فجرى على أثره ورد الطيف هو أيضا معلنا أنه ليس على استعداد 
لاستقباله لأن الوقت ليس مناسبًا للزيارة ».حين قال : 

طرقئْكَ صائدةٌ القلوب . وليس ذا وقت الزيارة .فارجعى يسلام 
فإن المجنون على خلاف ذلك يحاول النعاس محاولة على أمل أن يرى فى المنام حبيبته 
التى حرمه الواقع المرّ من رؤيتها ووصالها : ِ 

وإنى لأستغشى ٠‏ وما ب نعسة ‏ لعل خيالاً منك يلقى خياليا 

ويفصّل ابن قيس الرقيات فى تصوير الحلم وما صنعه بحبيبته ( أم 
البنين ) . وهو يقصد بذلك إغاظة الوليد بن عبد الملك زوجها وعبد العزيز بن مروان 
والدها ٠‏ لأن الشاعر كان من حزب الزبيريين , الذى كان ينافس الأمويين على السلطة 
وانتزع منهم لفترة حكم بعض البلاه : 

قفدعذا . ولكين حاجنة قد تت أطلها 








إلى ام البتيبسن.. بقلى 
أتصى فى الملسام فقلب 
فلسسا. أن قرحت بها 
شريست بريقهاا جتسسسى 


وت طجيعها ج ذلا 


م امد يبنا 
اهنا ين اعتبا 
ومال علي أعذبها 
نهلست يست أشربها 
ن تعجبنى وأعجيها 














وأشحكهمسا وأكيه ةا 
أعالههنتا قتصرعسسسستى - 
فكانت يلة قف ىت اللو 
٠‏ فقكسان الطيف من جتّثك 
يورق سس تا إذا متنا 










وهى كما ترى أبينات يقصد منها إلى الإغاظة والحرب ا 
على الشاعر ألا يتورط فى ذلك وألاً يشجعه ممدوحوه الزبيريون 
بالأسلوب اللائق بالرجال فى حربهم لخصومهم . ولكن متى كانت | 
يليق وما لا يليق ؟ على أن الأبيات برغم ذلك جميلة ممتعة 


تصريريى +- 
ويقول الوليد بن يزيد فى أخت زوجته التى طُلََّ زوجته م 
أبوها أن يعطيها له زوجةٌ إلا بعد أن تولى الوليد الخلافة 70٠‏ 
طرقتتسى وأسحايى مجسوع. ‏ ظبيةٌ أفناء عسل او 
مشل قرن الشمس لما تبدوت واستقلت فى رؤوس البسا 
تقطع الأهوال نحوى . وكات عندنا سلنتتى ألوف الحسسا 
كم أجازت نحونا من بلاه وح ةقيَالةَ مسال 
ويقول أيضا , ولكن موجرً) ومتأا هذه المرة : َ 


ويلسسى ممّسسن جفاختى وحجبله قتنسسيد برانى 
وظيقللبس-سله يلقان سب سى وشخصه فشر داتئننى 
أغنبشحة كالإسيدر يفشستبيبى يحسند_بلسشه اليب ان 


فإذا أتينا إلى يشار. وجدناه يقول مرة إن طيف حبيبته قاتله ؛ ومرة إنه نا 


منها فى المنام ما يئاله العروس من: عروسه . ومرة إن الطيف يزيده شوقا ولهفة 











ومرة يدعوها لزيارته فى المنام . بل إننا نراه هو نفسه يزور حبيبته فى النام طيقًا اع ان 





فتصاب عينها من ذلك الوقت بداء : 




















يوم قالت : إذ ريتك فى اللو م خيالاً أصبت عينتى بداء )١(‏ ا ا 
0 ا وريما شاقنى طيفٌ بصورتها وزرتها قبل أصوات العسافي, )00 
تتشتك أ يجيه بعرو ف سينا إلا الخيال . وبشس حظ الغائب (؟) 7 5 1 


د د 

إن الحبيب .فبلا أكاه ء 
د نآ 

منع النومَ طارقٌ من خْيَاقِة 
عله 

قد ششلى حَرَّنٌ ضاق الفؤاد به 

اتنت عروسًا وتنا مُفريسين بها 


نا 


يدعو إلى الموت طيف لا يؤرقسى 


ف 


امات عات لاك تنه 


انا 


فيا سَقّسا فقد الحبيب إذا تنأى 


نا 


اعنادك طيقيننا ؟وينسا يعنبرة 


كا 


لقند زادنئ شوقنا خينالٌ يزوزننى 


جد العيد 


ولا ألم بعينى من كرى ستة 


* 

بعث الخيال على واحتجيا (؟) 
2 

وهموم تجول تحت الرَّعَاقّة (1) 
عد 

وسرئى زائر فى الوم منتابا 

حقى رأينا بياض الصيح منجايبا (5) 
د 

وعارض منك فى جدى وفى لَعِيِئ (1) 
نا 

فبلوناك فى سخاب وإتّب ؟ (7) 
١ 2‏ 

وَرويكّه فئ النوم وى من التَقد (4) 
عد 

وحب الغانيات جَوَى يؤوذ 415) 
د 

وصنوت غناء من نديم فغرّد:(١1)‏ 
نا 5 
إلا ألم خيالُ منك فاعتادا )1١(‏ 








لا يذكر الدهرّ أو يسرى الخيالٌ له 


ل يطل لَيْلِى .ولكنلمألتئم 


إلا تغنى بهنا أو مِسّه ضررٌ (55) 


ونفى عنى الكرى طيفٌ ألم )١4(‏ 


فز ما نا 


إذ 7 ف برق 
إذ لا يزال لها طيسف يؤرقنى2 نشوان من حيّها أو غير نشوان )١5(‏ 














0 “مه‎ ١ 


.2 كلاذ‎ ١-7 


لاس وا ولا . 


غ- حثم وذ . 


5- اك شاع . 


لاس ١‏ لاح .2 


206٠6١ ”“ " ه-‎ 


و- ” “م ءة . 


لح يريم شفدة 
ككس م يلوذ . 
؟1١-‏ # م ءازا 0 
#و- " ب/١""؟‏ 2 
3-4 . 


ةمي روف 03 
















من. الصور الشائعة فى الشعر العربق تشبيه الشاعر قلبه .فى اضطرات دقاته 
وخققاته ويخاصة عند رؤية الحبيبة أؤ سماع اسمها أو التألم من هجرانها له ٠‏ بالطائر 
المضطرب ويجناحه 'حين يهم بالطيران أو.حين يعالج الخلاص من شبكة وقع فيها © أو 
تشبيه آلامه بقبض الطائر بمخالبه الحاذة على قلبه )١(‏ . قال المجنون : 









وذاع دعا إذ نخن بالخيف من متى .. فهيج أحزان الفؤاد وما يدرى 
دعا ياسم ليلى غيرها فكأنما :. أطار بليل طائي كان فى صدرئ 
ويقول جميل : 
كأن فؤادى فى مخالب طائر © إذا ذُكرَتُ ليلى يَشُدُ به قبضا 
ومما يتصل بهذه الصورة قول المجئون يصرّر الراحة التى يشعر بها حينما تهفو 
ذكرى الحبيبة على فؤاده : 
وإنى لتعرونسى لذكراك هسيرة .كما انتفض العصفور يله التَفْرٌ 
وقد تابع بشار هذا الأسلوب فرأيناه يكرر استخدام هذه الصورة فى شعره . وهذه 
شواهدها : 0 










عدينا .فإن النفس تُخْدَعْ بالمنى وقلب الفعى كالطائر المتقلب (؟) 
2 2 د 

إن قلبى مثشل الجناح إلى مسن بنات يدعو وات فيسر مجينن 

لو يطير الفقى لطرت من الشو ق منيبا إلى الحبيب اليب (+) 
3 عه ع 

تغثى رفيقى باسمهسا فكأنسما أصاي بقلبى طائرا فتضيبا (4) 
2 * عه : 

كيف لى بالسلوّ عمسن جفانى2 وفؤادى كالطاثر المستجاب ؟(0) 


يمل فا 


طال ليلل .وبات قلبى جناحا ومللتٌ العنال والتصّاحا (2) 


مد ا 






فجاءت على حوف كأن قؤادهنا جنباح السُماتى يرعوى ويحيند (7) 
نا د 2 
كأن فؤادى طائر حسنان ورد يهز جناحيهانطلاقا إلى ورد (4) 


ل نا 





كأن فوادى فى نخوافى حمامة2 من الشوق أو مسنم النوافث فى العقَدا )٠(‏ 1 

3 

ْ غ 
ْ٠‏ م- 
1 1- 
7و- 

0 3 م 
1 5 





5 








للم يفن 





الهوامش 


-١‏ نه المستشرق بيستون إلى هذه الصورة فى الشعر العربى القديم فى كتابه الذى 
جنع فيه وترجم مختارات من شغْترٌ يشار ٠‏ مقارنًا بينها وبين التعبير الإنجليزئ : 
" الأعقصهنة عطا صذ 5ءن1/ره انام " , الذى لم يجد بينه وبينها كبير اختلاف» إذ التعبير الانجليزى 
يعنى القلق والانزعاج ( 7 .م , تةعؤٌقدظ زه اعوط عطا جدمك؟ كدملاءء 51 ٠.)‏ 


. يوا‎ “١ 


. ”ةع‎ ١ 


. ”به‎ ١ 


ال 5 


؟ م . 


ا 


لي كذ 5 


؟١١‎ 























مخاطبة القلب 

مخاطبة الشاعر المحب لقلبه أسلوب معروف فى الشعر الغزلى العربى منذ 
العصر الجاهلى . قال المثقب العبدى يخاطب قلبه ولكن بضمير الغائب لا يضمير 
المخاطب : 

هل لهذا القلنسم. سممعٌ أو بَصَدٌ أو تنا عن حبيب يُدْكَرٌ ؟ 

ويتوجه عدى بن زيد إلى قلبه توجها مباشرا , إذ يناديه قائلاً : 

ألا أبها القلب ٠‏ تعثل يِدَيَنْ إنهتتى فى سما ون 

ويقول جميل لقلبه منكرًا عليه ضعفه ومغاضيًا له : 

أفى كل يوم أنت محسدث صبوةٍ تسوت لهأ ؟ بت غيرك من قَلْبِ 

ويقول الوليد بن يزيد : 

يا قلسب . كم كلف الفؤاد بفادة ‏ ممكورة ريا العظام خريد 

بل إن ابن أبى ربيعة قد خطا خطوة أبعد فأنطق قلبه قائلا : ا 

قال لى فيها عتيقٌ مقالاا فجرت مسا يق ول الدموع 

قال لى : ودع سليسى ودعها فأجاب القلب : لا أستطيع 

لا تلمنى فسسى اشتياقى إليه ا وابكلى مما تجسن الضلوع 

وقد ذكر « الأغانى » عن مصعب بن عبد الله بن مصعب أن عمر قد راق 
الناس وفاق نظراءه وبرعهم بعدة أشياء منها « إنطاق القلب » )١(‏ , مما يفهم منه 
أنهم كانوا يرونه رائتا فى هذا الأسلوب . 

أما بالنسبة لبشار فقد وجدته يخاطب قلبه فى عدة مواضع من شعره » ولم 
أتنبه إلى أنه أنطق قلبه كما فعل عمر بن أبى ربيعة . وهذه شواهد مخاطيته قلبه : 

عدمتكَ عاجلا .يا قلب .قلبيا أتجعل من هويت عليك ريا ؟(؟) 

ل ين 0 
ألا يا قلب .هل لك فى التعرّى 5 فقد عذبّتّى ولقيت حَْيا (؟) 


11 














ع د ع 
أقول لقلب ليس لى .غير أنه لماشنئت من شنوق إلى جَلُوِبُ 
ألا أبها القلب الذى أدبيرت به سعاذ بهي بكر المبت ينب ؟ 
تؤمّل سُعدى بعدما شعت بها نوى يسن أفسسران الخليط شعوبٌ 
تمتك شتدى كل يوم بكذبة جديد. .ولا تجدِى عليك كوب 
إذا الناصح الأدنى دعاك يصوته ٠‏ « دع الجهل » ل تسمع وأنت كتيب 
تَمَسَى هوى شتدى مشيدا لحبها “كأن لا ترى أن المتثارق شيب (4) 
44 د 6 
أقول لِمثيت به حر يهم ولا يست ح بنقيياد: 
أبعد عبيدة الحوراء تصبمو إن أقى ؟ فَقَدّك من فؤاد ! 
فراجع باسمها طربا إليها كما انصرف الذلول مع القياد (9) 
لآ نا َه 


يا قلب .مالى أراك لا تَقِرٌ إياكأعنى . وعندك الحَبَرٌ(5) 


511 











الهوامش 


. ”8ه‎ ١ 7 انظر:« الأغانى » م ط. بولاق‎ -١ 


؟- الديوان ١‏ ل 6١ة‏ . 
4 للد ة 

ود اث لامطا . 

وك ما خأ 0 


١س"‏ “كوا ., 








ويبدو بشار أحيانا حريضًا على تسميهة يوم اللقاء أو تحد 


أسْقَمَت ليلة الثلاثناء قلبى 
ع« د 

لقيتتنئ يوم الثلاثاء تمشسسسى 
عه 2 

سقيّالهولمُمفل أكقلكقتة 
١‏ با فا 

فاذكرى يلسة الشيه 
د 2 

ما تأمريسن بزائر أقصيكه 
١‏ فنا فنا 


فنى ليله خلف شهر الصوم ناقصة 

4# ف 
وذكرث من رمضان شر يلة 

د 4 


أذكرت نفسى عشية الأحم 
#ل 
وشرب بهاليل فى يلة 
علد 
شهسر وشهسران مسر قبلهسما 
0 


وتصدت فى الس 


بالتصابنى:وبالعذ 
# 

يوم الخمييننس'ع 
4# 

من اعمجت 
3 

يوم الخميس وقد 
# 

تسعا وعشرين قد 
# 

طلعست كواكبهنا 
4 

مسن زائسر ص 
# 

مسن الشهسر احا 
# 

شهرن مُرآن 


د 
























وقد لاحظت هذه الملاحظة عند عمر بن أبى ربيعة . كما فى الأبيات التالية : 


أنكرئّى اليسوم بعسد معرفقسئ 2 وبعد جرى إيكمم. رستى 

ملسن ليلة الخبيس لدى الخيما 5 بيين التسلاع والتصن 

وليلة السبت إذ رأيت قا بالوة .والدمعٌ منك فى سنن 
عد 1 2 


وقد مضت حجج ٠‏ مخ بَمْدُ, أربعة وأشهرء وانتقصنا العام شعبانا 
د 2 2 


قالت : فميعادك التقكددُ فى ول عشر ضَلَسِوَ مين رجب 


113 


الهوامش 


١س‏ وم ءا 0 
؟ا- وا سلكة؟ . 
عد وام عم . 
ع اام طلاان 

و لاي 56ح . 
5- ؟ ملكؤذ . 
/ا- 5 مها . 
همع" ”مه . 

5-”# لعا . 
لك ب 6و . 
١1-غع‏ لمءعهة١ا.‏ 





























يتردد فى شعر بشار الغزلى الإشارة إلى أنه . وإن كان أعمى , فإنه قادر على 
الحبّ , لأن العبرة فى الحب بالقلب لا بالعين . وهذه فى الحقيقة مغالطة من بشار أو 
الأتل عدم دقة , فإن القلب لا يحب مباشرة , بل لا بد له من حاسّة توصل إليه 
الشعور بالمحبوب . فإن مدِمٍ البصر قام السمع مقامه أو وصف الآخرين أو الشمٌ أو 
الم أو الذوقٌ باللسان أو ذلك كله أو بعضه . وهذا هو الذى حدث فى حالة بشار » 
إذ كانت وسيلته إلى الشعور بالمرأة سماع صوتها واستنشاق عبيرها ... إلخ ‏ وهو ما 
قاله فعلاً فى بعض الأحيان , إذ أشار أكثر من مرة إلى عشقه لحديث بعض النساء 
كما أنه فى بيست آخر قد طلب من صاحبته أن تمكنه من لمسها حتى يتأكد مما قيل 
له عن حستها : 

قالت مُقيِل بن كعب إذ تعلقها قلبى فأضحى به من حبها أثرٌ 

أنَى ٠‏ ولم ترها . تصبو ؟ فقلت لهم ٠‏ إن الفؤاد يرى ما لا ييرى البصرٌ )١(‏ 

ا نا 
فقلثُ : درا قلبى وما اختار وارتضى فبالقلب لا بالعيين صر ذو اللّبّ 
وما تبصر العينسان فى موضع الهوى 2 ولا تسمع الأذنان إلا من القلب (؟) 


نا د د 
قالوا : بسلمى تهذى وم ترها يا دما غات بك الفِكَرٌ ! 
فقال : بعض الحديسث يشغفنى والقلب راء ما لا يسرى البَصرٌ (؟) 
2 د د 


ولست بناس من يكون كلاه بأذنى .وان عْيْتَتُ . قُرْطًا معلّقَا () 


2# د د 
يا قوم ٠‏ أذنى لبعض الحى عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا (0) 
د د د 
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أمامة قد وُصِفُت لنا يمن © وإنا لا تسرك فالمينا!1) 

هذا . وقد رأى العقاد أن قول بثنار بأن العبرة فى الحب بالقلب 'لا بالعين هو 
التعليل الصحيح ٠‏ إذ « ما أكثر ذرئ الأبصار الذين يسلطون قلريهم: على عيونهم 
وأسماعهم وعقولهم فلا تبصر إلا ما تراه ولا تسنع إلا ما تودة ولا تعقل إلا ما 
تشتهيه رتتمناه » )١(‏ . لكنى أرى أن هذا قلب للمسألة . فإن الإدزاك فئ مثل .هذه 
الحالة لا يصل إلى القلب ( أو إلى'المخ إن أخببت ) إلا عن طريق الحواس ؛ ولا يمكن 
أن يقفز فوقها ويتخطاها إليه مباشرة .. كم إن الإنسان لا يحب بقصده , على عكس ما 
يقهم من كلام العقاد . إنما يقع الحب.رغم أنفه بل وغالبا دون أن يتنبه إلى وقوعه فى 
بداية الأمرء ثم بعد ذلك يلون هذا الحب إحساسات صاحبه : رؤيةٌ وسمعًا وشكا ولا ا 
أما العكس فلا أظنه صحيمًا . ْ 1ْ 

هذا ٠‏ بيرى الشيخ معمد الطافر ين عاقرر أن افون ٠‏ شد عشق السمع كعشق 
البصر هي من مخترعات بشإر التى م يسيقه إليها. .أخد (04. : 


احلق 


























الهوامش 


. ة١وه عماس‎ -١ 


0 ١)” 2 ؟-‎ 


ع6 خ 5# . 


4 ار اا 


و- كع ” غوةااء ام هه 


5- + صمكه؟ . 


- مراجعات فى الآداب والفئون / 4؟١‏ . 


8- انظر مقدمة الديوان ” ٠ه‏ . 


حرق 














1 
1 
0 


مالسا مام 





ريق الحبيبة 
كثير ما يصف بشار ريق الحبيبة مشبها إياه بطعم التفاح مزة .ء والشهد 
ثانية ٠‏ والراح مرة ثالثة . وهذا تشبيه متكافى... إذ كلا طرفيه يذاق باللسان .وهو 
فى بعض الأحيان يجعل هذا الريق شفاء . وفى أحيان أخرى يجغله تارا تخرق . 
والملاحظ أنه رغم تكرر وصف بشار لريق الحبيبة فى شعره لم يحدث قط أن أطال فى 


ذلك الوصف كما فعل كعب بن زهير مثلا فى مفتتح بردته حين راح يتغنى بريق سعاد 
فى أبيات كثيرة يتلو بعضها بعضًا مشبها إياه بخمر قد مزجت بماء يارد أتى به من 
محنية فوق جبل قد هبّت عليها النسائم الباردة طوال الليل ... إلخ . والآن إلى الشواهد 
من شعر بشار : 

أروح على المعارف أريحيا ويتسقينى بريقتها التساء )١(‏ 


0 د ينا : 
ريق متمدى, يا ابن الشجيل. الشفاءٌ فاسقنيه .لكشل دوام دواء (؟) 
1 د د د 
ومؤ كر أ مى اللا ت شهني طعم الرينق غذيسة (0)- 
١‏ د إن د 1 
لاتكسن لى الحياة إن لم تكن لى شربة من وُضابها غير عب (4) 
عد “ا ع 


. داه المحب . ولو يُشُقَى بريقتها كانت لأدواته كالناز للخطتنب (0) 
د نا د 

لومت ثم سقيتنسى يرْضّابه رجعت حياة جنازتى يرضاينسه (1) 
د تن 1 

ألا يا اسقيانى بالرحيق . قَنِيتُ ولو بَقيّت حْبّى لنا لبقيت (7) 


فخ كذ نا 


5 











وي سذى طعسسم شئيسب 
يني لبد درب دوي تر 
2 

كنأن بريقهننا عسسلاً جنا 
: 9 
سات ذى اشر ايمر كانييا 
: كه 

كسان ثلجسا .بين .أسناتهنا 
١‏ انق حبى أشنوة سبعنهة أي 
إن فامبا وى إلك. 


بسارد ع ذبالشقلات 


شيب بالمباء الفرات (م) 


6 


. وطعم الْزئجييسل وريس راح (5) 


4 


د ١‏ 
عْبِقَتْ مشاربه من التفاح )٠١0(‏ 


4 


. نفحة المنك فت فى كاس راح )1١(‏ 


2# 


:مستشركا راحًا وتفاحا (؟١)‏ 


03 


عن 


“سام شفاء لقرحد بالفنؤاد )١7(‏ 


2# 


5 
الى رضظابا وملووردا 


١ جنا اله . ل يالئة‎ 8 ٠ 


: : 00 
يهنا الساقينان :ميا فرايبىئ” 


إن فنى ريقها شفبإءلما بسى 


إن دائسى طغسى » وإن شقائتى 7 


عه 


وكأئنها شرينست سلآافة بابل 


ع 


ال سم ا 7 


# 


' واسقيانسئ مسن ريسق بيضبناء زود 
وستعوطنا للمُحصسب المنبسورود 


ار من يُضاب فيك البَرُودِ )13١(‏ 


2 


بالساهريّة خالطت قنديدا (15) 


اع عا 


5177 








مؤتثر طتب المذاقة كالسرا 
يننا ليست متيهها' بريقتي كا 





ح ببسم التفنساح مسرم 
أشفى به عُلَه على كيد (7ة) 


قن لذ نا 


إذ نجتليها وإذ تُْقَى على ظمطٍ 
من لول أشر الأطراف منيكه 


56 


بالراح خالط أنقانا فشن القَطْر 
فى طيّب الطعم عذب بارد خخصر (18) 











تشبيه المحبوية بالجواهر 


منذ القديم والشعراء العرب يشبّهون المرأة فى .جمالها وفخامتها بالجواهر الثمينة 














-١‏ أ ضمك5.؟ 
ع كاللؤلؤ والياقوت والذهب . وقد توسّع بشار :فى هذه الناحية فوجدنا عنده شواهد كثيرة 
تراس عن على هذه الصورة . ومن شعراء الجاهلية الذين جروا :فى:هذا المضمار المرققن الأكبن ٠‏ إذ 
لي يلش © يقول : 
مسرم يل . التشر منشك . والوجسوه دنسا الينشل :وأطتتزاق الشف تشم 
0 7 ا وكذلك زهير بن أبى سلمى : : 
م ان تنازعت المهسا شبهًا ودر ال نخور . وشاكهيت فيهنا الظبناء 
15-6 8م0. فأتا ما فرئيى العقد منها فتن أدماة مرتكهيسنا متشلا 
6- مكلا وأمسا المقاقان فمسن مهاة وللشر الملاحسسة والصفساء 
ا ويقول طفيل الغنرى : 
ككس "عا ”رم 8 1 

51 إن التساء . ولو طُورن من ذهب ٠‏ :قيهن امسن هفنوات الجهسه تسل 
2 ل #8 قال لبيد : 

ثم جي"” ٠‏ 
لي 0 5 2 ِ : 2 
3 مسن المُسيلين الرّيّط ٠:‏ لذ .كأنه “© تسرب ضاحى جلده لون مُذهَب 
1 وقال النابغة : : 
لاص ل وك 5 وزع 5 
بن قامست تراءى بين سجقسى. كلسة كالشفسن يوم طلوعهسنا بالأسعفسند 
0 أو درة صدفيدهد غواصه دا :بهي متى يرها يُهْل ويسشج سد 
١‏ بعد الإسلام يقرل مثلا ابن قيس الرقيات : 
حك معن . ربقل الإبدلام ايقل قبا ا 
حئى الاختين .قد أجمَ الفراق ودئكت رخلة لنسمنا واتطسلاق 





1ك 





ذيتا غائض من الهند . مَالُ الشت 
ويقول عمر بن أبى ربيعة : 
محطوطة المتتين أكمل خَلْتَها 


1 


عام ايجيتى إليهمنا والعتسراق 


مفتل السبيكتسة بقسة معطتارا 


ع اله 
يكتسنناء باسشع تك اليحة ض كدرة الضنق الكتيسن 
د كك 


فطبرن حَندا لِمَا قالت وشايعها مثل التماثيل قد مُيّهن بالذتَبٍ 

ويقول جميل : 

وأننبت الولسسةة اللروسسنناق . ١.بكاء‏ ساك قم تسرف 

ويقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 

وهى زهراء مشل لؤلؤة الغ .سسواص ميسزت مسن جوهر مكنون 

زيقول ذو الرمة عن حبيبته : 

كأتهسسسسسا درة متنعيمس-ةٌ ‏ مسن نسسوة كس قبلها ذُرََا 

2# د 2 

حوارء فى دَعَسج . صفراء فى تَعَجِ ‏ كأنها فضه قد مسّها ذَمَبُ 

ويقول الأخطل مستلهمًا بيت لبيد الذى مرّ قبل قليل : 

الت تقبله التعهم كأنسما سبحت ترائيه يماء مذهسب 

ولقد رأينا هذه الصورة تنتقل من ميدان الغزل ووصف النساء إلى المديح وتفخيم 
شأن الملوك . قال ابن. قيس الرقيات فى عبد الملك بن مروان : 

يأتلق الاج فوق مفرقبه على جبين كأنهالذهبٌ 
وهو البيت الذى لم يعجب الخليفة الأموى. ورأى أن مدح.الشاعر لابن الزبير بالتقوى 
أفضل منه . 

... وهكذا حتى نصل إلى بشار ٠‏ فتنراه يكثر من هذا التشبيه وينوع فيه : فمن 
ذهب إلى لؤلؤ إلى در إلى 'ياقوت إلى زبرجد إلى فضة . ولا يقتصر الأمر على جسدها 
وصدرها بل يتعداه إلى صرتها وكلامها . قال : 

بيضاء صافيه الأديسم ترعرعت فى جلد لؤلوة وعفة رامب )١١‏ 











فق 











0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 





د د ن 
كالشمس إن برقت مجاسدما تحكى لنا الياقوت والذهيا (؟) 
هذ فنا 


لو كنت غير فتاة كلت لؤْلوة غالى بها مَلِكُ بالتساج معضوبٌ (*) 


د د د 

وجيدُ يشبه ل نت كجي د الريم سلهنوبُ (1) 
د د د 

كأنما خُلِقَتْ من جلد لؤلؤة 2 تَفْسّا من العظرإن حرَقتّها ثابا (0) 
7 0 

أنست ياقوتة قدرتٌ علييا للا أخسب الشريك فئ الياقوت (1) 
ا نا 

كأن القول مسن فيك فنسسنادرٌ وياق وت (7) 
2# + د 


كأنسا خُلِقَت فى قشر لؤلؤة ‏ فكل أكنافهنتا وئة بمرصار 


بيضاء كالدرة الزهراء عُرَتّها تصطاد عينا ولا تُيْجَى لمصطاد (خ) 


كذ ينا 
ومجلس خَمْس قد تركت لحبهبا «هن كزهر الروض أو لؤلؤ اسرد (5) 
د د نا 


وتحسرا يريك الدرّلما بدت لنا بدتتةمنها تزين الزبرجندا )٠١(‏ 


ل ما نيا 
مسلسش اللوؤلو والياقو ‏ تتأو من عب رالود (2؛1) 
مذ فنا 


ولو تراها إذا ألقسست مجاسدها وأبسرزت حصن لبان غير ختواز 


1 














شونا نسرة وما فى امس - يا لحتها قضذ فى لعب جار 


2 2 عد 

قالت : ولا ذنب لى إن كنثُ جاريدٌ قد خصنى بالجمال الخالقٌ البارى 

تصاغنى صيقمةً تصفين : من ذهسب20 نتصفىء ونصفى كدعص الرملة الهارى 5 
ش 2 د 4# 

درة حيقسما أديرت أظساءت ومشم من حيثما شم فاحا )١4(‏ 
2 د 2 

وتخغال ما جمعت علي .نه ثيابها ذهيا وعطرما )٠60(‏ 
2 ب 2# 

درة بحريمسة مكنولة ‏ مازها التاجر من بين الدُرَرُ (17) 
د د 2 


3 


مشل حر الياقوت إن مسهالنا ‏ _رٌُ جلاه البلاءٌ فازداد زيِنَا )١9(‏ 
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. 6ك كاذ‎ -١ 


يك 1١‏ لهذا 


عا و م ١19‏ . 


ع- اموه . 


و وا بموءة؟ . 


5 ) مع . 


لا # مرء8 . 


ه- 5 / وال”_ء 66 . 


ولا“ صمؤاء 


مكحس ب« رطاخ" . 


أحدا ع بمملالاة . 


]اا- 5 سم هلالا . 


#ودا” كلذخ . 


عكس ع بمط"” . 


مكدع ع ككه . 


5لا ع سك . 


لالاس ع ملاعلا . 
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تشبيه الحبيبة بالعطر 


وكما تكرر فى شعر بشار تشبيه حبيبته بالجواهر الثمينة ٠‏ كذلك تكرر تشبيهه 
إياها بعطر هذه الزهرة أو تلك . وإذا كانت التشبيهات من النوع الأول غير عادية من 
شاعر حرم نعمة البصر ٠‏ فإن النوع الآخر منها يبدو منسجما مع ظروف عاهته ٠‏ فهو 
وإن لم يمتعه الله بالنظر لم يحرمه من الشم . قال : 


وإنى لمستشفى عبيدة .إنها 
كقارورة العطار أو زاد نعتها 


ا نا 


يا طَيْبّ ٠‏ سيان عندى أنتٍ والطيبُ 


ا 


كأن فم قرقرٍ تَضْئئقا 


ا نا 


قضاها اللة من مسك 

# لس 
مس اللؤلسو والياقعسسو 
أو السسةف ‏ قحصيان للد 

د نه 
مركت ريحانّ يسان وناضِ ره 


ا اننا 


بداقى .وإن كاتمكّه . لطبيبٌُ 


. تلين إذا عاتبتقها وتطيبٌ )١(‏ 


2 
كلاكما طيب الأنفاس محبيوب (؟) 
#« 
سفرجلا طيَبا وتفاحاا (؟) 
د 
وسسن علطمعسسسرة غلاةة (4) 
4 
تاو مستبن عتيحتتر ليق تسر 
اتسين افبافيت ينه كيد (6) 
# 
حتى أشمّك يا ريحانة البَلَّدٍ (5) 
2# 


خسودٌ عليها المسك والعبيية (7) 


ن * 
ألا ييا حب ادا ولك ده 


وقفمين أمسسشدى لل الزيشا 


رق 


د 


لهمن أفدىنى العطرا 


ن قد شان به سحج رما (غ2) 








كن اننا 


ألا يه تقس السك الست فى يملضط المي (1) 
د .يد 1 

وزائرة ما منّها الطيبُ برهةً من الدهر. لكث طيبّها الدهرٌ فائخٌ ٠١١‏ 
ف د د : 

أسبَجهك المسسك وأشبهييه قائننة فى لونه قاعبدة )1١(‏ 
د ا نا 

كاتيسا ميت لسن القحما مسن عفر بالمسسك معجون (11) 
ع د عه 


حوراء جاءت من الفردوس مقبلنة ٠‏ فالشمس طلعتها ء والمسك ريّاها )١(‏ 


رشفا 
















تشبيه الحبية بالروضة 


تكرر عند بشار تشبيهه حبيبته بالروضة فى ألوانها الزاهية أو زهورها 








لسرام ور . 
* وعطرها . وهذه شواهد على ما تقول : 
ودام موه . كأتمسا البستهاروضشةٌ ‏ ما بيسن صفمراء وغضلراء )١(‏ 
00 7 كك 
و- ع لاح . ومجلس خَئس قد تركت لحبها وهن كزهر الروض “أو لؤلق السّرْد (؟) 
جاسم رو . 3 07 كك 
ام م وما . 1 كأن عليها روضة يوم ودعت بأقوالها خوفا , وراحت ول تعن (؟) 
وسام م بم ا 5 # ع ١‏ 
قعص سلا ا كأآنهاروضة نبور تجمع طييسا ومنطرا حسنا (4) 
: # رض * 1 0 1 00 
١‏ لحسعا ممم . ا 





مس ال 3 


اع ا ب 








قفا 


1 
١‏ 
٠‏ 
د 
ا 
ا 
. 
ا 
ا 
1 


م اكد ة 


رح دن 5 


ودام م وح ل 


- 5 #7" .ص 
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تشبيه المسموع با مرتى والمشموم. والمذوق 

تكرر فى شعر بشار تكررًا ظاهرا تشبيه خديث الحبيبة بأشياء مرتية ٠‏ وكذلك 
بأشياء مشمومة أو مذوقة باللسان . فأما التشبيه: بالمشمومات والمذوقات فذلك هو 
الوضع المنتظر من شاعر كبشار وُلد كفيفا فهو لا يدرك المرئيات ولا يحقق شيئًا منها .. 
إنما المشكلة فى تشبيهه المسموع بالمرئى » وقد كان العكس هو المفروض أن يكون ٠.‏ لآن 
حاسة البصر معطلة عنده فى حين أن أداة السمع عنده ؛ ككل المكفوفين ٠‏ أنشط منها 
عند البصراء . 

وقد فكر د. محمد النويهى صنيع بشار هذا بأنه يريد أن «: يثقل شعوره 
الدقيق إلى :الملبصرين بلغة يفهمونها ... يريد أن يصور للناس اللذة السمعية التى يجدها 
فى الاستماع إلى صرتها ( أى صرت المغنية ) ذى الأنغام المتعددة الدقيقة ٠‏ فلجأ إلى 
تشبيه يستطيعون أن يفهموه , فشبه تعدد هذه الأنغام بتعدد الألوان والظلال التى يرونها 
بعيونهم ويصفونها فى حديثهم وأدبهم الشعرى والنثرى » ٠ )١(‏ 

أما د. نجيب البهبيتى فإنه يعيب هذا اللون من التشبيه عند بشار ٠‏ ديرى أن 
التشبيه عند السابقين كان « يقوم على الدقة الضارمة فى ملاحظة وجوة الشبه بين 


' المشبه والمشبه به » و « على مطابقة الصورة للصورة المطابقةٌ الموضحة المقوية » © وأنه 


«الما جاء بشار لم يكن له من القدرة ما يشعده بهذا القدر منه ولا بما. يقاربه ».فمال 
به دون شعور منه بميله إلى التشبيه التقزيبى ٠:‏ ونقله بذلك إلى الغموض بعد أن كانت 
وظيفته التوضيح ٠‏ واعتمد به على الإبهام بعد أن كانت غايته الدلالة ٠‏ فهو يوضح 
محدودا بغير محدود » . ثم يسوق أبيات .بشار التى يشبه فيها حديث حبيبته بقطع 
الرياض ؛ معقبا بقوله : « ما هى العلاقة بالضبط بين ترديدها حديثها .وبين قطع 
الرياض التى كستها الزهور ؟.إنك تستطيع أن تنتحل وجوها كثيرة ٠‏ ولكنك لن تقنع 
بالرقوف عند واحد منها , ولن تُقنع سواك بالتزام واحد . ذلك أن ركنى التشبيه 


حرق 



































أحدهما مسموع وثانيهما مرثى ٠‏ والمقارنة بيئهما عند من يسمع ويرى جميعا غيرها 
عند من يسمع ولا يرى . والتشبيه من بشار طريقة من طرق الدلالة بالقدر الذى تهيّأ 
له ء إذ الصورة عنده موهومة , والحديث عنده مسموع . فهو تشبيه' محسوس عنده 
بغير محسوس ٠‏ وهى عندك تشبيه: محسوس بمحسوس .., ولكنهما متخالفان فى 
نوعهما » بعيدان فى وجه تقاربهما . زمن هنا كان عليك أن تترهم لتفهم » (9) . 
ثم يعذّل د. البهبيتى هذا الحرص من بشار على تشبيه المسموع بالمرئى بولعه 
بأن يسبق المبصرين (1) . وهو تعليل صحيخ فيما يبدو لى . غير أنى لا أوافق الأستاذ 
الدكتور على هذه الحملة على بشار , نقد يُذل الشاعر جهده واستلهم تجربته التى 
حصّلها من ظريق السماع والتقاليد الشعرية والتخيل أيا كانت طبيعةٌ هذا التخيل 


.نه 
وقدرته . ثم إن العبرة بالإصابة فى التشبيه . وهو ما تخقق لبشار:ء فصُوّره التى من ' 


هذا النوع جميلة مثيرة موحية . 

كذلك يتبغئ التنبيه إلى أن ما فعلة بشار وغيره فى هذا المضمار قد كان 
إرهاصًا بما جاء الرمزيون فى العصر الحديث وصنعوه مما عرف ب« تراسل 
الحواسّ » . 

زيركزر د. عبد الفتاح صالح نافع فى مناقشته رأى د. نجيب : البهبيتى ‏ على 
مسألة الغموض الذى رمئ به شعر بشار هذا » مؤكدا أن الغموض ليس عييًا فى الشعر 
وأن كثيرا من المبصرين قد آثروه على الوضوح (6) ٠‏ وكأن هذا اللون من التشبيه عند 
بشار غامض فعلاً ؛ مع أنه يخلو من ذلك . إنه ظريقة جديذة فى التشبيه ء ولكنها 
ليست 'غامضة . 

على أية حال . هذه هى الأبيات التى شبه 'فيها شاعرنا الأصوات المسموغة 
بأشياء مُيْصّرة أو مشمومة أو مذوقة : 

وحديلك كأنه قطنع التترو ض زهثة الصفسراة والحمسراءٌ (9) 

5 0 


50 








مصورة يعمسا الطرف فيها :: كأن حديثها سْكٌْ الشراب (1) 
د د نا ْ 
ب-دلال وعدي دش ملك تتوير النباسات (»0) 
ا نا 2 د 
لهامتطيقٌ قاد فاتيٌ كحلى العرائس يسْتتلسح (8) 
د عد فنا 
كأن لسانا ساحرا فى لسانها . أعينَ يصوت كالفرئد عديستر 
كأن رياضا فُرّقت فى حديثها .: على أنَّ يلوا بعضّه كبسترُود (5) 


يده د د 

كالتتٌى حُتَنُ حديثها : ودلالها إحدى المصايط )١١(‏ 
عه د نبا 1 

ولها مضحك كَثُر الأقاحسى. ... وحديث كالوشى وشى البْرُود )1١(‏ 
عي علد عله : ١‏ 

يساقشن للزير الموكّل بالصيسا ‏ حديثا كوشى البرد يَغرين فى الورد ١‏ 
د نا 


قبت أيكى من حب جارية لم تجزتشتى نائلا ولم تكسر 
إلا حديفا كالضر لذتكله تكون سكرا فى الروح والجَسَدٍ (؟1) 


##ا# 
أغيئد .هلا تذكرين فتلى تتنهننة يحديفتك التخسر )١8(‏ 
ذل 7 كك 
وما قوئك لى :« أرضيه كع إلا كت 000 
0 كك ١‏ 
وكأن رجسع حديثها قطلنع الريناض كيين رَمْرا 50 
7 ع 


يفف 




















]ان تيت السا ئها تتا هاروت ينفث قيه سحنرا )١9‏ 


عن حم فنا 


كأن كلامةه يوم التقييا رقى يأخذن فى طول وَعَ_رْض (18) 


1 د ا 
جرى اللؤلو المكنون فوق لسانها لزوارها مسن مزهسر ويراع )٠5(‏ 
نز مز ا 


وإنا ليجرى بيننا حين نلتقسنى حديث له وشى كوشى المطارف )7١(‏ 
ش # اه 
ويبكر كتوار الربيسع حديثها تروق بوجه وأضسح وقسوام )1١(‏ 
ع داعو 


ودعجاء المحاجر من مَعَ د كأن حديثها تَمَرُ الجبان (؟1) 
وبالنسبة لتشبيه بشار صوت المرأة بقطع الرياض يقول د. عبد الفتاح صالح نافع 


إنه « كان أول من اتجه إلى تصوير حديث المرأة بقطع الرياض المتنوعة الأزهار 
والنوار » (97) . 
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. 1814 - 115 7 شخصية بشار‎ -١ 


*- د . نجيب البهبيتى ” تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرئ ” ١ه”‏ - 


؟- السابق م وه" . 

- انظر كتابه « الصورة فى شعر بشار بن برد » ” 3١954 - ١9“‏ 1 
و- لا مولا . 

كد رمك . 

لال ع مهم . 

ه- ا موءا . 

بي دده 

مك اذى م54 . 

0 كلك . 

لك عا ماو 


لاس ب« ممع" . 


وح ع وم . 
موحد م م عم 
كلس ع ممم 
لاحس عام كم 
محسع معو 
ولساع معف. 
لوس م لولاا 
لسعم جيح. 
لسع موود . 


عرفا 








5؟- ذ.أعيف الفتاح صالح نافع / الصوزة فى شعر بشار بن يرد / ١ : . 15١‏ 
تشبيه الحبيبة بالشمس والقمر. 

يكثر فى الشعر العربى القديم تشبيه الحبيبة فى جمالها وسطوع بهائها بالشمس 
والقمر . وهذا آمر من الشهرة بحي لا يحتاج إلى إيراد الشواهد غليه . ويكثر: ذلك 
أيضا عند بشار , الذى لا يمتاز فيه بشىء . فصوره فاترة ليس فيها حيوية ولا تقدم 
جديدا . وإليك بعضا منها : ْ 

لاءبل هى الشمس أتيحت لنا 2 وسواس هنم َعَم الناسسية )١(‏ 

* ا * ' 
سي سس فى فاح نعبا .عط لي للست يي يي 01) 








000 ام # 

أهو الحبيب بدا لعينسك أم دنثت شمس الئهارإليك فى جِليايه ؟ (؟) 
35د > 

وصورة الشمس جلت عن وجهها بعد عينتى جِودَرٍ فى الْمْْتَقَبْ (1) 

- -_ #« 2 

كالبدر فى العين إذا عطّلست٠‏ وفى المُحَلنى كالمحل القشيبة (5) 
# ا# ا# : 

قمر الليل إذا ما النتقيتة2 وهى كالشم سن إذا لح تققبة () 

١‏ ا 

فقلت لنفسى : الشمس جلت لناظر أم البدر يُجُلَى فى قناع فتاة ؟(؟) 
ل د د 


وما صدقت رؤياى يَحْقْفْنَ مركا وفىالمركب المحفوف بدرٌ معوَجُ (4) 


1 #4 #4 نيا 1 
إلا تكن قمر السماء فإنها © مثل المريعة تُعجب الرنادا (4) 
١‏ ع ا## ٍْ 


1 
1 




















هى يندا و المساء علا بل هئ الشم .سن تدلك فى شذهب وعنتاد (-5) 
كنا د 

فأدرك مجلودى جوى الحبّ كاعبٌ 2 كشمس الضحى فى الفائقات الخرائد (00) 
َه ن 2 

فقلت : شمس الضحى فى مِرْط جارية 20 يا من رأى الشمس فى مِرْط وأبراد ؟ 5١‏ 
د ن د 

مضورة فيهسا على إلعين فلقة20 وكالشمس تمشى فى الوشاح وفى المِقَدٍ :ا 
كد نا 

خليفة الشمس . تكفى الحيٌ غييتها كأنما صاغها الخلاقٌ من تُورٍ )١4(‏ 
+ سد اه 

وكأنه نتن شن اهتنس سنةٌ تحنت الثياب رَفَقْنَ شمسا )١١(‏ 
ف مذ نا 

أتننى الشمننس زان 2ش رة ‏ ؤولمو تك تبر القذكنا (13) 


دقن 








لحت قف 2 
100 
ىد ة 
د ىد 35 
١ن‏ ك5 ل 
كح خ#ةي ل 
6 لآ ف 5 
يه 8 5 
فك »ع ” عوك . 
1د 2 أنه 5 
أله #5 5و8 0ل 
الملسال لطضا © 
عإاس ع ره ل 
غك # 2 8595 ده 
وح 7# ا لاله م 
ل الال ل 
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إضاءة الحبيبة الظلام بتور جمالها 


تكرر فى الشعر.العربى وصف المرأة الجميلة بأنها تضى. الظلام ببهائها وروتقها 


ونور جمالها . ومن هذا قول امرىء القيس فى معلقته : 


تضى الظلام بالعشاء كأنها 


1 3 
منارة مُسَسَى راهب متبة متبقتل 


وقول النابغة الجعدى فى ايتسامة صاحبته : 


إذا تبسمست فى الليئل والليل دوتها 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 

خُودٌ تضىء ظلام البيت صورتها 
وقول كثير عزة : 1 

يقول العدا يا عر : قد حال دونكم 
فقلت لهسا : والله لو كان دونكم 
وكيسف يروع القلب يا عر رائعٌ 
٠‏ وقول الأحوص : 

رام قليى السلسو عسسن أسماءٍ 


سْكْنَة فى الشتعاء ٠‏ ياردة الصي 
ويقول بشار : 


فنا 
لست أنسى غداة قامت تهادى 
فى نساء إذا أردن ضياءٌ 
فأضساءت لهن داجية اللي 

د د 


تسر عينًا » وتَلْقَى الشمس غيبتها 


166 


أضاء دُجَى الليل البهيم ايتسائها 
كما يضىء ظلامَ الحندس القَمَرٌ 


شجاع على ظهر الطريق مصمكم 
جهنم ما راعست فسؤادى جهنم 
ووجهك فى الظماء للسّثْر مَعْلَمُ ؟ 


وتعرّى .ومابهمن عزاء 
يف ٠‏ سسراج فى الليلة الظلمساء 


تكفى المؤانس فقدة المصباح )١(‏ 
ف 

للمصلى فطسار قليسى وطاحسا 

اقسلام جعلتها مصيباحا 

ل , وجلّت عما تَحِنَ الوحاحا (؟) 
2 


كأنما خُلقت من ضوء مصباح (؟) 








اا كنا 
وكيف لا يصيوإل غفاادة :::: تكفيك فى الظلماء مضباحا ؟(4) 


ع ان 4 
ذكرك البِدرٌ وجهها قخلا :3 للداوجننة الحبيب مضباحا !(ه) 
4ه د إن 


تزين بِخَ يخلق َجْيقِا ويزيئه أغرٌ كمضباح الظلام وَجِيدُ (1) 
0 00 


1 
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1 
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. وقد تكرر هذا البيت بنصه فى ؟ / 8؟١‏ . 


اا 


ند 5 


ود 5 


+ 


اذ . 


حدق 












1 
1 
1 
1 
1 
1 


يحرص كثير .من الشعراء المحبين على إبراز. الترف الذى تعيش فيه ضواحيهن » 
إذ المرأة المترفة أكثر جاذبية وأشد استثارة لشعوز التحتى ولذة الظفن عند المحب , لأن 
الغنى والترف 'يمثلان عقبة كاداة فى سبيله » فإذا انتضر عليها .شعر بالفخر: والعرّة 
يملآن كيانه . قال امرز القيس : 


وقال المرقش الأكبر : 

نواعم :لا تعالسج بؤس غيسشن 
وقال عدى بن زيد : 

بئات كرام لم يُرَئنَ بضسسرة 
وقال المتكّل اليشكرى : 

ولقند دخلت على الققا 
الكاعبت الحستساء تسر 
وقال حميد بن ثور الهلالى : 

من البيض .. عاشت بين أمٌّ عزيزة 
تسئة. لبو شيع الو سارويا 
وقال عمر : 

وأعجبهنا منن عيشها ظل غرفسة 
ووال كناها كل شىء بهمهفا 
وقال أيضا + 

ومَدُ عليها السجف يوم لقيثا 
فلم أستطغها: غير أن قد بدالنا 
معاصم لم تضرب على البّهْمٍ فى الضحا 


1 





نؤوم الضحا جادت بريّا القرنفل 
أوانس لا تسروح ولا تستروة 
دمئى شرقات بالعبيبر روادعستسنا 


قل فى الدتفس وفى الحريسنر 
وبين أب بر اطساع وأكرسنا 
على جلدها بضّت مدارجه دمنا 


وريسان ملسف الحدائق أخضسة 
قليست لشىء آخر الليل تنتْهسرٌ 


غلى عجل تُبَاءها والخنوادمٌ 
عقيننة رات كتهنا والمعاظلتم 
عصاهنا ٠‏ ووجه ل تَلْسْهُ السمائتم 























وقال : 
يا بست خيرالملنوك مأتسرة © لينسى لذى خاجسة ومرتقب 


وقال جميل : 

يكاد نضيض الماء يخدش جلدها : إذا اغتسلت بالماء .من رقة الجِلّْدٍ 

وقال أيضا : 

إذا حميت شمس النار اتقيبها 2 بأكسية الديياج والخرٌ ذى الخَمْلٍ 

وقد قيل عن بشار إن صواحبه كنّ من الجوارى والقيان اللائى لا يحفلن بشىء 
غير التهتك الجسدى والشهوة . ولكن شعره حريص على أن يبين لنا أنهن من النساء 
المترنات ممن يعشن فى القصور وتقوم على خدمتهن الوصائف ويخطرن فى الثياب 
الحريرية النفيسة . لا . بل إنه قد ذكر إحدى حبيباته بوصفها من بئات الملوك . ما 
مدى صدق بشار فى ذلك ؟ الله أعلم . غير أننا هنا إنما نتحدث عما يقوله فى 
شعره . وهذا .هر ما يقول : : 

من بنسات الملتسشوك لا ...2 تناها إلى العسلاء العلاءٌ )١(‏ 


د د د 
كن القصر ذى الشرفات البيض جاريةٌ ‏ بيّا الترائب والأرداف والقضب (؟) 
3 ف ف 


رحت فى حبهنا وراحت دُوارا 2 بين أترابها عليها الحجابُ 
فى جنان خضر وقصر مشيدٍ 20 قيصرئٌ حفت به الأعناب (؟) 


عد د 2 
لها نَسَنَّاتٌ حولها يستلمنها كما استلم الركنّ النواسك بالراح (4) 
ش نة د د 


قالت لسعدى وأخرى من مثاصفها : ما هاج هذا وقد خْيّلتَهِ هجدا 0)5) 
عه د ف 
أنسٌ لوف لعجا لا رمه مح فنصي 


14 





الك كس الل اه وبانهسة أستسة مزيتتالك 050 


ع عه ع 

قالت لحوراء مسن مناصفها2 كالريملم تكتمئل من اليّمَد :(07) 
ا مد نا 

سبّيخْ خليلى, وقل : يا حسن تصوير! 2 راحت ليم تهادئ فى المقاصير (+) 
ا د 


تيسن وأنست لاهيمسسة < فى الخسرّ والقومئ والمِطْسر (1) 
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0011 


و ا 0 


1" ة"”” , 


اي كنا 


؟ ”5و١‏ 


. والنّصفات ؛ الخدم . 
. والمناصف : الخدم : 


؟ “ك١‏ , 


و 2 


رام لضا 5 


اي كنا ” 


للحا 





تصوير الحبيبة بين صواخبها وخوادمها 
من بين ما تكرر عند الشعراء الغزليين الغرب القدامى ٠‏ فى مجال وضف 
الحبيبة » تصويرها وهى بين صواحبها أو خوادمها .: فالشاعر فى هذه الحالة لا يضَيّر 
حبيبته مفردة , بل يأخذ لها صورة جناعيئة هئ واسظة العقد فيها . وكأنه يريد أن 
يبرز جمالها وسط الأخريات اللائى يزدنها يجمالهن جمالا. فوق جمال ٠‏ قال عدى ابن 
الرقاع : 


لولا الحياء وأن رأسى قد عقا 
وكأتهسا وسط النساء أعارهفا 
ومن شعر عمر بن أبى ربيعة : 
صاد قلبى اليسوم ظي يي 
فسسى ظبساء تتهنتادى 
إتتسْسى. لسست بل ساس 
ٍ 
فعاجت بأمشال الظياء نواعم 
فقالت لأتراب لها شبّه الدمنى : 
وقالت لهن : ارجعن شيئا ٠‏ لعلنا 
د 
أبْرَرُوهسا مفسل المهاة تهسادى 
ع 
فقامنت إليهسا:حرتان عليهمنا 
2 
فتسراءت حتى إذا جسن قليسى 
ويقول الوليد بن يزيد : 


للع 


فيه المشيب لزرث أمٌ القإشسم 


عينيه أحورٌ من جآذر جاسم 


شل مسن عرف سن سسسنات 

عام دم الجسنس شرات 

ذلك الل سئي حِيات شي 
«* 

إلى موقف بين الحجون إلى التخل 

أطلن التمنى والوقوف عل شغلى 

تعاتب هذا أو يراجع فى وضل 
« 

بيسن خمس كواع ب أتسرايٍ 
3 ْ 

كسامان من خرٌ دمقس واخَضَر 
١ 8‏ رِ 

سترتهسنا ولال هد بالثيابٍ 











برزت كالهسبلال فسنى 
3 
قد كنت أحسب أنى جَلْدُ القوئى 
يرفلن فى وشسى البروذ عشية 
قنقن حوراء المدامنع طفلسنة 
تلك التسى لاشك حقا أنها 
ويقول. العباس بن الأحنف : 
كأنهنا حين تمشى فى وصائفها 
ويقول شاعرنا عازفا على نفس الوتر 
عغشينة قامث بالوصيد تعرّضا 
2# 
556 الفوب: يسن لسو 1 
2 
ونا صدقت رؤيناى يحففن مركبا 
0 
لها تمتفنات ‏ حولهننا يستلمتها 
# 
قالت لسعدى وأخرى من مناصفها : 
0 
عقيلئه أتراب يُقَوَمن حولها 
03 


ال 5 00 


ش 


أكُيْم الخسس جندها 


اننا 


حتنى رأيت #راعينيا أدرتستبا 
مقل الظباء :وقد مُلنّنَ شبيابيا 
ريَئِسَ مسن عُجْبٍ بههاإربابنا 


تخطو على البيسض أو حُضر القوارير 
وقام نساء دونها وإمناء )١(‏ 
ها 
مثئ النزيف صَفَتْ مشاريّة (؟) 
اننا 1 
وفى المركب المخفوف بدرّ مقوّجٌ (؟) 
نا 

كما استلم الركنّ النواسك بالراح (5) 
فا 

ما هاج هذا وقد خُيّلتْه هجدا ؟(5) 


نا نا 
إذا مْحْنَ أمقال الغصون الموائد (1) 
د ع 


وأصحّن .ما يهمسن همسا (؟7) 


2100 


و لل 5 


لذي ال 3 


ع ع مهمو 
ع- ؟ ” ٠١٠١‏ . والتّصّفات 
ه- ؟ ” ؟9ا . والمناصف 


ال ل 0 


ا اش 0" 


دنا 









































لا هى إنسيه ولا هى جنية 
ذكر بشار أكثر من مرة فى شعره أن صاحبته لا تنتمى إلى الإنس ولا إلى 
الجن . يقصد أنها خلق خاص تسيج وحده ء فهى لا يشبهها أحد فى جمالها 
وجاذبيتها : 
ليست من الإنس .وإن قلتها : « جنية » قيل : الفتى كاذب )١١‏ 


نا فنا 
جتّية الحسن .لا بل فى مجاسدها مالم تر العين بين الجن مالبَشّرٍ (؟) 
ل نا 
جهتهزج#هلة أوبين ذاك أجل أمسرا (؟) 


وقد ورد هذا المعنى أيضًا عند الشاعر فى البيت التالى ٠‏ وهو ليس من الشعر 
. الغزلى , بل فى وصف هاتف من الهواتف الذين كان العرب يعتقدون أنهم يسكنون 
الفلرات : 5 
هو الختئف لا إنسٌ ولا نُجلُ جتّة 2 يعيش ولا يفذوة أمَ ولا أب (4) 
وقد جاء هذا المعلى فى البيت التالى للعباس بن ألأحلف : 
ليست من الإنس إلا فى مناسبة2 ولا من الجن إلا فى التصاوير 


1 








الهرامش 


اما 
لامكا 
مكمه 
4 . والمقصود بالحثف هاتف الفلاة النى كان الشاغر يقطعها 1 


العلدكا 





على ذلك : 
طرب الخمامٌ فهاج لى طربا 
١‏ # 
لولا الحمسام وطي ف جارية 
د 
لا غَرْرَ إلا حَمَامٌ فى مساكنهم 
نا 











وقد زادنى شوقا هديلٌ حمامة 
نأ 

إذا شئث أيكانى الحمامُ بصوته 
+ 

فلستٌُ يسَال ما تفّت حمامسة 
. 1 

فلست برأجع مااحن الف 
نا 


وذكرنى الحمامٌ فراق إلسف 





تهبيج الحمام لأشجانه 
هذا معنى تعاوره الشعراء العرب ٠.‏ 
إلى الاستشهاد عليه باترالهم . قد كرره بشار فى أشعاره تكريرا ملحوظا . وهذه أمثلة 


وهو من الشهرة بحيث إننا لسنا فى حاجة 


مما يكون تذكرى تصبَّا(١)‏ 


د نا 
ما شتنى حب ولا كرا (؟) 
د كف 


يدعو هديلاً فيستفرى به الطَّرَبُ (؟) 


نا 


على إلفها تبكى له وتَطربُ (4) 


نا 


وهاج على الشوقّ طول سباتى (0) 


فنا 


وما شاق رهيانَ النصارى مسيخها(<) 
كك 

وما عقف الحمامٌ بيطا ن واد (7) 
0 

على الروحاء ليس له مَعَادُ (8) 


لحدنا 





١ 


١ 


١ 


14 


5 1 


م م كام . 





م يمن 35 


لضن 5 


اع" . 
> 


ا 





الهوامش 


لاه ؟ 





هاروت وماروت 


كرد بشار هذين الاسمين فى شعره الغزْلى مرتبطين بما هو معروف عنهما من 


النتخر : 
لو قدنا عل فى شر هارو 


كن 


كآنه تاروث يسوم اتدى 


فنا 


وإن أقبلسسست فالعيا 


نا 


فكأن ما سيعت له يخديثئها 


نا 


كأن قلبى إذا ذكراكم سو عرضت 


د فنا 


وكتأن تعت سانها 


ت طلبنا الوصال بالتحبييب )١(‏ 
3 

يديسر عينيه بتقليب (؟) 
2# 

ن هفاروتٌ ومساروت (؟) 
د 

صاروث يسلب مقلتيه رُقادا (4) 
03 

من سحر هاروت أو ماروت فى عَقَده) 
3 





. اص الا‎ -١ 


]أ ١‏ مءلام . والبيت فى وصف غلام أتهم به يشارٌ حمادا 5 


ل ا ل 5 
غ- 5 ص ولؤة . 
و- ع" محا" . 


5- 2 ك“كم . 


الهرامش 


/- الصورة فى شعر بشار بن برذ ١9857‏ . 


. ١٠١ ” البقرة‎ -6 








وفى كتاب « الصورة فى شعر بشار بن برد » للدكتور عبدالفتاح صالح نافع » 
تعليقًا على البيت الأخير ؛ أن « هاروت يُضرب به المثل وينسب إليه السحر دون 
صاحبه ماروت » (9) . لكنٌ هاهو ذا بشّار فى شاهدين على الأقلّ يذكر ماروت أيضا 
ولا يكتفى بهاروت وحده , علارة على أنهما قد ذُكرا فى القرآن معًَا رفى سياق حديثه : 
عن السحر والسحرة (8) . 


للك 

















الرسول بيئه وبين صواحبه 


يذكر صاحب < الأغانى » أن مصعبا عم الزبير بن بكار قد خلع على ابن أبى 


ربيعة الريادة فى وصف الرسل بينه وبين صواحبه )١(‏ . والحقٌ أنه يكثر فى شعر عمر 
ذلك . لكنّ سحيمًا عبد بئى الحسحاس قد ذكر الرسل فى شعره قبله (؟) . بل إن 
لعنترة أبيانًا قص فيها كيف أنه أرسل جاريته لتتحسس له من أخبار حبيبته : وإن لم 
يذكر أنه بعثها برسالة منه إلى تلك الحبيبة . قال : 


هو: 


إن الرسول الذى أرسلت غادرنى 


بقُلّد منك مثل حر النار مشنوب (4) 











يا شا:ةماقئتص لمن حلّدت له حَيُّمست 


فبِعفّتُ جاريتى فقلت لها : اذهيسى 
قالت : رأيتُ من الأعادى غرة 


ولكثتر » وهو معاصر لعمر بن أبى ربيعة وجميل ,٠‏ الأبيات التالية فى رسالة 
بعشه بها جميل إلى صاحبته بثينة . ولكنه تظاهر بأن الكلام موجه إلى عزة صاحبته 


فقلت لها : يا عرّ . أرسل صاحبى 
أن تجعلى بينى وبينك موعذا 
وآخر عهدى منك يسمم لقيتيسى 
وللفرزدق يذكر هو أيضا رسولاً : 
فأبلغهسن وحنى القول عنسى 


فقلن له : نواع دك الثريّا 
ثلاث وائنتان ,: مه ام 


٠‏ وليتها لم تَحَرْمٍ 
فتحسسى أخيارفا لى واعلمسى 
والشاة ممكنة لمن هو مُوكحم 


إليك رسولاً ‏ والموكل مرسل 
وأن تأمرينى :ما الذى فيه أفعل 1 
بأسفل وادى الدٌوْم ولوب يُفْسَلْ 


وأدخل رأسه تحت القسرام 


وذاك إليه مجتمسع التعسام 
وسادسة تميل إلى العام 


وقد ذكر بشار كذلك فى شعره الرسول فقال : 


وامًا بام محمد ورسولها 


ورقاد قيّمها وسُكر الحاجب ؛(؟) 


م فا 


4 د نأ 
أيها الناضح الرسول إليها. . قل لها عن متّيّم القلب صب (5) 
١‏ 07 0 ْ 
ورسسولاً ببات يمس رى ‏ فى هواكمبالكتااب (1) 
د د 2 
لقد أرسلت صفراءُ نحوى رسولها لتجعلننى صفراءٌ ممسن أضلّت (؟7) 
د 1 فنا 
كيف تذكرى الرسول إلينا فقعودتى إلينك أرغنى الصباحا ؟ (4) 
د عد 2 


لا عهد لى بالرسول يخيرنى2 عنهاء فنفسى من ذاك تستَعِرٌ (1) 

بشار إذن فى ذكر الرسول فئ شعره يجرى على تقليد شعرى مرجود على الأتل 
عند سحيم صاحب الشعر الشهوانى وابن أبى ربيعة اللافئ المعجب بنفشه ٠‏ وجميل 
بثينة المحبّ العذرى ٠‏ والفرزدق شاعر المدح والفخر : وليس صحيعًا من ثم أن شاعرنا 
فى هذا التقليد قد تأثر بالشعراء العذريين وحدهم كما يرى د. عبد الفتاح صالح 


.)١١( 'تاقع‎ 


1351 








. ١١١ ١ 7 انظر « الأغانى » ” مؤسسة جمال للطباعة والنشر ” بيروت‎ -١ 


؟- انظر ديواته ” ١١‏ . 


4 5 
4- ام هؤذة . 
0 لي نش ” 
حل ريف * 

ب ودام ءعكح. 
ه- ؟ لكلا . 


كود ب« هذ" . 


. انظر كتابه « الصورة فى شعر يشار بن برد » ” 45؟‎ -٠١ 


الهوامش 


نض 








الرسالة الشعرية عند بشار 
يفهم من كلام د. مصطفى الشكعة أن.قيام الرسائل والكتب بدور بين العاشقين 
فى الشعر الغزلى هو ظاهرة جديدة فى العصر العباسى تابعة لإجادة المرأة القراءة 
والكتابة ٠‏ وأن العباس بن الأحنف هو الحصان المجلى فى ذلك )١(‏ . كما ذكر الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور فى مقدمة ديوان بشار أن بشارا هو أول من نظم الشعر على 
يقة المراسلة ٠‏ :وذلك فى رسالة شعرية بعث بها. إلى عبدة , ومطلعها : 


مسن المشهسسور بالعية “إلى قالي ةهة القلسسب 
سلام الل هذى العرش على وجهك يا حيئسى 
اتنا يمجن يمنا افده «غيشيى ومتسشيى قلبشتسى 


...الخ (؟) . 
وقند أكد د. محمد النويهى ما قاله الشيخ ابن عاشور “اذ جاء:فى كتابه 


« شخصية بشار » غن- الأبيات السالفة الموجهة إلى عبدة : « فى هذه المقطوغة يخترع 
( بشار ) فنا تام الجدة .هو فن المراسلة الشعرية » (9) . 
والحقيقة أنه لا أحد يستطيع أن يشاح فى أن بشارًا قد.نظم الرسالة «الشعرية 


' متمثلة فى هذه الأبيات المطربة الجميلة , بل نزيد على ذلك أن .له أكثر :من رسالة 


شعرية أخرى منه إلى حبيبته أو إلى قومها أو منها إليه . بيد أنّنا لا. نستطيع: مشاركة 
هؤلاء الأساتذة الكرام ٠‏ رغم احترامنا لهم ».فى القول بأن يشارا أو. العباس هو رائد 
هذا الفن الشعرى . لقد عرف ابن أبى ربيعة الرسالة الشعرية الغزلية قبل بشار بزمن 
طويل . ومن ذلك رسالة-كان قد أرسلها مع أمة له وأمرها بتوصيلها إلى كلثم بنت 
سعد المخزومية ٠‏ التى انتهى أمره معها بالزواج . وهذا مظلع الرسالة : - 
من عاشق صب يُسِهُالهوى | قذ عن الود إلى قم 
رأاتك عينى فدعاتتى الهوى إلتنك سين ولم أعلم 


15 



































تلن وباتستكيذا اسمتحوةا 
وفيها يقول : 
وجالشتيننى مجلسسنًا واحسكفا 


ومن رسائله أيضا الرسالة الآثية » وهى أطول من تلك كثيرًا ٠‏ وتبدأ بقوله : 


بأننتم الاله تخية لينم 
و حيية 3 2 1 يأمان 3 
فيها التحية والسلام:ورحمنة 


منن عاشنق كلف يبوء يذئيته ان 


0 






للحرب ٠.‏ وفيها يقول : 

02020 سلامٌ فى الصحيفة من لقيط 

22 بأن الليث كسرى قد اتاكم 
.أتاكيم منهمو ستون ألفا 

. والآن إلى رسائل بشار الشعرية : 

١<إرسالة‏ مستقلة : 

مسي المشهسور بالحطسب 
شسلام الله ذى العسرش 





153 





اهنا من حيث الرسالة الشعرية الغزلية . 
. ما بالنسبة إلى الرسالة الشعزية بوجه عام فقد عرفها الشعر الجاهلى . ولا 
ستشهد بأكثر من قصيدة لقيط بن يعمر الإيادى » الذى كان كسرى ينوى غزو قومه 
نأرسل هو إليهم رسالة شعرية يحذرهم فيها من ذلك الغزو ؛ وينصحهم بالاستعداد 


فتى عيس رن ما ضرع ولا مأقسم 


من غير عبار ولا بجسم 


تُودَى إلى حسن القسوام مكرمٍ 
عند الرحيل .إليك ء آم الهيقم 
خف الدموع كتآها بالمعجم 
ع فشر ناته لجر طم 


ويقول : أمًا إذ ملكت فأتعمنسى 


إلى مسن بالجزيرة منن إياد 
فلا يَشْتلُكمو سوق التَّقَادٍ 
يزجون الكتائب كالجسراد 
وان هلاككسم كهيلاك عاد 


الى قالسسة الالتجب 
على وجهك يا حتتسى 


وقد يكون هئاك من سبق عمر إلى 








كامتة حسف وا سسجت 
ويتبنا أ كدي القدئ سمه 
لفت لحرت قينا عنكسد 
امتتسسن تتحسن زلا زاللتك 
ولا واللله ما فى الشر 
دزالا الكتمن أفراف يا 





#عيندىق ومتتلتيتئ الى 


سه نا أمدفتيك تنج لأسن 
ق مسن نقتت ولا العنسرب 


علدى جنند ولا لكب (4) 


كن نز نا 


!- رسالة مع رسول بعد أبيات تمهيدية : 


أيها الناصح الرسول إليها 
عدتيكنى فاثيت قير عبتتسى 
أبهست دونك الفجاجُ فلا أل 
ما على النوم لو تعرضت فيه 
أنا من حبّك الضعيف الذى لا 
... إلخ القصيدة (0) . 


قل لها عن متيم القلب صب 
هل تحئيشى ؟ فهل تلت حبنى ؟ 
قَى سبيلا إليك فى غير ترب 
فبلوناك فى سخاب ولب 
أستطيع اللو عنك طلب 


ند نا 


"- ورسالة أخرى بعد أبيات تمهيدية أيضا : 


ودستت فى الكتاب إلى :إنى ٠‏ 
على ما قد غلفنت جتون أمى, 
يقولون « انعمى © . ويروى عارا 
ومن طربى إليسك خشعت فيهم 
للخ ل 0 
4# 
4- ورسالة إلى قبيلة الحبيبة : 


من المفتون بشار ين برد 


علض 


وقيتك .لو ارى خَلَلاً مضيت 
وأعين إخسوى مند ةذ ارتديت 
خروجدئ إن ركبت وإن مشيتث 
كما يتخشع الفرس السْكَِتٌ 


إلى شيبان كهلهمو وبر 

















فسإن فتاتكم سلبست فسؤادى 
عه 
ه-.ثم هذا البيت : 


فنصفُ عندها ٠‏ والنصف عتدى (9) 


كنا 


كتنب العاشقين والأحلامٌ (8) 


595 

















الهوامش 
-١‏ انظر د . مصطفى الشكعة / الشعر: والشعراء فى العضر العباسئ 8/07 : 
؟- انظر مقدمة ديوان بشار م 1٠ - "6 ” ١‏ 


- شخصية بشار / ذلا١ا‏ 


' غ- ديوان بشار ” ٠١1 7١‏ 


مه ١‏ لاؤؤ - 71151 
ل- اموه 7ض 
لا كع مخ" . 


وه وم ولاك. 


ينض 














ديوانه . 





القصة العاطفية 


القصة العاطفية موجودة فى الشعر العربى منذ القديم: » ففى معلقة امرىء 
القيس مثلاً يحكى لنا الشاعر أكثر من قصة من هذه القصص . وفى لاميته أيضا تراه 


سمو إليها بعدما نام أهلها 
فقالت : سباك الله ؛ إنك فَاضحجى 
فقلت : يمين الله أبرح قاعدا 
حلفت لهسا باللسه حلفة فاججبر 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت 
وصرنا إلى الحسئسى ورق كلامنا 
فأصبحتٌ معشوقنا وأصبح بعلها 
يغط غطيط البكر شد ختاقه 
ليقتافى أنى شغفت فؤادهما 
وللأعشى أشياء فى ذلك الفنّ . 


لسُّحَيُمِ عبد بنى الحسحاس قصيدة قصصية يائية طويلة ٠‏ يُرْجَمُ إليها فى 


وجاء عمر بن أبى ربيعة فتوسّع فى ذلك الضرب من القصص العاطفى حاذيًا 


فى بعض الأحيان حذو امرىء القيس )١(‏ . 


ومما للفرذدق فى ذلك السبيل ما حكاه لنا فى رائيته من مغامرة محفوفة 
بالمخاطر العنيفة انتهت بهذه الأبيات التى تصف كيف خرج من المأزق بعد أن دلته 


كش ةحاب إلاء عدالا عل حال 
ألست ترى السْمَارَ والناس أحوالى ؟ 


. ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 


لَتَامُوا فما إن من حديث ولا صال 
هصرث بغصن ذى شمساريخ ميال 
ورت فذلتت صعبة أى إذلال 
عليه القعامٌ سىء الظن والبال 
تسق :«والمبصرة يسن بقتال 
كما شغف المهنوءة الرجل الطالسى 


المرأتان , على ما يقول , بالحيال من ارتفاع ثمانين قامة : 


5 5 




















فقلت : ارفعوا الأسباب لا يشعروا بنا 
وأصبحت فى القوم الجلوس ٠‏ وأصبحت مغلقة دوتى عليه 
ولبشار مشاركة فى هذا الف » فإنك تجد له بعض القصص 





ويادرث فى أعجاز 


فى ثنايا قصائده (؟) ٠‏ إلى جانب الرائية المشهورة التى: استو 


والدارسين ٠‏ وأولها : 


قد لاملنى فى خليلتى عمَّرٌ 


والتى يصف فيها ما دار بيئه وبين صاحبته من غمز وعض: وقرص 
عليه » مع أنها أقلّ فى الفحش من شعر كثير لغيره من الشعرا. 


ومن هذا الشعر البشارى أيضا قوله : 
وليلة خرطوم وصلتُ نعيمها 
تُباخيّه الأرداف لم قرع ثلَّة 
وبيضاء يَندى خدها وجبينها 
فباتت مزاج الكأس حتى تبينت 
فلما دنا وجه الوداع تفْجّعت 
وقالت لتربيها 
فيا حستها إذ ناتقى بمهايلٍ 
ليالى قالت : أنت غاد ضُحًا غْهِ 
هناك التقينا تحت عَيّْنِ مطيسرةٍ 


5 : 00 
فيت بيدريملا العين نورة 


: « ابكيا »» وترقرقت 


إذا أحرقتنى الكأس داويت حَرّها 


يقتضى أن تقول إنها مع ذلك توحى بجو شديد الإثم والفجور ٠‏ 


بحوراء تستحيشتئ | 
بفىء ولم تركب به 
من السك قوق الم 
تباشيز منشق عن ! 
على ليلنة طابنت «١‏ 
مدامع عينيهنا تخ 
ونبقى على شوق | 
ود تلقى كالحه 
هضيم الحشا فى ال 


وفى قصة أخرى من هذا النوع تراه يدعى أنه ارتقى !! 


1 د ا اللي اك رم 3 











الهرامش 
-١‏ أنظر فى ذلك د . محمند عبد. العزيز: الكقراوئ:2 الشعنر الغزيئى بيتن: الجمود 
والتطور ” داز نهضة مصر ب القاهرة ما ط ؟ / لاه 2 0868. 


؟- انظر مثلا الديوان ” ١‏ ” 59» - 054 ,و7 ٠م‏ وما بعذها لاو« هوك , 


ا 250 5 


حتى ارتقيت إليهنا فى مشيّدة : دون السماء تناغىئ ظلّها مسرا 
وَرغم ذلك فإنه أن يؤكد أنه لم ينل منها شيئًا . اد العتابُ والث 
رعم حريص على أن يو لم يئل منها شيئًا . إنما هو العتابُ والشكوى و؟ ” 515 حيث تبدأ القصه من رابع بيت فى القصيدة .. 
لا غير . 


غاب القتذى فشربنا ضفئو ليلنا عيين لدو وتخشى الراهد ددا 














1 3-7 














الحوار 


ومن عناصر الفن القصصى :الخوار 


قصصه : 


فاذكرى حلفسى : أقارب الغقرق 


فتصدت يعد الصددود وقالت : 
قلت : نفسى الفدا . على عادة من 
فاعذرينى .يا شقه النفس ٠‏ إنسى 

فد فنا 
وقائلة : إن مت فى طلب الصّبا 
قَرْمْ تهه قبل الممات ٠‏ فإتنى 


فقلت لها : لم أجن فى الحب يننا 
نا 
وقائل إدّ رأى شوقى وصفحكمو : 
لا شىء أبعد مما لسست نائله 
فقلت : كلا . سيجزى من له كرم 
فنا 
وتقول : اتقيت فينا أناتَا 
لا .ومن سيح الحجيج له .ما 
غيسر أن الإمسام أمسكتنى عتسب 
ا 


إفف 


.. وهذه بعض أمثلة على هذا العنصر من 
شعر شاعرنا ٠‏ ومنها يتضح أن بشارًا لم يكن دائمًا بارعا فى إدارة دفة الحوار فى 


يوم زكى تلك الينين البكاء 


قتلشى أنفائك الصُع داه 


سى جرى ما جرى ٠‏ وقليى يرام 

تبت مما مضى وعندى وفاءٌ(١)‏ 
د 

فلابد أن تُُنْسَى عليك دنوب 

أخاف علييك الله حين تؤوب 


أثاما على نفس .فممّ أتوب ؟(؟) 
د 


دعها .فما لك منها غير تتصيبي” 


إن البخيل بعيسد غيسر مقسروب 

شوقا بشوق وتقريبا بتقريب (؟) 
# 

لم أكن أتقيهمسو فى العُسروب 

كان ظنسى اتقاءَ عين الرقييب 

لك . فقولى : فى ذنويه لا ذتوبى (14) 
* 


لكين معش ها الشايئ 








1 ك أرجو» 31 5 
لعسسى تسيل هراتحم 
فبكت متحنة وقالسست :+ 


د فنا 


ولا أنسى غداءً بكت وقالت : 
فقلت لها : الرواحٌ بذاك أحجى 
* د 
قالست لحوراء من مناصفهيا 
روحى إلى مشسرك بكُلتنا 
قولى : تقسول الى أسأت لها 
قصرتٌ طرفى إليك قانعة 
فقلت : لا تسرعى بمعتبة 
لا كنست إن لم أاكن أحيكمسو 
أى حديك دب الوشلاةيه 


كان إلا حديئسة جايسة 


قد تحني ما كرهت ؛ فاحتسبي 


زفق 


ووركسم سوط فت داب 
كنت فى طشن السشسراف 
ب لا تكسن خطابتى (0) 





د 
أتفدو أم تتروخ من الرواح ؟ 
وأقرب بالمحسب من الصّباح )١(‏ 
عه 
كالرينتم لم تكتسل من اليُقدرٍ 
خلة أخترى ٠‏ وقد يرى كمدى 
إن لم انلها ما شييتتى يسود 


2 
واننت ذو طرتيين فقتى ورد 


فئ غير ذنب جتيكنه يسدى 
جهندى .فنا بعد حات مجتهسد؟ 
أبضسارت غيّى ٠‏ فأيصسرئ رشسدى 


لم تلق روحى ووافقت جسسدى 


غفران ما قد جنيت معتمدى (9) 











الهوامة 5 ا : 
لهوامش التحين والعفة والخمر فى غدل بشان 
ااام ووز كه وكوا 0 
القحش الصريح فى غزل يشار قليل . وهذا :نا وجديّه له-من-ذللكا : 
لاوم لوح 
١‏ ألا يا طيِب .٠قدطبلت‏ ومناطيّتتنك الظينسنْسنبٌ 
لأ وام كوا 7 
ولكسن تنس سنك . إذا.ضتننبيك تقري ّ 
ع أ موود. 
وثغف ور ياسالردٌ عذب جتسرى فيسه الأعاجي 2 
مس خم وبووا, 
كمس كار 
ا وشلبىء ييين فخذيتن ٠‏ كقعاسبب السرب مككيلوبٌ )١(‏ 
ب 0 ا 
ا #ا اى# 
1 2 
عَجِلّ الركوب إذا اعقراه نافض 2 فناذًا أفاق فليس بالركاب 


























وتراه بعد ثلاث عشرة قائما 
يتنفس الصعداء غقتد تراسل 
5 
عجسزاء من سرب بنى مالك 
يدن أعسلاه بإشراقفه 
« 





د 


د 
































مفسل المؤذن شسك يسوم سحاب 
ويكناد يخلع جلده لكاب (؟) 
د 
لهنا حر مسن بطنها أَرْقَمٌ 
وانضح مان أسفلشه التقتسوّع (0) 
د 















































وبحها كاعيا لودل بجهلم كتترست فأنتتة كسام [5) 
وهو فى الحقيقة على قلته يدل على سخف كثير كان فى بشار . وعلى أية 
حال ء فالفحش قى الشعر العريى قديم - ومن أولئك الشعراء الدّين اشتهروا به امرؤ 
القيس فى معلقته وغير معلقته , والنابغة فى قصيدته فى المتجردة بأبياتها العارية 
تمامًا ٠‏ وسُحَيْم عبد بنى الحسحاس فى يانيته بالذات ٠‏ وابن قيس الرقيات فى منامه 
الذى ادعى أنه حلم فيه بإحدى نساء البيت. الأموى وعبث بها .ونال منها بما يريد 2 
1 والفرزدق ... وغيرهم كثير . 

ا على أن الجائب المفحش فى شعر بشار ليس إلآّ وجهًا واحدا . والوجه الآخر هو 





مق 
ليف 














وجه العفة ٠‏ التى يصرّ فى كثير من شعره على أنه هو وحبيبته كانا حريصين على 
التزامها فلم يأتيا منا يسىء . مما يدل على أن الذين هاجمؤه واتهموه بالفحش 
والإسراف فيه والحرص على تصوير :التفاصيل الفاجرة وادعا. أنه لم. يكن يهتم فى المرأة 
بشىء إلا بالغريزة النوعية قد أسرفوا . 

إلا أنه لابد من القول إن شعراء كثيرنين فى الأدب العربئى القديم قد أكدرا 
التزامهم هم وخبائيهم جانب العفة , حتى ولو فى بعض شغرهم دون البعض الآخر . 
فبشّار إذن ليس أول من فعل ذلك . ونحن حين نقول إن كثيرًا من شعر بشار يتحدث 
عن عفته هو وصاحبته لا نقصد أنه يحكى الوأقع فعلاً . إذ ربما كان بشار لا يقول ما 
حدث . لا , لا تقول هذا , ولكتنا نقصد أن نبين أن شعر بشار ليس كله فحشًا عاريا 


كما يقول عدد من الدارسين , بل الفحش الصريح فيه قليل ٠‏ وسائره حديث عن العفة ' 


وعدم الانسياق مع الغرائز والشهوات . وهذه شواهد على ما نقول : 
ْ بيضاء صافية الأديم ترعرعت فى جلد لؤلؤة وعفه راهب (ه) 


فنا كذ نا 


أشيك النفس بالعفاف وأشهيى 


ذاكرًا فئ تمد حخدينت الأعسادى 


ذاك إذ لا تزال حْبى من البفنى خينالا يزورنى فى الرقسناد )٠١(‏ 


د 
حتى التقينا .٠فمسن‏ شكوى ومعتبة 
غاب القذى . فشرينا صفو ليلتنا 


نا 


ع 
نكما لا تخناف العيشن والرسّسدا 
حبّين نلهو ونخشو الؤاحخد «الضمدا (؛١0)‏ 








عه 0 يد 

وقمت لم أقض منها إذ خلوث بها إلا الحديث وإلا أن أمنسن ينذا :(؟1) 
د د عه 

من الخّفِرات .ل تَطْلع بقُسْسصس علىئ جار ولا يكرت تنروة (؟1) 
0 د د 

الحب تعجبينى لذاذتسه والفسق أقبح ما أتئ أخذ )١4(‏ 
د ينا 

ييضاء ثسها الحياء عفافسة © فَضْل القداع إذا حَلَتْ لم توصّند )1١9(‏ 
ل لذ فنا 

فأمبن من طُشيق الحدي الك لذافذةٌ وخرجن مُلّسَا (17) 
د نآ د 

لعسوب بآلباب الرجال ٠‏ وإن دنت أطي التقّى . والقَىُ غير مطاع (19) 
د د 4 


لم يكن بينها وبيشت ني إل 


فنا 


كتنب العاشقين والأحلامٌ (18) 


د 


يا سلم ءإنسى امرهؤ يوقرنى حلمسى إذا القوم فى الخنا وثيوا (1) 
2 د د 

فلولا التقى راحت وبحت عشية ‏ نكد هنات بيننا وهنات (7) 7 
نا د إن 

كمليلة قد شقّصبالها عنانعيمسا كان يَحْزَاعا 

م نتبسط فيه إلى تُمْيمٍ ‏ حتى رأينسا الصيسح وضاحا 

إلا حذيشا معجبا أوتلة ةميما بابحتسا 0 
2# د د 

فنا كان إلا الأنسس بيتئ ونيتها 2 وشدٌ غنتام تنتارة ونشيد (0) 
د * 2# 

شف 





و كظباء مكةصيدهفن حرام 

تكن سن :يتن" الخديتث:زوايا ويضدهن عن الخنا الاسلامٌ (135) 
على أن هناك ملاحظة مهمة على غزل بشار , إذ قد تكرّرت عنده الإشارة إلى 
أنه قد شرب هو وحبيبته الخمر فى لقاءاتهما العاطفية ٠‏ كما توضحه الأمثلة التالية : 


يفف 





كيف أرجتو يونسًا على السرّ 
إذ تسنوق المنى ونغتبسق الما 
فنا 
أراجعٌ نت لننا مجلسسا 
يا ينذا ذاك على نأيه ! 
*« اه 
نا قضينا حديثنا من معاتيبة 
جات بأزهر ل تنْسَعْ عاكه 
تلهو إلينة ونث بث أنشيئنا 
ْ #0 
سجذا انتم يا جلا 
وحديسنكث مسن الخسسلا 
وسطنشاق خغخل لال فا 
وس سراب معتلساسسيق 
ذاك عيش لسودام للكى 
اه 


أما تذكريين السراح والعود والنسدى 


يفا 





من واناتسسيا يحي الكعي عسي 

اح ويأتسى الهوى على تغييب ؟(:5) 
د 

بين مُدام وسمساعمُتييا 5 
وحيكذا ليشا بلكتيب ؛(50) 
2 


وكساد يبرد هذا الشيٌ 1 سيدا 


, إذا الزجاجه نادت كأنّه سجدا 


فى سلوة ٠‏ وزوال الليل قد أفدا (؟15) 
2 

بسة والعسود واللدا 

ء مسن العيسسن والهي دا 

ك تس بداوى بي هالت دا 

يهقسرك الشييهُم عت هذا 

عشكث فيه مخلد (؟5) 
# 


ومجلسنا بين الأزيهر والمّد ؟ (4؟) 








أمرأة أراد 


الهوامش 


. 75١ه‎ - برعء"”‎ ١-١ 


؟- وام ولام - 5وام . والأبيات فى وصف غضمه الجنسى رذآ ٠‏ فيما ذكروا ؛ على 


وصالها فاستهزآت به وبعماه وقبح وجهد . انظر ١‏ , 576 ( بالهامش:) - 
لأس ع م ابا 

ع- 4 ١70‏ . وكعثبىّ : شديد النتوء . ومعنى « كأنة خمام » : ساخن . 
ود مهدا . 

وس درم لك . 

لا- مقع . 

ه- مام روا . 

ود ل سكلا . 

لحك ا م ولاة . 

ككس م لوك . 

0 

لحم موا 

وح ع م عا 

مود بي لإكاا. 

كد كم 

باحس عام وة. 

وح ع مولا 0" 

ولس عام عوك . 

لود ا موود وكا 

كد وم كوم 

؟؟- + هود - وول . والأزهر : إيريق الخمر . وغنامته.: غطاؤة - 


لشف 
































الات ل م كالمل 


غ0- ع /م عموم 


158 





صالحيتههاا بالسمها » وأحياتها يكنيتها . وصد .+ 
هنو » ورقتل رخّمه » وقد يحورةه تدليلاً وتحيحا..أ 


1 6 3 و 3-0 
تجحوين » مشلل. (< عَيْدةِ - عكد - عبيد(ة) - عجبلذظ:» »؟ : 






















5 أستماء صنو 


هده قاتمة بآسما التساء اللائى تغزل:! 


يدك عن تساف . عليك عييٌ . وثلم#كتكلف املق 


عد م 3 
يا صاتحييئ لم العملاء ‏ واحنفية يلف شيهب ا الحتهورام: 7053 ! 
26 0 دنا : 0 
تحتل والى أمّ يكر من الأسوى. ‏ وفبارق قه يويى ولترج 100 
50 0 0 ادا اك 
يا سَقح ميا عن ىتاه أ لباعقعفطل : قطلقينا حكا (11)64 
نا 4 به ع 
أقفرى يسٌقدى عتدنا قى الكبرى مي فى الداني ولا, التستفب (106 1 
2 ينا وه 3 


عت ميا و« بسي لسوت نذاب راص سسب [01! 
تحن صيابة فى كل يبوم بفى نل -. فد كرنك كربا 1401 
ع 


عليفك آم سه بدلالهبا 
ع 











ألا أبها القلبْ الذى أدبرت به سعاد بتى بكر .الت ثيب ؟ 
تؤتّل سُئدى يعدما شعبت بها نوى بين أقران الخليط شَكُوبٌ (5) 
د 2 2 
يفثدنسى عبدالعزيز بأقلى صبوثٌ إلى الذلفاء حين معنا ترنى 0:1 
عه 0 2# 
منع النوم طسارقٌ من حباقلة «همسوم تجول تحث الرهاننة (053) 

د 2 نا 


يا طَيْبة » سيان عندى أنت والطيسي كلاكما طيتب الأتفاس محيويم 


3 و 
لله طئيئّة إلا يُتقى على رَجُل بقلبه هاجسسٌ كالنار مشبوبٌ (؟1) 
نا نآ 2 


يتغنى .إذا خلا باسك الحق ويك تكنيك فى العدا أمٌ يَمْبٍ (؟١)‏ 


بين نا ٠.‏ 
أما حَسِك ييا سنا ء أنى منك فنى َب ؟(14) 
+ عن عه 
فيكت هندٌ وقالت : حب .لا تدكسر خطابى )١6(‏ 
عع د فنا 


أصفرا »ما فى العيش بعدك مَرْعَبْ ولا للصّبا ملهى فألهو وألعميٌ (15) 


د د د 
تلك عتادة ااقى لم تله غير ما أصبحت لعينيه نَصبا )١(‏ 
2 عد د 


كيف يسلو عن الربساب فؤادى وهواها ينوب عن كل ناب ؟(8١)‏ 
0 35 


يا بان . ضلاق لمذهبٌ 0 وطريف أهل ك أحِتبُ (4ؤ) 


18 








يد كنا 


على زينب منى السلامٌ , ومثله 2 على شجن بينن الطبا وجَثُوب (+؟) 
ع4 د ف 


فإدًا ذكرتٌك يا عُبيِد تقطعنت"”" نفسىئ غلينك وعادنى حسرات )5١(‏ 





2 عد ا 
حم .إن البشل شيو ليسس:فشن فعتل السسستزاة (9؟65) 
د 3 3 


أرى سَقَمى يزداد من أم مالك" ولو بقيت حُبَّى لنا أبُقيت(15) 


عه 2 ع 
« عه 3 3 2 
حُشَابُ .هل لمحب عندكم فَرَيُ أؤّلا فإننى بحبل لموت معتل (2؟) 
2 2 يه 1 ١‏ 1 


00001 0 8 
أمّ عشرو عمازال حتّلك يغتا ل عزائى حتى افتضحت افتضاحا (9) 


دز اننا 

أتجزى .ياسلامةٌ .المؤعودا وتصابَئٌ ولا تطيعى الحسودا (10) 
ق 2 ا 

أهيم بكم يا حَئْد إن كلت خاليا وأنت حديث النفس فى كل مشهد(/0؟) 
4 2 د 


وقد علمست حتّادة النفس أتتنى إلى ناتئل لو نلْتْ من وزدها سد (4؟) 
دك ا عه 3 د 

دعانى إلى أم الوليد شيايها. وَحُسْنٌ . فإنى مْلّها غيرٌ واجدٍ 

سْأصرم وصلا من عَلَيّة .إنتها صَتَرُوم كما أوهى كذوب المواعدٍ 


كأن الثرينا يوم راحت عشية 'على'تخرها منظومة فى القلائد (1؟) 


2 0 2 


دنا 














أوحفت عق اعد وى وحن 
نا د 
واهنا لأسمشاء ابنة الأضند !1 
2 2 
قرع الوشسنئاة فأطر سوا 
د 2 
أفاطم » إن النفس تُشْفىْ من الهوى 
2 د 
إذا أنشدات بالشعر عندى قصيدةٌ 
ك0 2 
يا ابند المالكىّ .قد وقع الأ 
0 
أقوى وعطل من فزاطة القنسك 
2 2 
اسمعى يا خْلَيِدُ . أنت الخلود. 
جا 
ريمسة الريسةٌ عيتسا وحشصا 
د 2 
قات نه ٠١ ١‏ شع فينا». فقت لها 
عد 2 
ألا طرقست موه سنا تسلا 


يا بنت صقر بن قعقاع' .على كبدى 


د ع 


غ18 





بعند: ونان تام وشفرهة (50) 
عد 


قأامتث تدرائى إذ زأتنى وحدى (1م) 


د 

وغنت عنّنا أَمّ عابة (؟) 
د 

جليلا ٠‏ وتُبدى مثله فى المشاهد (+) 
2 

طربت وم تطرب لها أمٌ خالد (4) 
2 

ر.ه فأوفى لعاشق بالعهود (8؟) 
١ 2‏ 

فالريعٌ منك ومن رياك فالتك (1) 
2 

ما يقول المتيسم المعمود (890) 
2 

بعد ردف من رآه سجدا (م0) 
د 

إن شاء يعقوب صْمْنَا يا ايند الجود (م) 
ع 

وقد غوّر الكوكب المُثجه ):١(‏ 
نا 

شوق إليك وفى روحى وفى جسدى (0) 


2 














1 
١ 


6 


6 


رحمة الله . حلى فى منازلتنا.* .:وجاورينا :فدتك النفسن من جنار( ؟4) 


ع2 


خاحة املك يا نيع ويا ضري 


2 ع 


زورى ابن عنك أو طيبئ له يَزْرٍ (45) 











الهوامش 








غ10 5 معلا 
أ اماوية 5003000 
كال كا باتو 5 ) ممما 
كت وام جوز 5 2 لس 9 
١‏ 4- كارو لك عا و.١؟‏ 
6- مر بور لمم م رلوم افا 
كس داميون ملو ع م ءام .ل 
لا ١‏ / وهو الا )1 لاا 20 
00 1 الا 5 م 6غ؟ . 
اا و0 1 تنم ذا 
ا 0 7 عد ام صة . 
١م‏ ال 1 ا و"- ؟ ب 6لا . 
كك- ام عور , حد عاص بر . 
لاد حم ووم 0 
4ك اممو" 8ع9- ع ب غ١‏ . 
0ك- كا هيوم وعد مام وو . 
اام ا ا 0 ْ 1 00 5 8 
لاحت اير ووم اع الى اام 
18- ١ب‏ نووم ولح خلس لد 7 
ذلك كد بوم اص ا 1 
اع عر اع 
كك]- اروم 
6]- ع ريمع ٠و«‏ حب » تدليل « حبّى « 
لش اخ ا 
نا 


نكا 











الغراب 

يذكر الشعرا. العرب القدماء الغراب كثيرا فى قصائدهم : بوصفه نذير شؤوم , 
أو مؤذنا بفرقة الأحباب » أو تشبيها منهم الشعر الأسود به ... إلخ . وها هو ذا بشار 
أيضا يذكر الغراب فى بعض أبياته فى هذه المعانى السابقة : 

نعسق الغرابُ فختّقشى عر وبكيتُ من جزع على الأحباب )١(‏ 
د 2# د 


يسوم قالنت تحذر اليا لبن على ذات العجاب : 


كن غرابا حيسين تأتلى ‏ بيشسا وو كك رب (؟) 
د 2 د 


يا صاح ٠‏ بلانى طلابُ الهسوى ‏ وصرف إبريق عليه النقابة 
يوسا نعيسم أخلقا جدتى طلمَّدمثل جناح القراب (؟) 


د علد عد : 
لكن جسرت سنح بينى وبيتهمسو" والأشأمان : غراب البين والمصرّة (4) 
2 6 د 


نفد الزمان ومن حُمَيْدَةَ لومةٌ بين الجوانح حَيْها لوم يَنْقَدٍ 


يُكدى الضميمّ إذا عرفست له به20 لونا كشافية الغراب الأسود (0) 


انلكا 














ا 1 


لب د مضيف * 


لاس ١‏ م الام . 


+2 1 ذم 


م- ‏ ك لاذة . 


الهوامئش 
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بعض سمات المديح عند بشار 





لقد مدح بشار مروان آخر خلفاء بنى أمية . كما مدح عقبة بن سلم وخالد بن 
جبلة الباهلى , وكذلك الربيع الحاجب وابن برمك والوليد بن العباس وبعض رجال البيت 
العباسى . رأيضا يعقوب بن داود . الذى انقلب عليه الشاعر وهجاه . ولبشار كذلك 
عدة مدائح فى المهدى . 

وهو فى مدحه للمهدى يداقع عن حقه وحق العباسيين بعامّة فى الخلافة مؤكدا 
أنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





ورم رسول الله بيست خلافة 2 وعربرًا على رغم العدوّ سودت )١(‏ 
ع2 2# 2# 

صفا لهم منحر الهدىى فبيا2 لت الله فالموقفان فالك ود 

أ فَزْمزْمٌ فالجمارٌ فالحوضُ فالا لمسعى . فذاك المقامُ مُحْتَظَدُ 

١‏ مسرات تكن ورت عه فالدين فيهم ٠‏ فالأمر ما أمسروا (؟) 

١‏ : ل ا ف 


وعندك عهسد مسن وصاة محمسد2 فرعت بها الأملاك من ولد التُضسر 





وأحسرزت ميراث التبسى محمد على رغم قوم ينظرون على دَعْرٍ (؟) 
ويشير إلى أنه سمىّ النبى عليه السلام : 
دعينى فإنى مُعْصِمٌ ببحمد ‏ سمى تبى الله والملك الْحُرٌ (4) 
كما يؤكد أنهم حماة الدين : 
وأتتم حماة الدين ءلولا دفاعكم لقد قَيّتْ عيناه أو كان أرمدا (ه) 
ويذكر انتصارهم على الأمويين وقتلهم مروان بن محمد آخر خلفائهم » الذى كان 
قد مدحه من قبل أيام سلطانه : 





وأنت ابن من رادى أمية بالقنا جهارا وباليبصرئّ ضريًا مؤيدا (1) 
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د 
ومروان لما أن طغفى وأتتكمنو 
نصبتم له البيض اللوامع بالرّدتى 
قفرقكمو أشياعه وهدمهمو 


قأصب بح مطلوهيا وآب يرأسه 





عه 


زاك منسه بادئنات وعَسسودا 
وَعَطْيسَةَ أخمدن ما كان أورذا 
بتلككم الحنادئ تلكا نولهدا 
كتائب أدركن الحمار المطرّدا (07) 


55١ 





الهوامة 
مس 
-١‏ الديوان 7ع م وم . 
ل 5 
ل 7 
دي ذل 7 
اس ك4 ان . والضمير فى « قذيت عيناه 


اد ري 5 


لا- © ” 2١ - 8٠‏ . والعادى : الضارب فى أعماق الزمن . 


11 1 ( : 


... » يعود على ألدين . 











مدحه للمهدى بأنه ابن ساقى الحخيج الذى ثبت يوم حُتيّن 


ومن المعاتى التى دافع بها بشار عن حق المهدى وآل بيته فى الخلافة أنهم من 


نسل العباس « ساقى الحجيج » , الذى ثبت « يوم حنين » إلى جائب النبى مع قلة 
من الصحابة حينما ولى سائر المسلمين مدبرين من هول المفاجأة التى فاجأتهكم بهنا 


هوازن : 


عليا قريش ١له‏ الغايات والقَصَب 
شعث التواصى براها القَوْدُ والحَبَب )١(‏ 


ساقى الحجيج أبوه الخيرء قد علمت 
واأفى حْنَينّا يأسياف ويه 


د ده كف 

إن ابسن ساقى الحجييج يكفيك ما حل مقيكا وأية ذهبا (؟2) 
د فنا 

إن ابن ساقى الحجيج يكفيك ما حل مقيمنا وأينسة ركتنا (8) 
يذ ف 3 


وعم شقاةٌ الحج .لولا حياضكم2 وأدلؤكم لم تحمد الناس'موردا (6) 
د عه نا 

لكم نجدة العباس فى كل موطن2 ويوم حثينن إذ أشاع وأشهدا (ة) 
نا نا 2 


٠. 9‏ 7 0 لما 
آباؤك الصيد من قريئش إذا ‏ زع زع رقِط المميّسة العسسسر 


منهم سُقاء الحجيج قد عَلِموا 


خيسر قريش منهسم وسيفهمو 
يه 
وأبقى لك العياسُ يومنًا مشقسيرا 


مجالدة دون التيى يسيقه 


وقاتلٌ التخل هالتنئنة سور 


يوم حنين والناس تحر (5) 
عه 
إذا سرته فئ الذكر جل عن الذكر 


بوادى حنين غير وان ولا شر () 


























لحرت ع 
21 ع ا لاو 


زلدئد 4 اضيا * 


نا ل 


لل ردكت” 7 0000-5 


لال كي اوم 


5 





السجود للممدوح 


وكما هو الحال فى شعر بشار الغزلى حيث يصُرَر الحبيبة معبودة يُسْجَّد لها أو 
يطاف بها ... إلخ نرى هذا المعنى قد تكرر فى مديحه ( وإن كان بدرجة أقل ) ٠‏ 
فممدرحه ملك تسجد له الملوك : وهو صنم يطوف حوله العبّاد » وجيشه تَهُوى له الجن 
العفاريت سجدا : 
وملك تسجد الملولكُ له موف على النناس يرزق العا 
راع لأحسابنبا وشا يُتسى دوارا ويغقدى تصّبا )١(‏ 
مد نا 
إذا رأوكم ٠‏ وإن كانوا على عَجَلٍ .| خروا سجوذا .وما كانوا سحاد (؟) 
2 نا د 
يقننود المنايننا بارقنات ورعندا 


تَلْقَئ له الجن العفاريت سجدا (؟) 


إذا حاريوا قومًا رأيت لواءعهم 
بأرعن تُمسى الأرض منه مريضة 
د ع عه 
إذا شهدوا فآنت لهمدوارٌ وإن غابوا فلس :بنك افتقاذ (2) 
يق بنى العباس . يدعو إلى الندى 2 ويُنْسى ذوارا فى الخقام وفى السَفْر (ه) 
وينبغى ألا ننسى السمة التى تناولناها فى مكان آخر من هذه الدراسة والتى 
نحسب أن بشارا ينفرد بها ؛ ألا وهى أنه » فى الأبيات الغزلية التتى يمهد بها لمديح 
المهدى بعد نهيه إياه عن التشبيب بالنساء . يأخذ .فى الكلام عن ذلك النهى معلنًا أنه 
لا يستطيع له خلائًا » ثم يمضى مع ذلك فيذكر محاسن الحبيبة ويطيل القرل فيها » 
ثم يدخل بعد هذا فى مدح الخليفة . 
كذلك فلعل بشارا هو أول من استبدل بوطّف الرخلة إلى المفدوح: غلى ظهر 
الناقة خلال الصحراء وصف الرحلة بالسفينة . وهو على :أية خال قد شبق مسلم بن 


5-00 


الوليد إلى هذا . وقد صنع ذلك أكثر من مرّة (+) 


. . الهوامش 


0 و مكلام‎ -١ 
5 ا ل‎ 
ا 2# اه‎ 
ع م م جه . الشؤار : الصتم المعبود . وليس بك افتقاد : لأنهم دائمًا يذكرونك بالمدح‎ 0 
. والثناء . فكآنك حاضر معهم‎ 
. م " ب لاكة‎ 


+- انظر الديوان ” ١41 - ١4 1١‏ وام ممم 2 كمأ شاد 


لضا 
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وعد الحرٌ دين عليه 
من المعانئ التى كان بشار يرددها أحيانا فى المديح قرله ما معناه أن وعد 
ألحرّ دين عليه : 
إن وعسد الكريسم دين عليه فاقض واظفر به علي القَرئاءِ (6) 
د 3 2# 
او ب ام ل 1 طائئا والجد مكدو ومضروبٌ (؟) 
2 عه 2 
والوعد مدن ديين الكرام فمنا ترى فيما وِعَدْتَا ؟(+) 
1 د ك3 
أَرْعَى من العهد والميشاق حقّهما لا يُصْلحٌ الحرّ إلا حِفّظ ما وعدا (1) 


15384 








3 


الهوامش 


و- وض وء١‏ 0 


»- رم عمم . والوأى : الوعد . 


لاع مءهة ل 


عد لام عوك . 











من المعانى الى كررها بشار فى شعره أنه أو ممدوحه من الأحرار 0ك 
يستخدم هذا المعنى فى هجائه أيضا . إذ ينفى عن خصمه الحرية : 


لبسست الغنسى طورا وأخوبئت مسرة ١‏ ومن ذا من الأحرار لا يتحو 1(5) 
د 2 نا 

إنا سرام بنى الأجسرار وقرّتا ركض الجياد وهب المتّصل البادى (؟) 
2 نا د ْ 

دع الفخر للأحرار ٠إنك‏ تارك الأفعالهم. كل امرىء رهنٌ ما مَهَتْ (؟) 
نا د 2 

تُفاخِسرٌ يا ابسن راعية وراع بنى الأحرار ؟ حَسبُكَ من حَسَارٍ (؛) 

2 2 2# 1 

ولا يضيط العفسراء إله ابن حر سبوقٌ بحد السيف مطّْلع الُذْرٍ (ه) 
د د 2 ْ 

دعينسى ١‏ فإنى مُنْصِمٌ بمحمد سمىئ نبى الله والملك الحُرٌ (1) 
د 2*2 د 


ما يسرٌ الكش أن تمدحسه) خشية المعروف .ما الحَبْشٌ بحر (7) 


و 














١ا-‏ ع م كيه 2 


الهوامش 


الى رح في برل © 


ع ”ا م ١ك‏ . 


0 لحف * 


6-6 ب 114؟ 


. والعثراء : العثرة . 


5- "# ملاح" . 


باب 85# . 




















افتخار . بشاز-.نشعره 


يفتخر بشار بشعره كثيرا . سواء كان يمدح أو يهجو أو يتغزل.. وقد ذكر مرة 


أحين طُلْتَ على مسن قال قافية 
ألزمست عينك من بغضائنا حَولةٌ 
اطلبْ رضاى » ولا تطلب مشاغبتى 
د 
تسَزلٌ القوافسى عن لسانى كأتها 
2 
انيتا راع فى وا تم 
زوْرِ ملوك عليه أبهة 
2 
جلّيت عن عينه بالشعر أنشده 
4 
قالت : أكل فتاةأنت خادعها 
2 
تسرقت شعرى فاكتسيت به الغنى 
0 


وجاريسة فسى مقلتيها لنافر 


لأحَد ممدوحيه أن كل شىء سيفئى ما عدا مدائحه فيه . كما أنه قذ تكرر قوله فى 
هجائه إنه يسم مهجويه فوق أعيئهم أر على أدبارهم . وقد شبه شعره الهجائى بحمات 
الأفاعى ٠‏ والمدحى باللؤلؤ ونور الروض وضوء السراج والعروس المجلوة لخُطَابها . والغزلى 
بالحبرات الموشاة . كذلك جعل الناس يسجدون لهذا الشعر ويضَلون له ... إلخ : 


٠‏ وال شعسرى بحي بعد أحياء 


ا 


2 


ع3 


لو قد وسمشّك عادت غير حولاء 

لا يحمل الضضّرعٌ الحُقَوَرُ أعبائنى )١(‏ 
0 

حمات الأفاعى ريقهن قضاءٌ (؟) 
د 

من لؤلؤ لا يُنَامٌ عن طُلَِة 

يخرج ضسوء السراج من لهبه 

ترق من شعره ومن خْطّية (؟) 
َه 

حتى استجاب بها والصبح مقعربُ (4) 
ع 

بشعرك الساحر الخلاب للحُيُبِ ؟0(5) 
عه 

وما كان لقاط الوي يكسوب (<] 
كن 


دواءٌ وداءٌ غير مّ عدات 








دسست إليها منطقى . وكسوثها 
د د 
فلقد أصفيكك المخئ _ 


2 
أنا الشاعر المشهور فى كل موطن 
ولنسن عمسرت لتعرفنٌ قصيسدة 
5 د 
أبلغ ستراة بنى الحْصّيْن بأتنى 
حتلت. قَرََهُم الفنيق قصاتدى 
د 
كتوك ل لد با اسسسدئ 
ملابس لا تبسرث على الليالى 
جلسست أحوكها واللسل داج 
يوزتها بنسوك بنسى بنيههم 
كذاك الدهمر يُْلِى كل شىء 
2 
وجارية من الفر الغوالسئى 
تسرك باللقساء ولا تراهنا 
د 1 
أجِدَّمُئو لم يشعروا بقصائدى 
د 
ومعتسسرض سكنته يبغرييسة 
إذا أخرجت منسى لقوم حدا بها 
يصلّى لها أذن الهمام ومن أتنت 


مناسب مشل الوشى بالحبسترات (7) 


د 


سر برغ سشمالحاسدات (م) 
عه 


: أخل بنشل السيف غير للجلج (5) 


تجنب الضلاة لها عليك ست )1١0‏ 


د 


ش قلدئه تع فدخدتئ وكتلننت ودود 


حُذا يلذ بها الرواة نشيدا (15) 
2 


م : 03 0 ل 
رودا لا يفارقها يترود 


إذا فلكوا . ومنشرها جديته 

ولا يَنْتَى عل الدهمر القصيد (07) 
نا 

ترق إلى الملولك ولا قاذ 

ويعطبئ ماله فيها الجواذ (58) 
ا 

تحن حنيسن الحارسات غوادئ )١(‏ 
* 

لها مذهب فى كل حى ومْتَقبِكٌ 

من القوم حاد خلفها أيَدُ عرد 


على سمعه من اشوقة اخ أو جد (16) 




















د د كا 
وسمتهم بالقوافى فوق أعينهم”. ونم المُعَيِدى أعناق المقاحيدٍ 
تف دونى القوافى كل شارقة2 فم الأفاعى لكلب الحئ والسّيد )١١(‏ 
0 0 كن 
إنى أمسرؤ عسدى لكسم بيس سر 


أنت ابن أملاك لهم نكيرٌ )١7(‏ 


# م 
ل القصائند أسذيهتا وألحمها كأن زأسك منها فى أعاصير )(6) 
فيز م نآ 


ونا اظطيل علق ابتى نيتنا غاديسا .. #العسة يسا تسارة يوق 


0 
«ضعضعت حسّة جلسده بقصيدة 2 وردت قريش دونها يَص ور 


ولقد أفأت على سهيل مثلّها حمرءً ليس لحسرها تقتييرٌ 

ولدى العتيرة قند نظمتُ قلائدا منها عليه غضاضة وقتيبٌ (15) 
ا يز نا 

تسزْلٌ القواقى عن لسانى كأنها حُمَاتُ الأفاعى ريقّهن تَصَثبُ (١؟)‏ 
3 07 5 

فأبلغ بننى زيد وقل لسراتهمٌ ٠‏ وإن لم يكئن فيهم سئراة تُوَفَرٌ : 

لأمكم الويلاتٌ .إن قصائدى ضواعق منها مُنْجِدٌ ومغوَّرُ(90) 


اخ نا نا 
يعشست يذكرها شعنسرئ. وقتمت الهوى شركلا 
فلمسسهنا قا تهتنا ريصب وشتكت الشحمات فامسكتحكنا 
أصى المحستسسن زا سرة | ولو تلك تب ربح الفلكا (؟5؟) 


ع 2 2 














وشغّر كنور الروض لاءنث بينه2 بقبول إذا ما أَُحَرَن الشعرٌ أمنهلاً (؟5) 


د عد يننا 15 3 
وقد ملأت البلاد ما بين يعتسو 0 (زإلتدى القيسسسسسزوان فاليمسن 
شعسرا تصقسى له العوانسق والقي 0 لي مسلاة الفُسواة لون (4؟) 
ده د د ' 1 


وحَشد كصب البرد حسَلْتْ صاحبى إلى ملك للصالخنات قرين (0) 
































الهرامش 


كرام كد 

كد كام وار 

الا وام ووو 

4 يضق 

م- 1ك كلم 

1-5 مموم 

ب ع ماع 0 

ح- مكمه 

و- ا هلا . 

ل اي فض © 

لحك 4 شقدة 

اكد م ا .0 

كس م م عمل 

غ١-‏ #8 ملام . والحارسات : سباع الصيد وكلايه . 
هك- “« م 6١اذة‏ - ١١١‏ . والغريية : القصيدة البديعة 
1- م ههج - ١١7‏ . والمقاحيد ؛ النوق العظام الأسئمة 
لاح م م كما 

تاي يلض 

فلس عا ووم 

ل 2 ا 

الأساغع سالا 

؟لد عد م وكا 

ا ل لط 








اه ردح ال ع 


ه"- يا بم عكار 


ا 















قط تسد اتلك 

يلفت الباحث فى شعر بشار أنه كثيرا ما يربط نفسه بالملوك : ملوك حقيقيين 
أو على التشبيه بصفته واحدا منهم أر زائرًا لهم أو حبيبًا لبناتهم أو متحديا إياهم . 
وقد سبق أن ناقشنا قضية نسبه الملوكى فى هذه الدراسة . وقد تكون هذه السمة فى 
شعره معضدة لما قيل عن هذا النسب : 

وجوارٍ إذا تحلّين لم تك ر : أشاءٌ فى حَليهاأمنساء ؟ 

يسوم سلسوان إذ يناديشى : أقا ,يل إلينا .فعندناما تشاء 


من بات الملل وك لا  ...‏ تماها إلى العلاء اقلا )١(‏ 
عله د د 


وسن القوم إذا ناسمتهم ملك فى الأخذ عيد فى العطا (؟) 


عه 2 2 
يمنا مع الليل ملوكا عُلا من ذا ومن ذاك أصبنا تيا (+) 
2 د ع 


وملك يجيى القرى لا يُجتلى نزوره غيّا وتوكبيى ركنا )2 


د 2# د 
زُوْرُ ملوك .عليه بهلة تَصْرِفْ من شعسره ومن خُطّبة (0) 
2 2 د 


فى كل يوم لههم يطالبه2 عند الملوك فلا يُرْرى به الطَّلَبُ (3) 
0 د د 

وملسوك إن تعرلست لهم عرّضوا دينى وشيككًا الطب (0) 
2 د د 


إذا الملك الجبار صقر خبدة مثينا إليه بالسيوف نعائشة(م) 











بعتا لهم موت الفجساءة .إننا)0 ينوالمُلّك خفاق عليتا سبائية () 


د عل ل 
إنالملوة لمنزل فىنالفتات الحقسسنت )٠١(‏ 
د .2 هه 


ورب قى تاج كريم المجسند, 
كآل كسرى أو كآل برد )0١(‏ 
د 24 عه 
خدمٌ الملوك إذا قعدنا فى الحا قاسوا . وإن تفزع لروع يقعدوا (؟١)‏ 
كن حم نا 
وأملاك وهبتُ لهم ناتئ وليس كزاخسر اليل القّادُ 
وجدت لبعضهم جودا ٠.‏ ويعتضن > كننساء الخستن أكسدن لا يسراد 


وجارينة تسن القُسْر الغوالنى ٠‏ تسرف إلى الملسوك ولا قاد 
تشك,ك باللثقاء ولا تراهنا ويغطتى ماله فيهنسا الجواذ )١١(‏ 


ينا د د 

أننا ان مُلوَك الأعجمين تقطعت غليٌ :. وى فى العامرين عساذ )١6(‏ 
د فا د 

أبى نجل أملاك ورَوْدُ خليفنة" ...يلين له باب الهمام إذا وقد (16) 
د ع لو 


قد أسلب الملك الجبار حَلْيَتَهُ فى مأقط مثل خط السيف مشهود (5) 
د ف د 


كآنما عاينوا بى ليث ملحمسة غطبانَ أو مَلِكا بالتناج معقوذ )١7(‏ 




















قد ورت امشلاك سين خا سم وزارتي اليتتش لاسي 64 
7 5 
١‏ إن :)فى ننسلذوة الملوك لشفلا عن رباب وزيخئنب وفتدوز )20 
8 د د د 
أنا الب المحجوج كل عشية أميرٌ .وما أعطيت عَيْدَ أمير (١؟)‏ 
ع2 د ف 1 
وزورة أملاك شد لها أيْرى (0؟) 


تفاقلت إلا عن يد أستفيدها 
0 كك 
بست أكل خرئه يفتابنبى- عند الأمير . وهل على أميبٌ ؟(»؟) 


1 نأ نا 2 
وأهين:مالنى للمحامسد. .إنها خُلَلٌالملوك على الملوك تنيب (8؟) 
ا نا 


ند د فنا 


وأملاك صدق البستسى طراثمم2 قصائد مالى غيرهن شفيحٌ (4؟) 


وإنا لقومٌما تزال جياما 2 تسار مَلْكا أو تناهب مغئما (8؟) 
وم يكن ربط بشار نفسه بالملوك والأمراء وقفا على الشعر . بل ححُكىَ عنه أن 
«ا يا أبت » مالك يعرفك الناس ولا تعرفهم ؟ » . فكان جوابه : 


« كذلك الأمير يا بنية » (5؟) . وينبغى أيضا ألا ننسى ما قيل عن نسبه الملوكى , 


ابنته سألته يومًا 


وهو ما أشرنا إليه من قبل . 


ين 


ودس ودر 
ا وم كعد 
د ليشن 
وداوام مما . 
. وزود ملوك : يزورهم . 


م- ذد سم ؤوم١ا‏ 
. وهو هنا يصف نفسه 


5- 1م كلم 
لاس وام علم 
و دم للم . 
ود لم وك . 
تكد لا مول؟ . 
أل م موا . 
؟- ؟ ” 3080 . خدم الملوك : مبتدأ ٠‏ وخبره جملة الشرط 
م« ع / وهاء. 8ه . والمقصود بالجارية قصيدته المدحية :: 


غ- # مم١٠‏ . 
101 . والكلام على لسان أبنته 


ملسعم 
٠66‏ . والمأقط : المأزق . 


رك" 


تا ا © 
5 . والمعاصير : الشوابت 


م وءه؟ 


ا 1 
ذا م7 مر ولا؟ 
ا ا 
علا خم 0و5 . 

51 




















ا ل 


8ه عر كوا 


5ك الأغانى م 0م ألم , 

































































المرعث 
تكرر فى اشعر بشار تلقيبه نفشه ب « المرعث » على نك 
سواء كان هو المسمّى نفسه أو كانت النسوة اللائى يقغن فئن غرا. 


كذلك : 

آنا المرحث لا أخفى على أحد"' .ذرَت بى الشمسن ا 
2 2 24 

بلغ المرحّك فسسى الرحي ‏ سل خرائ سل ف 
ف د 2 

حتسى يقول الناس ينهمسو ٠:‏ شفَفٌ المرعث د 
ْ 24 كنا 

فتن المرعَسث بعد طول تضاح وصبا ومل مقا 
عه 2 نا 

قال : أذرى المرعت الدمسع فاته سل نظاما . وكان:: 
عه ن عد 


تمارات لمحةٌ منكىئ فرعئئنة . خضم] وخكرا وظ 
قالت لِتِورّب لها كانت مُوَطَنةٌ ٠‏ 9 جاء المرعّث فاثنى 


عه د 2 
يا رب قائنلدة يومًا لجارتها: إن المرغعث هماقا 
3 24 2 


ومقالَ عاذلتى وقد عاينتها : إنالمرعث رائا 
يه 3 2 


أنا المرعاث يغفى الجر بادرقى . ولا ينام الأعادئ 



































عتقسدة «السيي مسلو له © ست مقرطقب ةب الي 
فقالت على رقبلة : إتنى زست المرعت خلخاليه )٠١(‏ 
وقد 'ذكر شاعرنا اسمه الحقيقى « بشار ‏ » ثلاث مرات ( وليس مرتين فقط 
كما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور ) )١١(‏ : مرتين « بشار » فقط . ومرة « بشار 
بن برد. » . وهذه المرة الأخيرة هى التى فات الشيخ ابن عاشور ذكرها . وهذه هى 
المرات الثلاث : 







أَفْحْد . فقد قال رواة الأشعاة 
ليس ابن نهيا من زجال بشار (؟١)‏ 


ين نا 
إذا اسسس تح مس نطلاة “فقسلل مسي با 0 
ا اد 


مِن المفتون يشار بن برد" إلى شيبان : كهلهمو ومُردٍ )١4(‏ 
أولم يحدث فى. الشعر الذى وصلنا: أن استخدم كنيته . 

وقد كان عمر بن أبى ربيعة يكثنر من ذكر اسمه فى شعره لقبًا : 
اللفيرلق » ء“واسمًا : « عمر » , وكنيةٌ : « أبو الخطاب » : على لساته أو على 
ان حبائبه . وذلك معروف عنه فلا يحتاج إلى شزاهد . 


؟ 





0 


م 


00 





الهوامش 
كح ورمعو . وقد تكرر هذا البيت بنضه'فى 160:26؟ م 
لسو سوؤر . 
ع وم عل 
عل واس لوو . 


4-8 الال 


كل اا كوا 


لا ]1 ماهوا 

ولغ م ودل 

لح تا رقف 0 

لض لي لضفنة 

5 أنظر مقدمته للديوان 7 ام‎ -١ 
بن اقيدة‎ 

نويه 


فك- ع كه" 0 

















ر بعص ملامح ا لهجاء عند بشار 
تتكرر فى هجاء بشاره ألفاظ « الكلب » و « الخنزير » و « الحمار » 
و« الثعلب » و « الفهد » : 


32 


بوك يهودى . وأمك علجةٌ وأشبهت خنزير الستواد المسيّيا )١(‏ 
2 2 عه 

وسيّد تيماللات تحت غذائنه هِرّْرٌ . وأما فى اللقاء فتملبُ (؟) 
د _ د 

عتبستُ على خنزير كلب , وإتنى2 بذاك على الكلب التميمى أَعْتَبُ (؟) 
عه فنا 

على الكلب أهوال إذا ما رأيقه وخنزير كلب بالمفازى مديِّبُ (1) 
2 فنا 

لا تحمدن أيا حرب بأسرته قد يثبث الليثُ والخنزيرٌ فى الغا (ه) 
كن 2 2 


كثر الحمير ٠‏ وقد أرى فى صحبتى2 منهين أقمر مُتْعمّا بالراكلب 


ولقد مشيستٌ عن الحمار تكرّما و«المشى أكرم من ركوب الصاحب (1) 
3 2 2 

وابسسسن سلس سان ساقط كلحسار المح ووتج (07) 
ع د 2 

هناك التقينا تحت عيسن مطيرة وريَانُ مُلْقَى كالحمار الموتج (م) 
2 2 ع 1 

فهديِن طوزا وفقائيئّن آونة ما كان قبلهما فهثد بفقاد (5) 
2 2 2 

لا غرو إلا لحماد أبى عُسْر0 يظل فهدا ويسرى الليل فهادا )١(‏ 


1 





ع د 


..فجنات كيفنل السّوء بين عريسة 


فنا 
قم تفلع | الحُنَزِيرَ ما قستال كا ديسا 
2 نا 





د 


وشَن حمار لظ عنه مزاذ )0١(‏ 


عله 


نولا سرتى ضفن الضغائن والحسد 00١‏ 


نا 


دوذ + ويتعضن: الوم ارين( ؟١)‏ 


2 د 2 

سند عباس وأاينسال . «قنامننًا . وللحش الخنا ير (01) 
نا د 

إننى يشيّعنى قلبتكى بقافيسة . . زاحث تحرق فى كلب وخنزير )١9(‏ 


+ عد ااه 


أضينخست: مشئ مق أذى وإصغتسار 


مقسل الحمار فى حمار البَيطارٌ (15) 


فا ابيا 


:وهل من مقعل الكلب اعتذارٌ ؟ )١07(‏ 


مذ اننا 


خُلِقدا نادة ؛ وشلقست كاسنا 


ككلب الشسُوء يلحق بالقطار )١6(‏ 














بيد أن هجاء بشار لا يرعرى. عند .ألفاظ الكلب والختزير والفهد والحمار 
والثعلب ٠‏ بل يمضى فى الغالب مقتخما لجة من البذاء موّارة » فتصدم آذائنا وأذواقنا 
غُنَدئد “ألفاظ السو يات والفحش:عارية لا تعرف التورية ولا الكناية » وتطالعنا « الأيور 
والأستاه والعجان والففّاح والفيشة والدبر. والزب" والبظور والهن والكمار والوجعاء والأحراح 
والخُصَى والجردان زالنيك والسفاد والقساء والضراط وأولاد الزنا » على نحو مغث بل 


فقي . ويعجب الإنسان لشاعر. غير صغير ولا 'مقمور كبشار : كيف يرضئ لنفسه أن 


ايتدهدى فى هذأ الزحل والنتن ؟.ولكة لله فئ:خلقه شؤون. ٠‏ والناسن ليسوا كلهم من 


معدن واحد . ويتبغى كذلك آلا :يغيب_عن :بالنا أن الذين كان بشار يشتبك معهم فى 


5 




















هذا الضرب من الهجاء لم يكونوا أقلّ منه بذاءة وضراوة فى الفحش رالتصريح بألفاظ الهوامش 
السوءات . من مثل حماد عجرد وأبى هشام الباهلى . د الحم بم 
ويستطيع من يريد أن يطلع على هذا الجانب المقذى من شعر الشاعر أن يرجع ا اس خم عه ا 
إلى ديوائه ويبحث عن أهجياته . 1 لس خم عع 
ومن الألفاظ التى وردت فى مجال الهجاء أيضا كلمة « الحشَ » ( الكنيف)» ا ا0 
وقد تكررت عدة مرات : ا 0 2 نققنة 
1 لحا الله أبناء الخُلّيْق .فإنهم خنازيرُ حش سشفّرت لسُرُوب.(15) كد وس إوبم د ولام .ل 
١‏ ْ ا ا 1 لاد ع معلا 
1 ما أننست بالزانى . ولكنسا ورت عن حش ورلا (20) ل 
ْ عد اع اله قلعم كا 
1 ذاو معجموة وتيت قنخ + عبيحا العذاك راقمنا سن أغوة : 1 لاس ع م ع ملا. 
ْ ولي عشُود :ففيلد يفسيق لكسعساة .لصفنا أ وسار تكن اهتردق - + ” ٠١‏ . ويلاحظ كيف كرّر شار « نين » مع أسمين ظاهرين . وقد أوردت 
والحش أنت له . وذاك لمسبجد كم بين موضع مسلّح وسجود !(10) |. فى كتابى « ذخائر من المكتبة العربية » ( ١7١‏ - 170 ) خمسة عشرين شاهدا شعريا من 
و عصور الاحتجاج ( وبخاصة من العصر الجاهلى ) على صحة هذا الاستعمال الذئ لا يوافق عليه ِْ 
السك عباس وأنساؤه قئإمًّا . وللحش الخنازيرٌ (؟؟) | . عدد من اللغويين . [ 
0 00 0 ا 5 اي ل 
لمتهدنا نملا ولا خاتكا منأين أقبلتَ ؟ من الحشّ ؟(8؟) ا تله م" 
على أن لبشار هجاءً آخر يخلو من هذا الإتذاع فى بعض من كان مَدكهم لم | التي 
يُرْضُوه بما كان يتوقعه . وليس فى هذا الهجاء شىء خصوصيّ فى أسلويه أو فى | 0 
طريقته الفنية . ولذلك لم نقف عنده . - ع ي 55١‏ . والمعنى : « مثل الحمار بين حمير البيطار 6 
لاذ- 9 ثىر هوولا . 








د م لش 02 


ا ا ا 20 


الى ل ا 


20 8 























ولاه 6 ااا 0 


ينف براي ردرد 8 


ينث 5 








وصف الخمر عند بشار 
وصف بشار الخمر فذكر سطوع ضرتها واحتباسها فى الدنّ أعرامًا طوالاً , 
وأشار إل ما أضابه هر وتداماة من خكر غقل السنتهم » منطرفًا من ذلك إلى هحا 


من اسمه أحمد بن هشام » وهو من الإدماج , أى 'التطرق من غرض إلى غرض : 











وصافية تُمشى العيين رقيقةً رهيئة عام فى الدنان يام 
أدرنا بها الكأس الرويّة بيشا من الليّل حتى انجاب كل ظلام - 
فمآا ذدْرَ قرن الشمس حتتى كأننا من الى نحكى أحمد بن هشام )١(‏ | 
وفى الأبيات التالية يتوسع فى وصفها وتصوير رائحتها التى تشىّ الزكا 
بقوتها ٠‏ ويتتبع دبيبها فى اللسان خدرًا حتى كأن شاربها شج. فى لسانه برسام (/ 
إنسان قد غلبه الحزن على عقله فصار يهذى ولا يدرى ماذا يقول ولا يُحكمه ) وكذل 
ما تفعله بالعين والمفاصل من انكسار واسترخاء يَصَل إلى ما يشبه الشلل بل اموت 
وما تحدثه فى النفس من نشوة وطرب وإحساس طاغ بالأهمية بيع شارها إلى الإسراف 


فى شرابها فالإنلاس : 
وبكسياس ال اسيل لليف * ييا والأسنام عي يسام 
حُبسَت الشراة فى يت رأس2 عُتّقتعانسًا عليها الام 


تفخت نفحة فهزت تذيسنى بنشيم وانقاتيق عنهسا الزكقام 
وك أن المعلول منها إذا را ح شه فى لسائسه برام 








صدمتنه الشمول حتسى بعيليت 
وهو ياقى الأطراف حيَّت به الكا 
وفتنى يشرب لمدامة باللا 
أنقندت كأشية الدناتيسدر حتسيسبى 
تركته الصهبساء يرنسو يعيش سن 


يقي مسن شريئة متسل مامجحسرئ 
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له اتكسنار وفى المفاصصل حسام 
مق وناتست أوص الله والكتتسلام 
ل ويمشسى يشرو مالا سرام 
ذهب العَينق واستس سن الشوامٌ 
نسام إننانهنها ولينلستت سام 


ونكئ حيسن شار :فيه القندام (9) 








كما صوّر إبريقها وشبهه بالغزال . ووصفه بالشمم . ووصف عمامته المتخذة من 


لحاء النخل . وشبّه صوت الخمر وهى تقرقر خارجة من خرطومه بزجل المطر أو دو 


الرعد ٠‏ وقال إنها تخلط لينها بجماح . أى إنها على رقتها تنهك شاربها وتفعل به 
الأناعيل : 
وزجاجة للشرب فيها مقسعٌ ‏ قرنت بأزر كالقزال اح 





فإذا النديم شكا الصّدى من هامة عندى شفيتُ صداءءه بالسراح 





055 أ 3-7 5 
فإذا أكبت حكى لسمعك ضاحكا 


بلسساة باسقن تي نننة مين الأدواح 
تيت العمامتحتسنة أو دوى تباح 


بخسروج لينسة المذاق رقيقة كلدمع تخلط لينها بجماح (#) 


ويقول : 
ومالسست كسف ساقيئا بإبريسق إلى طلاس 
لهتهقهية يله على حي ةأنفاس(4) 


وإذا كان قد وصف فى الأبيات السابقة صوت الخمر وهى خارجة من فم 





الإبريق ٠‏ فإنه فى البيتين التاليين يصوّر وضع الإبريق نفسه فى هذه الحالة فيقول إنه 
يسجد للكأس حين يصب : 
يسجد للكأس إذا ماصكا كقارىء السجدة حين انكيّا (0) 
وهو ما يصفه به أيضا فى البيتين التاليين كما يصفه فيهما بأنه « مجاج 
المدامة » , وكذلك بأنه « نبّاح » , وهو تقريبا نفس ما جاء فى البيت قبل الأخير 
فى النص السابق » إذ قال إنه يحكى « دوي ثباح » : 
بأذفر مجساج المُدابة اح 





وتدمان صدق قد وصلت حديفه 
إذا فرغت كأس امرىء خرّ ساجدا 
ويعود بشار إلى تصوير الإبريق ساجدًا . وكذلك الكزوس . وذلك فى قوله : 
ببدينه تسل المصلّى من للك ١‏ حجل سجوا حِيتا وحيتا زكودا 


وصب لنا صفراء فى طيب تفاح (1) 





كفن 








لا تبيت الكتاس من هإذاما قابلته الكتسناس إلا سسجسودا (07) 


ومرة أخرى نراة يقول مكررا نفس الصورة : 


جاءت بأزهر ل تُنْسَج عباسته إذا الرجاجنه كادت رأسنةه نهدا 
دينان ٠‏ كاتريم خده ومذبحه إن لم يرع يسجوة سامثرا ركدا (4) 
وهو يشرب الخمر نشدانا للسلوة . يقول عقب البيتين السابقين مباشرة : 


تلهو إليه ونشكو بث أنفسنا 
ويقول أيضا : 
امتقبكى يسا ابسن لنت تنا 
شي ة تذه ب الهمتو 
ويقول : ا 
فاشرب على حدثان الدمر مرتفقا ألا يصحب الهة فرع الست بالكاس ١‏ 0 
ويقول الشيخ ابن عاشور إن بشارا « هو فيما رأيت أول شاعر ذكر شرب الخمر 
على ذكر الأحبة فى الحزن وضده » . وقد استشهد على ذلك بثلاثة أبيات منها البيت 
الما لتوه . أما البيتان الآخران فهما : ْ 


فى سلئرة ٠‏ وذفال الليل قد أفذا 


قهنسل أن يقزلال_رّدى 
م وتشقلي امسق ١‏ 


فاشرب على موت إخوان رُزتهمو. :باب المنينة عنى غير مسدود 
وقوله : ١‏ 
تارب عل أنه الإمتاة هيبدا تلقسى زمانا صفا من الأين (11) 
وقد تكررت منه الإشارة إلى أنه كان يشرب مع حبيبته الخمر ؛ وقد يستمعان 

أثناء ذلك إلى الغناء . ومن ذلك قوله : 

لما قضينا حديقا من معائية وكاد يرد هذا الشرّ أو برا 

جاءت بأزمر ل تسج عتاتته ٠‏ إذا الزجاجة كاذث كامه نذا 

تنجاة + كالرنيم مناه وائجهة 


تلهنؤ إليه وتشكو بك أنفشنًا 


:إن لم يسرع سجسود شاميرا ركندا 


فى سلؤة © وزوال الليتتل قد أقدا 
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قضائد الغزل عادة . 


إذا طارق ثارت عداوته 


قامت تهادى إلى أهل تراقبهم 


3 


والعين تُحدر دما ب: 
كآن ‏ هلؤإلو رنَّث معاقده 
وقمت لم أقض منها إذ خلوتٌ بها 
ويقول أيضا : 

واذكرى ليلسنلة الا 
بي دن راح ومزقط سر 
إِد تقوا*هين جهيسستيرة: 


ويقول : 
أما تذكريسن اراح والعود والندى 





اول الصبح كانت صالحا قسدا 
مشى البهير تسرى فى مشية أودا 
على مساقط دمع كان قد جمدا 
فانساب أوله فى السلك قاطردا 


إلا الحديث وإلا أن أمسسّ يدا (؟١)‏ 
ع بسذى اتاج مقع سقلا 
وغنلاء شفاا ‏ المصّحدا 


ليت ذا دام سرصم دا!(؟1) 


ومجلسدا بسن الهس وقد ة 


ليالى ندنو فسى الجوار وتلتقسى | على زاهر يلقى الغزالة بالسَجْدٍ (16) 
وثمة صورة بديعة عند بشار للإبريق وقد علقت بفمه قطرة من الخمر : 


كأن إيريقنا والقعفر فى فقمه طيسر تناول ياقوتا بمنتقار )١٠6(‏ 


هذا » وم تقابلنى لبشار خمريات مستقلة . إنما هى أبيات تأتى فى تضاعيف 
أما أبياته الميمية التى تبداً بقوله 


فاشرب على تلف الأحبة .إننا 
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كالسلسبيل ... » فقد جاءت تمهيدا لرثاء نفر من أصدقائه . وهو غريب : أن يصف 
الخمر فى قصيدة رثائية ! ويزيد الأمر غرابة أن شرب الخمر فى تلك الأبيات يهيج 
الطرب والأريحية ويملاً الشارب إحساسًا بأهميته وخطره فيظن أنه مستطيعٌ أن يأتى من 
الأمور مستحيلاتها . ومثل ذلك البيت التالى . فقد جاء هو أيضا فى سياق تذكّر من 
مضى من الأصدقاء والحزن عليهم : 1 


جَوْرُ المية ظاعتين وَخعْنّضَا 


: « ورب كأس 





كما جاءت له أبيات خمرية فى خلال قصيدة مدح بها ذاود بسن شليمنان بن 


على . وهذه هى الأبيات . وبالمناسبة, فهى الأبيات الوحيدة التى :وصف فيها بشار 


مجلس 


خمر وصقًا كاملا : 


حتى إذا اليوم نضى كله 
وراعنتا فتى ميسه كاقف_رٌ 


دعا انا الحور عليها الحيا 
تنا ماطوتجنا وا ومة 
تزّن الشَرْب . وقد زانها 
توف سيغتحات :إن تتلستت 
يشدون أصواتسًا مديية 
تبكى المزامي رو لها تارة 
وأنامحيمو يتغريدهسا 
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و لاح بالمكتسسوم سور 


يا ذا الخو المعاطيسة ! 
فى السدرٌ شيقه القنام يو 
إنا تداعسى الم والزيك 070953 
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كذ ع كس لهاع 

م- كلاذ . 

5- ع سم هكذاة , 

باك عد يس ١وؤذة‏ . 

ه- 56 كود .هذا . ولابد من الاشارة إلى أن يشارا يكثر فى شعره من ذكر 
السجود : السجود فى الصلاة ٠‏ والسجود أمام جمال الحبيبة ٠‏ وسجود الآخرين لشعره ٠‏ وسجود 
الأعداء أمام ممدوحه . ثم هنا سجود الابريق والكأس . 

بر 00 

. ثكم‎ 4-٠١ 

. م وة9‎ ١ / مقدمة الديوان‎ -١ 

؟ك- الديوان ” 7 ” هوا د 560٠١‏ . 

ير لكان 

ما 6 الا د ال 1 


لل اس 35 


١56 7 + -‏ . والبَمَ والرّير : وتران من أوتار العود . 


من شعر الحكمة عند بشار 
اشتهر بشار بجريان الحكمة على لسانه . ولسنا نقضد أنه فى سلوكه كان 
حكيماء فهذا شىء , وذاك شىء . وهناك عدد من الأبيات: الحكمية البشارية .مصوغة 


صياغة جيدة تضمن لها السيرورة والذيوع . ومن هذه الأبيات: قوله : 











عتاب الفعى فى كل يوم بلية 


وتقويبم أضغان النسناء عتناء )١(‏ 


د عي ف 0 
فدع الدنيا وعش فى ظلّها طلب الدتيا من الذاء العا (؟) 

 #‏ ## ا 
تأتى المقيمَ .وما سعى ٠‏ حاجاتّه عدد الحصى: ويخيب سعئ الخائب (؟) 


كذ فنا 
ودهر المسرء منقلبٌ عليه 


فنا 
فنوننا : والتهم إلى اتقسلاب 
وباقنى ما تحت إلى ذهتساب (6) 


د عله : 
كدّشىء إلى اتقضاع مدا وصروف الأيام تُتْلى الجديدا (0) 
ع * د 1 
فاحمل النفس على مكروها إن حلسو العيش محقوفٌ يكثرٌ 
وإذا الأمر القوى من بابه فارض ما أعطيت منه واستقرّ (1) 
ا ا 0 
قي عازانيك جا هئ العتنسن فيز ولا الدتينا إذا ذهب الحيباء (0) 
د ع ع ا 
إذا لم تخش عاقبة الليالئى وم تَسْتَحَى فاطنع ما تنا (8) 
# الع# ا لاي 0 
لَنْحُوَتُ خير من حياة على أذى يضيمنك فيها صاحث وثراقة(5) 


نا 


وكا 


د 








وليس أخسى من ودئى رى: عيتسه 

د 2 
وما كل ذى رأى بمؤتيك نصحه 

د 2 
فمسن عاتب الجهّال أتعب نفسه 

2 2 
ولابد مسن شكوى إلى ذى حفيظة 

2 4 
وما ضاع مال أورث الحمد أمُْلَهُ 
: اع 
وما خساب بين الله والناس عامل 


ولا ضاق فضل الله عسن متعفف 


د 2# 
إذا بلغ الرأئ المشورة فاستعن 
ولا تجعل الشورى غليك غضاضةً 

2 3 
ارب إذا لم تغط إلا ظلامةً 


لوا 


ولكن أخى من وتدتى فى المصائب )٠١(‏ 
2 

ولا كل مؤت تصحه بلبييب(1١1)‏ 
2 

وفن لام من لايعرف اللومَ أفسدا (؟١)‏ 
2 

إذا جعت أسرارٌ تفسى تَطَلّعُ (+1) 
ف 

ولكن أموال البخيل تَضِيمٌ )١4(‏ 
2 : 

له فى التقى أو فى المحامد شوق 

ولكن أخسلاق الرجال تضيق (10) 
د 


برأى تصيسح أو تصيحسة حازم 
مكانٌ الخوافى قو للقسوادم (13) 
نا 


شيا الحرب خيرٌ من قبول المظالم (19) 











و 


-9 


١ا-‏ خ كثرذاة” . 
١س‏ ع مط؟ . 


االكد ع القا2 


لاأكس ع ما ءءء 
عك- ع لعء١١٠ث‏ . 
وك 1 غعاخذح . 


دح ع ي كبرد - 376 . والخوافى : الريش:الذى فى :ياطن الجناح ٠‏ والقوادم ': الريش 
الذى فى ظاهر الجتاح . 


لا١-‏ خم طلا . 





١م‏ ١خ‏ . 
لي يي 5 
اا كلاكخ . 
اعدة:» . 
؟' ” كلما . 


ااا 


. 7# 


. 7” © 


ع ”اذخ . 
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الأمثال 


وكما اشتهر بشار بشعر الحكمة نجد فى قصائده عدةا لا بأس به من الأمثال : 


إمّا أمثال قديمة ضمّنها شعره . أو أمثال له هو يمكنها أن تأخذ مكانها مع تلك 


الأمثال 


فصرت كالتهر غدا طايا 


القديمة . وهذه شواهد ما نقول : 


يسقسط الطيسر حيسث ينتشر الحسبٌ ‏ وتُفْشى منازل الكرساء )١(‏ 


كن مذ ف 


ليس مثا من لا يعاب ٠‏ فأغضى ‏ ,ربب زار باد علي هالرَراء(؟) 


د 2 د 
رضيست ميعادك يا سيدى © إنْلم يكن ميعاد عرق وب (؟) 
2 2 نا 


وكنست كالباحث عن مدية وإنما يشقى بها الياحتكٌ(4) 


ل 0 0 1 
كتتلل تسن :وو اأسيت دين ود أشي اع أحمل ادها (ه) 
دخ نا فنا 


الحسر يُوصَّى . والعصا للعيد وليس للملحف مقل الرة (3) 


قبن كن نا 


يحت فى الثوك كمن قيل له: أنت مبتاعٌ بعير قفخلا (7) 


ع كن فنا 


تفشو إلى بأشعمار ملصّتقة 'مَهْدا أيا عمرو.ما أنت فى العير (8) 


دز ين فنا 


قد زرا فى الدهر واحدةً عودى ولا تجعليها بيضة الديك (5) 


كيز نا نا 


قرا فا ع برع بأمٌكسن () 


؟؟ 


ش12 











| 
ا 


. ا ممرككخ‎ -١ 


؟!ا- وا مهاةة 20 


م وم كلا" . 


ع- ع مه" . 


ه6- ]1 ١ع‏ . 


5- 6 رفع . 


لاس ”# يل ١١‏ 2 


8- "” اكاكلا . 


- ع كتع)؟لة . 


. ع كماء؟‎ -٠6 
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كل شىء إلى زوال 


تكررت فى شعر بشار الإشارة إلى فناء الدنيا وزوال كل شىء . وهذه أمثلة على 


إن الليالّ والأيام فاجعمة ولمرء يَفْنَى ولا يَتقَى له الأَبَدْ(1) 
2 2 2 

فقد رأيت بنات الدهر عاملةً فى الفُجّريِنَ .وما حي بخلأد (؟) 
2 د د ا 

فاصتح عيعدسا فهنا ولسئ وهل للعيش فى الدنيا خلودٌ ؟(5) 
2 نا نا 1 

شم يَدَلتٌ صفحقى للغوانى كل شوء إلى يلى مردود (4) 
كن يذ نا 

حتى انقضى فى الصبح ملعبنا وكذاك يهلكما ل همه (0) 
ف فنا 2 

وذلك دهسر مضى صف لوه وعيش امرىء لم يكن خالدا (1) 
د كن فنا 

وكذاك الجديد يبلى على الدهفر ولابه لامرىء من عشيسر (9) 
8 فنك 

وأبُدى اليِلّى فيها سطورا مبينة عباراتها أنْ كل بيت سَيَدِّرُ (م) 
3 2 #2 

فالحمسد لله .لا شريك له ليس بباق ششىءٌ على الرّمَن (1) 
3 د فنا ١‏ 

ثمفارقت ذاك غيسر ذميسم كل عيش الدنيا . وإن طال. فان ( )6١‏ 

شىء واحد ( من المخلوقات طبعًا ) هو الوحيد ». فيما يبدو . الذى استثناه 
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بشار من ذلك ٠‏ وهو الأشعار التى كان يصوغها فى ممذوحيه ء وذلك ليبين: لهم أنه 
إذا كان يأخذ منهم مالاً زائلاً فإنه يعطيهم فى مقابله شيتا باقيا على الزمن .لا يفنق » 
فهم من ثم غير مغبوتين بل هم الكاسبون ٠‏ وأى كسب 1 : 

كناك الدهر يُتلى كل شىء2 ولا يَفْنَى على الدهر القضيد )1١(‏ 
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ل ل ا 


7 او 


عع م الشف 


كه 000 


ااي 


25 








الريّحان 

كررٌ بشار فى قصائده كلمة « الريحان » على نحو يلفت الانتباه : سواء فى 
خمرياته أو مدائحه أو غزله أو رثاته : 

مه ءلا أيا لك .إننى ريحائة فاشمم بأنفك , واسقها بذِناب )١١‏ 





د 2 ان 

أمن رخائتسة عست وطابت.. ‏ تيت مروفسا وطل ستا 0 
د 2 عد 

بل كيف أُقَّى على الريحان متكا وقد تعلقت من أسماءَ أسبابا ؟(8) 
د ع ايه 

فقسد هيسسسج شوق سس سسى ريع ريحان وطيب (1) 
عه ع عه 

وكان كريحسان العروس يقاؤه ذوى يعد إشراق الفصون وطيب (ه) 
ع ا فنا 


الس سد طائعا ريعانسة ٠.‏ وييست يانزق ضيفة يذباييه (5) 


عد نا عد 
وإذا ما دار مسل يأرض طاب ريحائها وطاب الترابٌ (7) 
00 د عه 


كسأن السروح والريبعسا نفيهدالمسكمفتسسوت 


لاقني اما وتان لفت اد اث لوست 40 
2 د 2 

قند عشت بين الريخان والراح وال ١‏ 'نمزهر فنى:ظل مجلس 'حَسَن (1) 
2 2 ع 


عرف 

















ريحاتة القلب لو كانت شاعدى جميعا . لكن يبدو لى أن شعرنا يفيض بهذا المعنى على نحو جد ملحوظ بحيث إننى 
لأخجل من“هذه الظاهزة خوفًا من أن يقال إننا : دون غيرنا , أمة من الحاسدين . إن 


الحسد موجود فى كل أمة , ما فى ذلك شك . ولكن هل يشيع التعبير عنه فى آداب 


إذن رضيت بها من كل ريحان )٠١(‏ 


اجدك : 0 1 





وهذه الكلمة هى أيضا من الكلمات التى لاحظت تكررها فى شعر بشار . وهى الأمم الأخرى وأشعارها بخاصة كما يشيع فى أدبنا ؟ 


من الكلمات التى انقرضت تقريبا من الأسلوب. العربى . ولا أذكر أنى قابلتها فى على أية حال ٠‏ هذه بعض شواهد على هذا المعنى .من الشعر العربى القديم . 


أسلوب أحد من المعاصرين ممن قرأت لهم إلا عند الدكتور طد حسين مرة أو مرتين : قال عمر بن أبى ربيعة : 

















أجدّهمسو لم يشعروا بقصائدى 


أ “د من ريحانة طاب ريحُها. : ل ظللت تبكى خلة وتتوحُها (10) وقد قالت لجسارات له وتعسرت ات يبت سوم #تسدية 
00 | 55 رن عَكركن الله أم لا يقتصد ؟ 


أجسدك لا أنت تديشسى وا الصيد متَبِعٌ صائدا(١)‏ 





فعا كن تند لمن الهنينا!: 


من فد كل عي ن من تسود 


0# ايه ا حسط حُتئهمن أجلها فقديما كان فى الناس الحسد 
عن 0 5 3 5 5 1 1 ع 5 : 
أجذك لا تدسى بمقصودة اللوّى- عشية إذ راحت تجرٌ المُعضّدا (؟1) وقال الكميّت بن زيد : 


د عه ع 
قميع عتيى الغارسات غتراض 13 
عه 2# د 


أجيدكك لا أتست تشفيٌ بى ولا الصيد متبعٌ صائدا )١٠60(‏ 


إن يحسدونى فإفنى لا ألومهسو 
قندامَ يى وبهمما لى وما لهمو 
أنا الذى يجدونى فى حلوقهمسو 
لا يُنقص الله حسّادى ٠‏ فإنهم 


قبلى من الناس أهل الفضل قد حُسِدوا 
ومنات أكثرنا غيظسا بنا يجند 
لا أرتقنئ سَدر منهنا ولا أرد 


أ ندى من اللاتى لنه الودة 


[ 3 7 35 وقال عروة بن أذينة ': 
ْ ث2 0 1 8 000 
أجدُهئو لا يتقسون دنئية ولا يؤثرون الخير . والخير يُوْثرُ (15) إنى) حُسدث . فزاد. الله ف ى لا عاش من عاش يومًا غير محسود 
ار ف 





الحسد 


يشيح فى الشعر العربى ذكر الحسد وتلذذ المحسود به والاستزادة منه فى كثير 


من الأحيان . لأنه اتعكاس لألم الحاسد . فالمحسود يتلذذ من ثم بآلام عدرّه الذى 


يحسده ويريد له أن يزداد منه حتى تزداد غصصه وأوجاعه . إن الحسد مغروس فى 


الطبيعة البشرية ٠‏ لآن كل إنسان يحب أن يتفرد بالتفوق وأن يكون أعلى من الناس 





عقف 





ما يُضْبَدُ المره إلا من فطبائله 
وقال أبو تمام 3 
وإذا أراد الله تشسر فضيلة طُويتْ 
لولاا اشتعال النار فيمبسا جناورت 
وقال البحترى : 
محئّد. بخلال فييه فاضلنة 


5 


بالعلم والظرف أو بالبأس والجنود 


أتناح لقنا لان خسسسود 
ما كان يُحَرَفٌ طينب عَسرْفٍ العشود 


وليسن تفعسرق:التعمنناء: والحستق 









































ثم يأتى بشار . وهذه بعض أبياته التىئ' ذكر فيها الحسد 
بشار إمّا موجّه إليه أو إلى خبيبته أو إلى ممدوحه . بل إنه هو نفسه أيحسد ملابس 
الخبيبة غيرةٌ منها لأنها تلامس جسدها وهو لا . ركذلك يحسد عينها لأنها ترى 
جمالها وهو محروم منه . كما أن الياقوت والدر يحسذان هذه الحبيبة لتفوقها عليها 
فى الجمال والنفاسة 


. والحسد فى شعر 


. وهو يتلذذ بحسد من يحسدونه ويدعو الله أن يديمه عليهم ولا 
يحرمهم منه حتى يظلوا فى ألم وعناء : 
دسي سن ان التتل ماكتنة إلا كاين حسواء 
الأقسى أشحاه لتنا كيتنا بطعنة .فى الصبح نجلاء (109) 
1 نا د 2 
متحاسديين على لقاء مُسَوّدٍ 
د د د 


رحب القناء جِْدٍ على أصحايه (18) 

ولمًا رأى الحساة رَوْمَ بن حاتم أميرا علي هببت تلك مُطَئبْ 

أصاخوا كأن الظير فوق رؤوسهم يشيّمسون موتًا فوقهم يتقلّبُ (15) 
د ني انبا 


وإن سشسرّ حسادى فسييسك واس مم على الناس لا يسطيعه المْتَتَجْفِجُ دى 


د د د 
حشدتث عليهنا كل شىء يمستها وما كنك لولا حبُها يحَسُودِ (١؟)‏ 
د 2 د 
تحسدها الجساراث من حسنها وش تللْعبّانةة فَلْيُمْسَلدٍ 
يحسدن منها قصيا مالقا للقلسب والخلخال والمخخدمد 


والنْدرٌ والياقوت يحسدنها مناطة فى الأوضح الأجِيَدٍ (؟1) 


ذا كا 
يح سْسْدانَ فضل جمالها 2لا تعدمى حَسّد الحواسة (؟؟) 
م فنا 
ليق 








ولقد حسدث على عَبَيْدة عَيْنَها"' 
د عد 
أرى الإزار على حُيى فأحسده 
عي عه 
كلوا الخلافة واحشوا عين حاسدكم 
كم حاسد لكنؤ يرجو خلانتكم 
0 
أتصفتنونا فعاينوا حكمكم حسدا 
0 
أسةالله على جارية 
ا 
قَعَالك محئود :.وألت مُحَمذة 
ا 
وحاسد قوتت لسروح 
كن اله :“ارا حجنت ركسا 
تشلتة ءلاا تمت حسدذا .وغمنا 
ع 
وزْي_يٌ أمين المؤمنيسن وسستيفسه 
عه 
إن يخسدونى فإنسى غيشر: لالمهنهم 
اه 
أينام يحسدهنسا وذى ويحسدنسى 
اعد 


أيام يحسدها الثنا جاراتهُا 
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عجبا اخْلقتُ لما أحبٌ حسودا (11) 
عد : 

إن الإزار على ما ضلم محسنوة (0؟) 
عه 

يما ينتنه الشواذ التق . 

قدا كاد يفقأ منه المقلة الحسنث (3) 
5 

واللنه يعصكم من غل حُسَادٍ (57) 
د 

ضرفت قلبك عتى حسدا (2:) 
2 

وهل تجد المحموة إلا: محشدا(1؟) 
ع : 

أطتتال عمائفتننا سلسف وادوا 
كذاك المَلْك يحمسسسهه العبنناة 
لرن تلكه “ولك الكياذ )5١(‏ 
1# 

إذا تفخ الشيطان فى أنف خاسد (660) 
ف 

قبلى من الناسن'أهل الفضل قد حُسْدُوا 0) 
عه 

مالا أنالٌ نساة كن حُسّادا (82) 
ف 

وسظ النشاء . ومثلها مَلْيْسْنَدٍ (51) 




















لا تتكلرى غل حساد عَتْمْتُهسو لا يبتنى المجد إلا كل محسود (0<) 
د 5 نا 

وما أحثشلدك الكحشن ولكسن أحسد المتْْفِردُ (55) 
د د عه : 

لا ينتقص الله حسادى ٠‏ فإتهمسو أحب عندى من اللائى له الود (50) 
د د 2 

لاعشتُ خلوا من الحساد .إنهمو . أعرّفَقْدا من اللائى أحبوئنى 


أبقى لى الله حسّادا وغمهمو. حتى يموتوا بداء غير مكنون (8؟١)‏ 


الصادر والوارد 

تتكرر فئى شعر بشار'عدة ثنائيات لفظية منها « الصادر والوارد » : 

كَفسسسرتٌ مواهه الكينا ‏ رٌلصسسادر متا ووارة 853) 
اعد 


ولا يزال وإن شابنت لهازشسه ١‏ مذيذبا بين إصنذارٍ وإينراد (-؛) 


* 2 د 
أدرّ كالزق مربوطا برئنه ‏ قد يت الطعنُ إصدارا وإيرادا )4١(‏ 
2# 3 د 


فأصبسح المدد الذميم ذاعرا 
لا يتحمد الورّة ولا المصادرا (؟4) 
0 مه 2 
ومازكات مهن أوو كسك تيننة ١‏ . “على لننهنا “نا اميد سكذة 91 
2 2 عه 


يُنوزد الهنسسمٌ ولا يُترضئلة2 حازم فى الورّد محمود الصَدَرُ (44) 


51 











الرغب والرهب 


ومن هذه الثنايات « الرغب والرهب » , اللذان يستعملهما فى الغالب مسكنى 


أظهر ره وتب_ر رقا لقد عذبضنى ربا ورمْبَا (40) 


2 24 عه 

فدعوتُ يَى دعوة جعت رعب المخنب وشسدة اليُضب (52) 
2 د عه 

رهينتا بالسدنى لاقه الث بيسن الرقستب والرههتسب 

فرئيى منسك فى شغفسى ومن موت الوق رفبتستئ:(8407) 
ا فنا 


من راغب يعد الال نواه بعد الرجوع وراهب لعقايع (48) 
نا د نا ١‏ 

حدثتنى العيون عنها فحالفا لت املد أدعنو إلى كيتنا 

كدعاء المكروب فى لجة البح .ريتادى الرحمن رَعَبا ورهبنا (44) 
نا عله ك0 

2 م عاتن ممترق الإشتت فففسناض "لان 

رهِسة أو رضِة فى ووه إن هةإن شاء أخلى نومير (00) 
مذ عه عه 


يا عبد .إنى قد ظُلِكَتُ . وإتنى مُبْدٍ مقالة راغب أو راهب (01) 


الطارف والتليد 


ومن الثنائيات التى تكشسير فوع" شعنر يشار لفظتا :<< .الطارف والتليد 


( أو التلاد ) » : 


5 

















5 3 0 
فبلتت لما زودتد عسي وكائذ 


ع 
2 فد 
طبيسيسي ,دأوندى وتان سقمسي 

0 ع ك0 
رجل سيبسذل للطبيب قلادهة 
د د 


قلت الطاسسيي : أعطي 


0 0 

فقا لها عندى دخيل كرامة 
ع ا 

فتلك التى نصحى لهسا ومودتى 
# عه 


مطسسرت سحاه علي 
0 عله 
وَطشارف حنست استتاب الفسنوا 


نا 


فدتى لبنى العبساس تقس وأسرة 


عد ع 
لا تصرميهيا عبيدة واقصدى 

0 
فتلك الى تُصحى لها ومودتسى 

2 2 


عه 2 


57 


من الأهل والمال التّلاد حريبُ (01) 
2 

لك اليو التلادُ على النجاح (؟ه) 
2 1 

إن كان ذا ثقة له بنجاح (1فه) 
د ١‏ 

سك تلادى وطارفى بالنجاح (55) 
2# 

وساعف حُنبَ من طريف وتالد (01) 
2 

ونصرى ومالى طارفٌ بعد تالد (لاه) 
د 

ك من الطرائف و«التلائك (8ه) 
عه 

8 درت تباريحه زائدا (وه) 
2 

وما ملكت نفسى طريفًا وتُتْلدا (0:) 
نا 

نفسى فِداك وطارفى وتلادى )5١(‏ 
ا 

وقضئ مالى طارفى بعذ تالدى (55) 
2 

نت على الطريف وفى القلاد (؟5) 


ع 








إذا طارف الحسب انجلى عنك مجه “ثتناة من الحنب الذخيل تلاذ (564) 
2 2 د 

دعئ ما تصنعين . فدتك نفسئ ٠‏ عَبَينْد . وطارقى بعد التلاد(0<) 
د د د 

كأتنك م تعلسنى أقسى تللست الوسادة والعا دا 

اطارف حب أصماب الوا 030 , وقد يمنع الطارف التالذا (13) 


النفس ( أو الروح ) والجسد : 
ومن هذه الثنائيات أيضا « النفس ( أز الروح ) والجسد » . وهذه شواهد 


قل للرباب : ارجعى روحى إلى جسذى "أو عللينى يوجه منك وضاح (30) 


عد عو عه 
يا قوم .نقسىئ لها معلّقسة 'ما بعد نفسى بصالم جسدى (16) 
ني ١‏ ابيا 


أنت الأميرة فى زوع وفى جسدى ‏ فابرى وزيشى :: بكفيّك الأقاليث (3) 
ا كن اننا 

شريك روحنك يأوى منك فى جسدٍ ما دام يُرْرَقَ منه الروح وَالجَسدُ )7١(‏ 
ع نا 

نحش نيسران حرب غير خامدة ١‏ تخت العجاج بأرواح وأجساد )0١(‏ 
لحن فنا 

إن كنت تَحَشَئِن شيركًا فى مودتكم 7 افقلد تبت بين الروح والجسد (02) 
فنا د 

ما كان إلا حدينت جارينه ل تلق روحى ووافقت جستدى (02) 


كن ين نا 


5” 
































55 
4 
1 
35 


لى حشاشته . وحَلّلت بين الروح والجَسَّد (4) 
نا انك #6 الام 
سلبت فواتك يوم يحت , وغادرت )2 جسدا أجاوره بغير قؤاد (ه7) 
: 3 2 ع 
قبست كدي فسن نمت ا رينسة لم تجزنى نائلاً ولم تكد 
إلا حديشا كالشر هالدّّه تكون سْكْرًا فى الروح والجسد (75) 


الحلّب والمَرى 1 
ومما تكرر فى شعر بشار تكررا لافثًا ألفاظ الى والخَلْب ٠‏ سواء فى مدائحه 
أو غزلياته . وإليك شواهد ذلك : 


وَحَلَقِتْ كقى لقومٍ حا فلم أرشح لعشير ضيبا (079) 


د 2 2 

لو حب الأرضّ بأخلافها درّت له الحرب دما . فاحِئُب (م0) 
ْ ق 2 2 

عندى مسن الشبهسة البيانٌ .وما تَطْلُبُ إلا البيانَ من حَلَيِة(04) 
4 2 نا 


تتطسى الغريزة درَهاء فإذا ابت كانت ملاميُها على الخَلأب (١م)‏ 
2 2 2 

وإذا جفسوت قطعت عنك منافعى والْدرَ يقطعة جفاء الحالب )8١(‏ 
د د د 


فسإذا امتريست لون أم محمد0 رجعت يمينك بالحلاب الخائب (85) 


د 2 د 
قارهدكي بأعداونالعيلت مسديا ١...‏ اليل سس بعتي ل 1 
ع 2 2 
5 





2<]<20< ]2121212 12 1 ز 12 1[ ا ااا 1 


فاتناقي لوط إسانفحا وتمزيستية: , © 'لا يقطع الدر إلا ع محتلنب (84) 
ش عد 3 2 

قالت الليمى : أعندنا شْفُلٌ عنك ؟ ولكن لا تحن الحلْبَا (40) 
2 2 ع2 

وما لد إلا أغر متيجا 2 له راح تتكى وأخرى تُحَلسبْ (40) 
2 ع 2 

008 ا ٠‏ ورااحسسى ١.‏ للطالر تن مل سي (0هم) 
2 عه ا 

أخاف انقطاع الدرّ بعد ابعزازه وتبليغ من يَسنَدى الحديث وينسج (44) 
د د 24 

حلبت بشقرى راحتيه وقد رنننا ”© سمَاحًا. كنا د رَالشحاب على الود زم 


د 2 4 
حدد نه اغلاف درٌ غزيرةٌ © ودرّت لنا كفاه من نائل تجرى )٠١(‏ 


النّحمة والمتدى : والنسيج والثّير : 

تكرت هذه الألفاظ المتعلقة بالملابس 'وتسمجها فى شعر بشار : 

أخاف انقطاع الدّرَ بعد ابعزازه . وتبليغ من يستدى الحديث ويتسخ (41) 
2 1 ا #6 

وليككثن مسا وعدت ستكئ شنج نير على بتسدا (10) 
2 د ع 

لجسم أمرا وأنورا تُكدى::. :وابنن حكنم إذ اماك يود :18 
2 عه د 

كيد كتدةسالتى: يَزودا لا يفارقها بترو (44) 


د اا 


























قما برحوا يسْدُون حتى رماهمو بملمومة ل تبّق نيرا ولا سّذا (50) 


2 ف 0 

1 5 1 
غرّ القصائد أسديها وألحبُها كأن رأسك منها فى أعاصير (55) 

: ل + د 
م العجائئب أن أفيَُ صالح يَسدرى على كبيرهم ويْتِيرٌ (لاة) 

د د ع 


فسستن فتك أو نيا فاسان الِيرة باليِر(هه) 
تشبيه الشعر بالعنب 
كرّر بشار تشبيه الشّعر بالعنب فى غزارته واسوداده . كما شبهه بقصبٍ ديجور 
مرة واحدة على الأقل : 


ولها وارد الغدافر كالكر2 مسواظ قد حان مندانتهاك (وة) 
2 24 2 





رأسى كأنه عتسيُ ؟5(١٠٠)‏ 


د 2 د 
مبقل الخللق هضيم الحشضا ذو شمر كالكورْم غربيب )1١١(‏ 
د 3 2 


وزارشى من لم يكين يزور 
من دونه الحي اب وان وه 


أيام رأسى قصب ديجورٌ (؟١٠)‏ 


كز حدم نا 


ووارد كعريش الكرْم تجفله) بواضح يَجْفْلُ العينين فى حور (؟١1)‏ 


5 


2 








من التشبيهات التى لفتتنى فى شعر بثار , على رغم قلتها .. تشبيههه 
المراعيد الخادعة التى لا تنجلى عن شىء ( سواء فى العطاء أو فئ:الحب ) بسقى 
الكتون . الذى يزعم النأس أنه يَُرْرَى بالأمانى فَيُكْتَنَى :فى سقيه بأن يقال له : « غدا 
نسقيك ٠‏ وبعد غد يكفيك » . وقد ذكر ابن عاشوز مثلاً عاميا يقول : « عيش 
بامنايا كمون » )٠١4(‏ . قال بشار : 


2 
يعقسوبٌ . قسد ورد العفاة عشية متعرضيتن لسيبكك المقناب 
فسقيعٌ 55-58 كموئة نيقكت لزراعهننا بغيتس سن شتسراب 


مه .لا أيالك .إتنى ريحائنة فاشمم بأنفك ؛ واسقها يذتاب )1١0(‏ 


ا حم نا : 
ليس المحب كَكَكُون بمزرعة2 إن فاته الماءُ أغنتة المواعيد )٠١1(‏ 
فا لذ اننا 


وعدت فلم تصدق ٠‏ وقلت : « غدا غدا» كما وعد الكمنون شرا نؤمسسرا )٠١(‏ 
2 ا 
إذا جيه يومًا أعال على غسرر كما وعد الكمَون ما ليس يدق ده 


صيغة « أملاك » 1 
لاحظنا من قبل كثرة ذكر « الملوك » فى شغر بشار : وهنا نشير إلى 
تكرر استخدامه لصيغة « أملاك » الأقل شيوعًا تكررا ملحوظا © إلى :جانب صيغة 
« ملوك » . وهى الصيغة الأشيع والأكثر انتشارا : 
تهانى مالك الأملاك عنها تتاب الحَلِّجُ واتقطع العَتَاءٌ (5::) 
عه د عد 
أبناء أملاك من صلى تقبلتنا فكتهمو مَلِكَ بالتاج مقت( 01) 


ا 


























2 3 2 
وأمسلاك وهبتٌ لهم شنائى. وليس كزاخر النيل التَّمادٌ ):0١(‏ 
2 2 2 
أبى نجلل أملاك ورَوْدُ خليفة يلين له ياب الهمام إذا وَقَدْ (؟١1)‏ 
د ا #7 
أنت أبن أملاك لهم نكيرُ )1١(‏ 
نأ 2 4 


قد زرث © أملاك يفسى هاشم .. وزارنسى البيسض المعاصي_ٌ )١١4(‏ 
د د 2# 
تثاقفلت إلا عسن يسنا أستفيدهسا وزورة أمسلاك أشد لها أزرى (100) 
فل ين نا 
' وعندك عيذ مين وضناة محمد فَرَعْتَ بها الأملاكَ من ولد التُضْر دح 
كن من ا 1 
كأنى مسن الأملاك أملاك هاشم بأبوابهم من مجتدين ومن مُثْر (109) 
ين نا 1 
وأملاك صصدق البستنى طرارّهم قصائد مالى غيرهن شفيمٌ (118) 
وإذا كان الشىء بالشى. يذكر فإن المتنبى قد استخدم هو أيضا هذه الصيغة 
عددًا من المرات يكاد يساوى هذا العدد , إذ أحصيتها فى شعره مراتٍ تسكًا على 
الأقل (1129) : 


4 
آمّات 





5 ب 2 0 

ومن الصيغ الجمغية :التى لما تَسْتَخْدَمٍ صيغة « أكّات » ( جمع « أُمّ » ). 
التى استعملها بشار عدة مرات بدلاً من « أمهات » الشائعة : 

الا إن الحم انلها ديكلا ٠‏ وات إذا 5كتيمر انكس اث 


58 














0 اند سار وكلتيحت يرى أن الكماز له شفاء )١٠١(‏ 


د 2 2 


قل شاب لد آبتالنة وعلى أتاته حسسنالثنا )١1١(‏ 
3 من ب ب 


عد 2 00 
9 . 559 5 لون 
مُولَيسنا على الأتات جَلذد على يَجَل 0 اا إن 
3 د د 


نا ع 0 () 
يعيثشون فى أتاتهم وبناتهم يَعُتوننا عن رائند ومساد 


ا انا 


إذا ولك أتاقيية سين 
وقد أشار الشيخ ابن عاشور إلى أن هذه الصيغة وإن كانت قيئاشية » هى 


لقت فكانت مَحْجَةٌ وَسِفَادُ (114) 


ف نيت ت البشريات كما 
صيفة نادرة (0؟١)‏ . كما أورد استعمال المتنبئ: لها فئ بيت للأمهات البشريات 


00 أنة 
هم الحال فى الأبيات التى سقناها هنا من شعر بشار (11) .وقد أشرت أنا أيضا 


فى كتابى « لغة المتنبى - دراسة تحليلية إل بيت اعد استسلها. فيه المتنبى 
للأمهات غير العاقلات (1197) : 


يا صاح ” يا خليلئ 
من التقاليد الشعرية العربية اتجاه الشاعر بالنداء 
د اه الأن) تخده 8 أقلءاث 
أضحابه )١188(‏ . وهذا التقليد من التقالئد الشعرية القديمة » لأننا تجده فى اقدم شعر 
من ذلك معلقة أمرى» القيس . وها :هو ذا بشار ينادى بدورة ضاحبه 
34 ب 


لضاحيه أو اخليلينه أو 


عربى وصلنا . 
وصاحبيه : 
يا صاح .يلانى طِلابُ الهسوى وصدرف إبريق 
ذا ا 


عليه التقاب (111) 


خليلئ ٠‏ لا تستنكرا لوعة الهوى ولا سلوة المحزون شطت خيائية (١؟1)‏ 


515 























فا كا 


يا صاحييٌ . العشيّة احتصيييا جد الهوى بالفتى وما لعيا )١(‏ 


ا م ها 
ياخليلىئ .ألما بى بها نظرةٌ ثم سلانى عن وص (188) 
لذ نا 


يا صاح .قل فى حاجتى : أَدذَكرتّها فيما ذكرتا ؟(9؟؛) 


د 2 2 
صا ء أوصيك إليها .ثئقة .فاحفظ وصاتى )١"6(‏ 
د 2 د 


خليلئ :. ما بال الدجى لا تَرَحْرَحُ 5 مما بال ضوء الضبح لا يتوضّحٌ ؟ دم 
فيز يل فنا 


خليلسى ٠‏ اتئاذك سنا يعذرٍ ) ولومكما أخَّا غيوٌاتقاد )١١5(‏ 


د 2 د 
يا صصاح .ين حاجكى إن البيان مس عاليتداد )١50(‏ 
2 فنا 


يا صا .لا تل والعمدا ات ءفإنها ةين الهوادى (8؟١)‏ 
ل 2 2# 


بكسرا صاحببيٌ قبل الهجير إن ذاك النجاح فى التبكير (14) 


2 ع 2 
ينا خليل سني . أصييا أو ذرا ليس كل البرق يُدى المظرا (-16) 
ا 2 2 


فيا ضاح : ختّرنى الذى أنت صانع2 بقاتلقى ظلما وما طَلَبَتْ ذَحْلاً )١6١(‏ 


16 






يآ عجيا 4 





يتكرر عند بشار كثيرًا استخدامه هذه الصيغة التعجبية :« يا عجبا ٠‏ يا 
كدا ءنا حستها .يا عبرا .يا مجلسا ... إلخ » . وذلك فئ مواقف التأوة والتعجب 
والإعجاب : 


فيا كبدا قفيها من الشوق قرحة وليس لها مما تحت شفاء )١40(‏ 


ا كا 
يا حستها حين تتسراءت للا مكسورة العين بإغفساء )١148(!‏ 
ا ا 


فيا عجبامنا ب لود إ وحسيك بالغيدورٍ من القحاب )١145(‏ 





ا نا 
ولو أن الهوى تزحسزح عد ستعتدئ: فيا 'فدا كل حنب! )١25(‏ 
ج ا # 


على النأى محزونٌ ٠‏ وفى القُربِ مُفْرْم فيا كبدا! أ الطريقين أركث ؟(160) 
د   #‏ # 

قيا عجبا من باهلىّ يسبنسى ! مطيّة كتدير قرى وأينب )١60(‏ 
2# نا إبنة 

فيا عجيا! رينت نفسى بحبّها وزانت بهجرى تَفْسها وتخلّت )١58(‏ 
ل # ا 

يا حسن سلمسى حين يحدو بها لا عَجنْلٌُ الشوق ولا رانك !(144) 
نا د إينة 

يا حسنهاإذ تقول مازعة ونحدن فوق السرير تعتفتج ! )١9:(‏ 
د د نا 


فيا عِيَيَا من يينها قبل نيلها ومن سقط فيه القوازيسر تيح 


الغلا 











د كنا 
فيا حزنا ! فى الصدر منك حسرارة 


ع لد 


يلعجا من تقد بلقن تريسة 
فيا سقما فقد الحيي ب إذا نأى 
د اننا 

فيا كبدا من الطرب الى 
ّ ع به 

أمالت صفاءً الود مَنْ حيل دونها 
نا 

فيا حسنها لولا العيون ! فإنها 
فد ا 

ويا كيدا !ليس متها لى 
د د 

يا عجبا للخلاف ؛يا عجبا ! 
2 2 

فيا حا ! بان الشباب ٠‏ وحاجتى 
ا 

فيا عجبا من العيد المذكى 


"1 


وتصفٌ على نار الصبابة يُنضَجْ )16١(‏ 
د 


وأعطيت الكريمة من يثِيمحٌ (56) 
4 

ويا ليلد قد كنت عنها بمقعد )1١67(‏ 
د 

وفى النفس حاجات تشوق ولا تجْدِى (164) 
عه 

ومن قربها فى البعد ! وَيّلى على البْعْدٍ ! 
ورؤيته فى النوم أودى من التَقّدٍ (166) 
#6 

إليها !إن أهونه شديدٌ(65١)‏ 
َه 

فيا حَرْنَى ! لا نلتقى آخر الأُبَب (101) 
د 

إذا أَيْسَلَتَ يومًا أحالت على القَّدِ (ده١)‏ 
د 

عليها التلائلد والمجّْْة ! 

نوال .ولا عندها لى يد (9ه١)‏ 
ع 

يِفِى الذى لام فى الهوى الحَجَرٌ ( )1١‏ 
4 

إليهسن بين العين والقلب تَْجِرٌ (130) 
3 


أيظلمنى وليس بذى سوار ؟(155) 











التكرار 


لله درك 
هذه من العباراث التى لفتثنى بتكررها فى شعر بشار » وإن لم تكن كثيرة 


. وهذه شواهدها : 


لله ديك ؛ لخ تستخو بقادمة أو يُنّصف الدهرٌ من يلوى فيعتقب 003١‏ 
د د 3 

نه ورى 4لا أرى غاشقا إلا جسرى دمعئى وطال انتحابة (158) 
ع د د 

يست رضتك واع دا للهدرك ١‏ أى وأحذة:!(110) 
م نا 

شه ديكو من أملل منلكة ما إن لهنا عنكنو فى الأرض مُلتَحَدُ 1 تحدم 
نأ د د 

لله ذرهيو جنندا إذا خسوا وشبّت الحرب ارا يعد إخماد !(130) 
اع# ‏ # 

فللة در المالكينة إذ متت إلى اللهو أو كانت تدل على ركد (هذ) 
2 عله ع« 


لله درك يا مهدئ من تلك لولا اصظناعك يعقوب ين داود ! (175) 


كل امزق. د 

لاحظت تكرر هذه العبارة فى شعر بشار : 

لا تَفْشّ غدرى ولا مخالفقى 2 كبلامترئه راجمٌ إلى حّسَبة )١7١(‏ 
+ عه عي 7 

كل امرئ تسب لحاجفه20 ووعلية يَخْيِلٌأؤله تصيئة(10) 

د ا نا 


تعن 

















دعهن للمسهب الضليل موردةٌ 
3 

وكل امسرىء ساع ٠‏ وللنفيس غايدٌ 
7 3 

كل امترقه رهد بحا يتودق 
*« 

عوات نفسك أن تُضاعَ .فخلّها 
1 #* 

كنا كمن قال :لا نعايه 
6 

تعوّد أخسذ الحمد منّا يمالسه 
عه 

دع :الفخر للأحرار ‏ إنك تسارك 
1 

أمبا, البخيل فلست أعذ 


لحى الله ... 
تكررت هذه العبارة أيضا عند بشار 
لَحَى الله فِرْرًا .ما أضلّ مكانه 


2 
لَحَى الله أب خياء الشلبيق ٠‏ فإنه 

2# 

تح اليه جمناد بن هبن .كانه 

4 : 


يا قلب» كل امرىءٍ رهن يما اكتسيارت 
2 2 

وما الداءٌ إلا الداع ع ودود (7ذ) 
ل كا 


ورب ذى تاج كريم المجد )١04(‏ 
2 ع« 


كل أمرىء رهن يما يتعود )١00(‏ 


0 
كل امرى منه إلى مد (تلاح) 

عد 
وكل امرىء جار على ما تعوّدا )١39/(‏ 

اله 
لأفعالهم . كلّ امرىء رَمْنُ ما مَهدا لدن) 

مه 


كل امسرىء يعطى على قدرة (09ا) 


عددا من المرات . وإليك الشواهد : 
وأعجيه ! قد فاق كل عجيب (-18) 


ا ذا 


خنازير حتفن سشخرت لْسْرُوب )3١86(‏ 


3 د 
ذميم إذا ما قام. علج إذا قَعَدْ (5م١)‏ 
د عد 


0 








فلان » 


صمح اج اد ابلح تاونق التي الود" ولوس ابول الرقل بالملف اد رع 


03 دن 

عي الله فؤقنا عبروتض بحتها ٠‏ وقد سبق المقداز فى القلب والخلد دس 
د 2 3 

لجئ اللنة كومنا راموك عليهم حير 


ومازلت مرؤوسنا خبيث المطاغم (185ا) 


ديح فلان 

زمشل عيارة « لحئ الله فلانا » يتكرر عنده أيضا تعنين 0 :(يا:) ويخ 
دلالةَ على الإعجاب أو التعجب أو التألم وإظهار 0 

ونان يا ويحه من بنان كنبات سقاه حَمٌ رواء 1 :1430) 


2 فنا 


ملأت فؤاده غيظا وغتا فيا ويح المحب من الطَّلابِ ارقا 
ع اه 

يا ويح حماد !أمن نظسرة راح أسيرا غير تجنوب 184(5) 
2 ا اننا 

يا أرض ٠‏ ويحك !أكرميه «فإنه لم يبق للعتكئ فيك ضري (184) 
د فنا 


يا ويح فاطمة العى فُحِقَتْ بم وتشققت منهنا غليه جيوب ! (158) 


د 


05 

بحديث وَّىت للهجر وبا ؟110(5) 
0 كك 

من حبها ملو ولا فرح (031) 
3 نا 


يا ويحها طفلةٌ خلوتٌ بها ؛ ‏ ليست ذنونى فيهنا من العَدد (؟4١)‏ 


0 


ويح نفسى ! أكلما دب واش 


يا ويح نفسى أأنا لتنا بهذا 


عع 























لطبت حن له ين الزن )د مار 
ذلك : 





2 د 0 


ويسح تفسنى :أشن دلال فتاة 'راح همّى وخف عن الهجود 14(5) 


2# ع 3 

يا ويحها خلَة كانت مواعدها كالليل غرّت يه الأحلامٌ رقّادا !(050) 
2# ع د 

يا ويح نفسى ! أراها كلما انبعثت ألقى عليها صبابات الكرى القَّسَرُ (حدى 
2 4 2 


ويحهنا: كاعينسا تدل بحم . كشب كأنسه حتامٌ !(1990) 


عليه سلام الله 
ومن العبارات التى تلفت النظر بتكررها فى شعر بشار أيضا قوله : « عليه 


: « سلام الله على ... » أو تحو 


على العَرْلى سلامٌ الله منى إن صنّع الخليفة ما يشاءٌ (مة١)‏ 


عه د نآ 

فعلسى عقبة السسلامٌ مقيما إإذا سار.تحت ظل اللواء (55) 
ا د ند 

فعليك السلامٌ . خيّمتَ فى المُلْ 2 ك وغودرت كالمصاب الغريب (--؟) 
عد د 2 

سلامٌ الله ذئ العرش على وجهك يا حبّىى (١١؟)‏ 
نا نا 2 


فعليك .يا عمررٌ .السلام . فإننا 2 باكوكما هيت صبًا وَجَنُوبُ (05) 
عد 2 د 


دغاها الهوئ والحب نحوئ فأرسلت 00٠‏ عليك سلامُ الله فئ البركات (+0؟) 


ال 


00 [ #[ز212 *< 7 13111111 








ا 
1 
1 
| 
]| 
0 


فلانا 


2 عد عله 
إذا ركبت مثا بليل فقل لها: عليك سلام ؛ مات من يتزوج (14:* 
2 3 3 


على عينها منَى السلام وإن غدت مفارقة تَخُدى إلى غينز مَقعَد(0-٠‏ 


3 03 2 
لى لعب السلام . وريما خلوث بها من عارب فى خلا ند 5.30 
ع لعو اع 


روحى , عليك سلامٌ الله . وادعةٌ لا يقطع الالف شئءٌ غير مقدور (07؟. 


3 039 03 


على القَرلى مِتَى السلام ؛ فريسا لهوث بها فى ظل مرؤومة زهر (1:4) 


ف كنا 

كان لى صاحيًا فأودى به الده مر وفارقتة .عليه السلا )١5(‏ 
2 2 2 

عَبِدَ ءيا همتى .عليك السلامٌ فيم يُجْفَى حَبيبّك المستهام ؟ )11١(‏ 
د نا 


لا نئل مئنك ولا موهلا ولا رسسولٌ ٠‏ فعليتك السللام )11١(‏ 


جزى الله فلانا . 
ومثل الدعاء ب « سلام الله اعاية قلان » ترى هذا الذعاء:: « جرى الا 
... » قد تكرر أيضا عنده : 
فجزى الله عن أخيك ابن سَلْمٍ حين قل المعتروف خير الجزاء )1١11(‏ 
نا ع د 
جزى الله عن قومى سفيسًا كرامة ٠‏ وعن رجل يُهْدِى له الحمد وال ١‏ ) 
2 ع ع 


/ا1 











إن الأتيتتز .:جتزاء الخدم افده . 


فى كل صالحة أمسى له أَتَّرُ (4١؟)‏ 
ع اه 
جزى الله مَهْدِىَ الصلاة كرائة0 لقذ فل عن دينى وخقف من ظهرى :٠ه‏ 
د كن 
قل للأمير : جزاك الله صالحدٌ لا يُجْمَعُ الدهرَ بين السَخْل والذء 
ب 
2 علا عند 
فقلت :أ ْ لم د فأ 
حسنت يا سؤلى ويا أملى ١‏ فأسمعينى . جزاك الله إحسانا (07) 
د ع#. عه 
أما كت ء جزاك : 
ْ 7 جزاكَ الله صالخدٌ عنى وزادك خيرا يا ابن يُقطين 
نى أريدك للدنينا وزينتهنتسا ولا أريدك يوم الدين للدين 006آظ52 
ليت * ش 
هذه العبارة من العبارات التى يكثر بشار من استعمالها . وهذه شواهدها : 
ألا ليت ث 2 : 
ليت شعرى هل أزوّرك مرة وليس علينا يا عُبَيّْدُ رقيبُ 5 (05؟) 
2 د د 
ليت شعرى تبكيين إن مث من حي لك أو تضحكين يا خُشَاتَة ؟(0.,) 
2 د .د 
شعرى جَدلات يوم التقينا أم تصدين من لَقِيتِ يلب 05 
2 2 ع 
شعرى عن الرباب وقد شط -ت بها الدارٌ هل لها إصقاب ؟(؟5) 
ع د 2# 
1 نا 
كر يسوم تعتب الود منه2" ليت شعرى أُيُحَسَبٌ الود عتبا ؟ (+7) 
د 0 د 
فليت شعرى على قيل الوشاة للا إذا أزمع الح واتصاعوا لتصعيد (4؟؟) 


لدعا 








ال لد 


يا ليت شعرى وسْرٌ القيظ مختلفٌ ‏ على شريجيين تلفوظ ودر 

ما بال موسى ومن يُناغى لبيْعمه 2 كأنه قفص فى ثوبه طُرْد ؟ (590) 
00 2 03 

بل ليت شعرى هل يدنو بكم سببت 5 وهل تعودنٌ أيامى بأجياد .؟١111)‏ 
د 2 ع 

يا ليت شعرى ٠‏ والقصد من خُلُقَى 2 والنابن مين جائسر ومقتصد 

فحلا زادسسسى ذا الجوى بذكرهموى2 إلا فجوعًا ؟ والهم كالوتد (0؟؟) 
د 2 3 

بت شعرى اهن بخيلٌ مثل ما قد يكون أم هُنَ جود ؟ (118) 
2 د 2 

ليت تعرى عن ذلك الشقص إذا عط ات بنهنية إلى ايساق 

هل دعا شوفّهالوساذ ؟فإنى مأتل بعده اشتياقَ وسادى (115) 
2 د ع 

ألا يا ليست شعسرى يوم تيدو بها مبسيرٌ وصبسرى غيسرٌ بسار 


أدنت بالصدود أم اسعزادت .فت فى الحب ليس يمستزار 5 (+9؟) 


0ن 
ألا ليت شعرى على هجرها أتعتسل أن لهنننا ذاتمندا ؟(580) 
عع ”عرد لعي 


ياليت شعرىماتت فأندبها أم أحدثت صَاحيا تأهحة 5 (38) 
د 4 2 

يليت شعرئ فينم كان مسري آنات آم يعد السحابُ وأومضا ؟ (55) 
0 07 0 : 


ايت شعرى غداة خْليت فى الجي د حنيفًا حْلَيت أم رتديقا 4(5؟) 


لل 




















يكثر القسم عمومًا فى شعر بشار , وبالذات ب « لعمر . 
جالة القسم بعدها هسى فى الغئنب جملة مثيتة مبدوءة يقصل ماش مسبرق 
ب « لقد »: 


لعمر أبيها ما جِرَّتتَا بنائل وما كان منها بالوفاء وقاءٌ (ه؟؟) 
١ 24 24 2‏ 

وريسا قلت ٠‏ لعَزى » تَنيّا العَضْبُ أشهى . فأذقنى العضبا (+م,) 
># ااعنا اعد 

لعسرى لقد دافصت موت محمد لوإن المثايا ترعوى لطبيب (00) 
ا# اع ا 

لعمرى لقد أَعْطَيْتَ عرسا مرييةٌ وقد يقطع الهم الفتى يحُريبٍ (8؟) 
بخ د نك 


لعسرى لقد أشمست بى عينن نائمٍ فنام . وهمّى ساهرٌ يتومّجٌ (524) 


2# د د 

لعسرى لقد أزرئ سهيل بصهره وولاهمو فى شيركه غير صالح (110) 
يز م فنا ١‏ 

نت لعمر الله أوجدتها على حتلى كدرت موردى (١4؟)‏ 


مد د ف 
كَّ تدك 55 
لعمرا ما ترك الصلاة يمتكر ولا الصوم إن زارتك أمّ محمد (45؟) 


2 ع 2 

لعمرى لقد أخطأت رأيّك فيهمسو وما كل من تَْوَى أصاب مُرَادُ (2:؟) 
2 2 2 

فلا تلم النهسرى إن قل جَرْيُةُ لعمرٌ أبيك الوالقئٌ لقد جَهَدْ (غ::) 
ع اعد 2 


8 


26 وقد ل ظت أن 





1 
اك 








لعقرئى لقد أجدى على اين يرمك وما كل من كان الغنق عتذه يجدى 101 


77 07 كف 
لعمسنر أبسى. لقد يُدَلَت عيشا بعيشك . والأمور إلى منجنارئ (847؟) 
007 كك 


لعمنرى ‏ لقد صَاهَرت موسى بن صالح فما ب يُحْسِنٌ الدجّال إن ن كان قد شعن ا 


7 ف فنا 

لعمنرئ لقد أوقرثُ نفسى خطيفة فما أنا بالمزداد وثْرا على وقر (54؟) 
2 د 4 

لعمرئ لقد هذيّث قولى ولم أدَعْ مقالاً لمغعاب:ودعوى لمن لَحَا (145) 


د فنا 
طويل تعقِّك الرياح مع القَلْرٍ 


2 
وعوفيت عند الموت من ضغطة القثر ٠‏ 


لقد عشت مبسوط اليدين مبرنا 
ل ك0 له 
تكمْرة . وأغلنت طائعا لعمرى لقد بالقْتَ فى البُخْل والجهل:» 


وعدت وم 


اضافة المصدر أو المشتق: المحلى ب « أل » إلى معموله : 
1 07 0 
من :التركيبات التى تبرز فى شعر بشار إضانته المصدر أو المشتق ( اسم الفاعل 


غالبًا ) المحلى ب « أل » إلى معموله ..وهاهى ذى الشواهد..: 


أيها السائلنى عن الحنزم والنعجب 2 'سدة والبآن وإلقدى والوفاء 090 


ع 2 ف 
نقد أليَى للضغائينمثْلّهيا وأضيى البغيض ٠‏ ولست بالهيّاية (؟5؟) 
ش عه د نا 
نقد عُتفْنت عفنا : أقاشيى يذكرهسا وعما يقول الشاهدى خين أطربُ 104 
ْ أ اا : 


5 




















5000 7 2 ويه وم 
من المستهلات الهسوم على الفققى خفا يَرْقَها من عصفر وعقود (0ه) 


2 د عه 

اذ 35 5 1 * 5 5 

وافسق حظا من سعى بجد قل للزبير السائلى عن وُلْدى (55؟) 
فد كنا 


أبها اللائمى.. ولم آت بأسسا ٠‏ يشهد الله والقلاث الشهود (لاه؟) 


3# 2 د 
قسئل للغسواة الطاليبسى شأوهم : الا يدرك الريح المجاميرٌ (8ه؟) 
عه عند د 


أبا عر .ما فى طلابيسك حاجة ولا فى الذى منيدّنا ثم أضجرا (05؟) 


م نا د 
ولسولا استيحائيسك خضبتها وعلّقت فى جيدها جُلْجلاً (:0؟) 
د 2# له 


ألا أهها السائلى جاهدا ليعزفنى ١أنا‏ أنفُ الكَرمْ (51؟) 


هذا التركيب قد تكرر وروده عند بشار » إذ. ثراه يقطع فجأة ما كان يسبيله 
من فكرة ثم يبدأ معنى جديذا: يفتتخه بقرله : « وقائل : ... » أو « وقائلة : ... » 
موردا بعده القول المقول ثم يعقب عليه . وهذه بعض أمثلة : 

وقائلة :“إن مث فى طلب الصّبا ‏ فلابد أن تَحْصّى عليك دنوب (135) 


ا د د 
وقائل إذ رأى شوقى وصفحكمو : دعها . فما لَك منها غيرٌ تنصيت (588؟) 
د د نا 


وقائسل :نامعن أسمناء شاكية الا نومت عيثه إن كان كذابا (54) 


بد تيا اا 


5 











وقائلة : مالى رأٌك خاشعا وقد كنت مما أن تلد وتطربا(10؟) 
عه ف 00 

وقائكلة حين التق رحيلا وأجفان عينيهنا تجود وتشكسية : 

أغاد إلى حران فى غير شيعة وذلك شأوٌ عن هوانا مغرب ؟ (115) 
عه 26 د 

وقائل مي من دانى تبتّة ليلق عَجْبا وإن حدتثه عَجِنا ٠‏ 

مالى ريتك لا تصبو إلى لعب 5 فقلت : من قرّ يتا بالهوى لعبا (00؟) 
2# د ع 


وقائل : سيره دهر وساء نا سريكه فى أخ بل ومولود (114) 


د عه نا 
وقائلة : إن العيال معول عليك : فلا تقل وأنت مضيع (114) 
ين نا 


وقائل : « هات شوقنا »» فقلت له ٠‏ أنائمٌ أنتَ يا عمرُو بن سَمَان : )1"١(‏ 


اسم نكرة + حرف جر ( أو عطف ) + نفس الاسم منكرا 
من التراكيب البشارية أنه كثيرا ما يورد:اسمًا نكرة .مشفوعًا بحرف جر أو 
عطف أو ظرف بعده نفس الاسم متكرا مرة ثانية :: وإليك هذه الأمثلة على ما نقول : 


لقن إإيه عُمَسرٌ شيمسة كائنت مواريتت أت عن أب )90١(‏ 


د * د 
9 والمسساء عليك مي يقلّبك الهسوى جنبا فجنينا (90) 
0-3 د * 


ملعتي ا ى مققارة 5 كيلا بكيل .. فكيف نصطحب ؟:(195) 
م انا 


إذا قدحت منها الصبابدٌ جحت + عقارب فيها عقربا ثم عقربا:(74؟) 


فض 














فر م فنا 


ورث الأبسوة كابر عن كابر تيه الضّراءَ فهنّ من أكساييه (970؟) 
3 : لذ ف 
وقد نزلوا يومسا بأوضاح كامل ولأيا بلأى من أضاح استقلّت 10لى) 
د ١‏ لد ١‏ 
لولا الخليفلة أتنا لا نخالفه ‏ لقد دلفنا لأرواد بأرواد (970؟) 
0 # ب بف 
ومن حيّها أبكى إليها صبابة و«القى بها الأحزان وَقْدا على وَقْدٍ (5/0) 
اد هه 
وناعسة التأويب عددّيت ليلها بتكلينناها فدفدا ثم فدفدا (04) 
ذا ف 


مضى شأؤه قبل الجياد . وقَيْوٌُ ‏ طراءٌ الأعادى مشهدا بعد مشهد زم 


3 ك د 

أخرت يدك فى غد نَقَدٍ بل كيف تأمن ما يسوق غَدُ ؟(١18)‏ 
كن بحن كنا 

ولكن عقلى مجلسًا بعد مجلشن " لنفسنك مما لا.تتال فسَاك (5م؟) 
ا ف فنا 


منن الصّيد ولغ الدمساء إذا غندا ومستمطر المعروف وَقُرَا على وَفْر (؟م؟) 
نا د نا 
وقالت.: هويت فَسُتْ راشدا كما مات عروة غَمايقَمَ(84:) 


لا واللّه 


تكرر عند بشار القسم ( باللّهُ فى كل الأحوال تقريبا ) مسبوقًا ب « لا » أو | 
« ولا » أو « قلا » . وإليك شواهذ هذا التركيب": 


لون 











الاسم 


1 ا جفاء مدنستك فدىئ الكتنتتت 


0 2 2 
أعن ذنئب ؟ولا والل هما أحدئت مسن دنسب 


ولا والله ما قفي الشسر قمتنلقى ولا الغسرب 

سم حتبزاك اللموم أهواها على جلك ولا لعب (180) 
2 نا د 

أحجى يس للى صبار وأن عضت الى جست 

ولا واللهدمسا سصي تس لور فك البرية الخنوت (143) 
د فنا 


وقالوا : لو صفحت عن التصارى ! ولا واللنة ما بأخيك سَفْعٌ (0م؟) 
جد عند لغيه 

ما ليث مفعرها فى الغيل كلْكَلَهُ على مناه من فوقه يك 

يزنكا ناكرا .لا والله .منكَ إذا أبناء حرب على نيرائها اختردوا (188) 
ل د فنا 

إذا فار سسا ملسست علي لهسم لسرا 

وأن لاتيكثهييبا ىمست اننا كالشك شر أو شكسسرا 

ولا وا الف _ سس ل أدرى ' أنوم الومشسسل أم مسرا (141) 
ل فا ينا 

ولا الدنينا إذا ذهب الحياء (150) 


رمه 


فلا وأبيك ما فى العيش خيرٌ 


تكرر الاسم المفرد بعد إضانتهة : 

اسعطعت أن الاحظ أيضا فى شعر بشار هذا التركيب الذى يقوم على تكرير 
المفرد مضافًا . وإن لم أجد له أمثلة كثيرة : ْ 

ويشسيهة ختسد شمسس طالفتات نتن مزات (210) 


ج ال اج#ة 


لاحل 




















ويسسؤم الحو حو بشى زياد قفابآ وأعينهم شهودٌ (155) 
عد د د 
كأن فسؤاده يَتْرَّى حجذارً ١‏ حذارَ البين لو نفع الحِذَارُ (؟ة؟) 
2 4 د 
لنعم الرب ربهٌ اتئ حُمَان ‏ إذا نفض الشعاءٌ على القْثَارٍ (4:؟) 
د ١‏ د د 
كأنى من الأملاك أملاك هاشم بأبوابهم من مجتدين ومن مُقر (110) 
حذف « لا » من الفعل المضارع بعد القسم 
تكرر عند بشار حذف « لا » الداخلة على الفعل المضارع بعد القسم . وهذ 
هى الشراهد : 
فاذكرى حَلْفَِى : أقارفُ أخرى2 يوم زكّى تلك اليمين البُكاء (15؟) 
١ 35 7 3‏ 
والله أنساك يا أسماءٌ ما طرفت عينى وما قرقر القُمرئّ إطرايا (190؟) 
2 2 كك 
آليت أرضى بالذى سشتتيبى .أو يبعت الموقى لنا ياعستكُ (118) 
3 3 2 
خض جَسّاك على نأى الدنرّ بها آليث أُتْى نصيحا ما وحَى واح (114) 
2 0 د 
كأننا أقسمست عينى تسالمه حتى ترى أحور العينين قى الجادى١..م‏ 
3 0 كك 
على أقِة شي تدر أستك طائا إلا وو (:82) 
وقد جاء فئ كتاب « الشعراء الستود وخصائصهم فى الشعر العربى 6 للدكتور 
غبدة بدوى فى الفصل الخاص بسحيم عبد بتى الحسجساس ما يقيد أن بعضهم يخطّىء 


حكن 











هذا التركيب ٠‏ إذ قال ما نصّه : « وهناك من يأخذ عليه ( أى غلى سحيم ) :قوله:: 

وقد أقسمت بالله يجمع بيسا هوى أبذدا حتى تحوّل أمسردا 
لأن المقصود : أقسمت بالله لا يجمع بيننا » (؟0) . وقد أحال المؤلف فى الهامش 
إلى صفحة فى الديوان . وإلى صفحة ١١؟‏ من المجلد الأول من « الخصائص » . 
وقد رجعت إلى هذين الموضعين من الكتابين المذكورين فلم أجد فيهما شينًا يفهم.منه أن 
هناك من ينكر على سحيم حذف « لا » فى البيت بعد القسم : ويبدو أن فى الآمر 
سهوا . على أية حال فقد جاء فى « همع الهوامع » للسيوطى أنه ( يجوز بلا شذوذ 
حذف ( لا ) النافية مع مضارع لم يزكد بالنون , نحو ( تالله تفتأ ) » أى لا تفتأ ' 
للعلم بأن الإثبات غير مراد . لأثه لو كان مرادا لجىء باللام والنون. ؛ بخلاف المؤكد 
بها لأنه يلتبس حينئذ بامثبت » (107) . وفى :(ز النحو القرآنى - قواعد وشواهد » 
تعليقا على قوله تعالى : « قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتئ تكون خَرَضا أو تكون 
من الهالكين » يقول د. جميل أحمد ظفر : « أئ ( لا تفتا )6 . فحرف النفى فى 
الآية مقدر . ولا ينقاس حذف حرف النفى إلا إذا كان الفعل مضارعًا واقعًا فى 
جواب القسم » وحرف النفى ( لا ) كما فى الآية الكريمة » (1:4) 

إذن فبشار حين حذف فى الشواهد الماة :لا » من جواب القسم عند دخولها 
على الفعل المضارع غير المؤكد باللام كان يجرى على سئن صحيح بل فصيح ٠‏ 


إضافة اسم يدل على الزمان إلى جملة 

ومما يكثر عند بشار إضافنة اسم يدل على الزمان ( مثثل « ليالىَ .. 
و« أيام ل او ذر عَقيَة .ا 6 وا( أوانٌ .2 » إل جلة مى فى العا شي 
فعلها ماض » وأحيانا اسمية : وذلك غالبا فى سياق تذكر اللقاءات العاطفية السابقة 
بينه وبين صَاحيته 0 ا 


فنا 











ليالئَ تشتاق الجنوار غريئة 
د 0 
يا سلمّ :هسل تذكريئن مجلسنا 
2 د 
ويومَ صفحنت الركب بعد لجاجة 
2 2 


سقى الله القباب بتكل عبدى 


ليالئ لا أعوج على المنادى 
فنا 

اذكسسرى ليلس ةليسو 
فنا 

يا خبذا اسان وخر الشى 
ا اننا 

وقد قامست نينا تفتتسين 
ا فا 

أيامٌ معسروفٌ علسيّ ااشننا 
فنا 

فه ذ وان انقضصت شيكى 
7 د فنا 

ليالسى أفدو ييئهسن مرقلا 
فنا 

عشيّة زادسى الزيارة فده 


ا فنا 


ا 





إلى قَوّد أسرارٍ وهن عيوب (0-؟) 
2# ْ 

أيسام رأسى كأننه عتَبُ (03؟) 
3 

وقفت بها قرا وهنّ خَرابْ (097) 
2 


وبالشرق سن أيام القبتاب 


ولا العذّال من صّمَم الشياب (8-؟) 
د 

فسسى رع ود وسحااب )5١5(‏ 
عد 

أزمانَ ألهو والهوى لا يغاب (م8؟) 
2 

عشية جانهنا أنئ اشتكينت (8101) 
2 

منها ء ولولا خبّها ما ضنيات (505) 
د 

وشيّعت فى الديّن لا أطلخ ) 
نا 

أَحَبُ وأَعْطّى حاجتى غير ملحاح (5014) 
3 ع 

فأقبلتُ محروما بها / أَيَيّدِ (500) 


د 











يام عمِدةٌ وطهه -ن كأنها ,ْم القلاتد (901) 


2 ع نا 
ليالي ندنو فى الجوار وتلتقى 2 على زاهر يَلْقَى الفزالة بالسجدٍ (507) 
2# د ا 


أياء لا أَعْتِسبُ العذال من صّتم. ولا أكلّف زيدا غير إسعاد (568) 
ا #6 
. : 52 0 0 
ذكرت القاطعات على بلاد فللعينيسن من سيسسل فريسد 
عسيداة يرفس كتتدل يسححكل عي فى التقناب لها صيْوذ (35؟) 
3 0 كن 
وزارشى من لم يكن يزور 
مسن دوئه الحجابة والسكسستورٌ 


آأيسام رأسى قصب ديجنورٌ (510) 
د اعد #4 
غداة تصسكرت كلب عليننا 
وليس لها على الموت اصطبارٌ (١1؟)‏ 
2 2 ف 
وعروس يقرب فى المجاسد والحيّا أياع قَضْلُ جمالها مذكور('؟) 
د د نة 


فهذا أوانُ استحيت النفس ٠‏ وارعوى لداتى» وزاجعت الذى كان أقومًا (9؟5) 


وإنى ء وإن كنت ” لم أكن , ... 
تكرر فى شعر بشار استخدام جملة اعتراضية مكونة من « الواو + إِنْ + قعل 
ماض مثبت أو مضارع منفى يدل على المضى ( فى كل الأحوال تقريبا هو فعل 


535 


























الكينرنة )2 6 : ١‏ 
إنى ٠.‏ وإن كنت حمالا أجاوره ٠‏ ضرام حبل التمنى بالأكاذيب (904) 


ذا فنا 
إنى ٠‏ وإن كان خلمى واسمًا لهدو . لأ أستهل على جنار بشؤبوب (850) 
ع« د 1 


إننها .» وإن لم تكن مثا مساءَقَة بما هويت وكنّا عنك فى أشّب . 
نهوى الحديث ونستبقى مناصينبا إن الصحيحة لا .تبقى مع الجَرب (911) 


0 كن 
ليس النعييم ٠‏ وإن كنا ترَّنٌ به , إلا نعيم ُهَل ثم حمّاد (5107) 
ل ا ا 


إنى ٠‏ وإن كان جمع المال يعجبنئ , ٠:‏ ما يعدل المالُ عندى ضحد الجَسَدٍ دمى 
26 نا 
إننى ٠‏ وإن قمشرت خطاى ٠‏ لَتَازِحٌ ‏ من هجزيبتك , غَيْرهُ المهجورٌ (14؟) 
0 0 ال ا ا ١‏ 
ْ فأبلغ بنى زيد وقل لسراتهم ٠‏ وإن لح يكن فيهم سراة تَوقَيٌ: 


لأمكم الويلات :إن قصائدى صواعقٌمنها مُنْجِدٌ ومُفَرد (:50) 


قلة القوافئ الداخلية 

بدك فى شي بكار القراق لاطي عل مك يوا ونه مد كتير خينة اميق 
الشعراء . حتى المتنبى الذى اتّهم من بعض الدارسين بقلة الموسيقى فى شعره وجدثُ له 
من هذا الضرب من الموسيقى شيئا كثيرًا مع التنويع والتفنن فيه (81) . أما فى 
شعر بشار فإنى لم أتنبه إلا لهذه الأمثلة ؛ وهى كما ترى جد قليلة بِحَيْثٌ لا تُذكر : 

ففسية فسة سروه د الثنايساً صعلة الجيد غادة غيداء (؟؟) 


عله ع علد 


كن 











فاتك العهدىي .ورد الرّتى 
عه 


سِيٌ غير وان ولا ثان على شجنٍ 


وابذل فسا شي بخان (م) 
هه نا 
إن الإمام لمن صلَّى بمرضاد (804) 





لف 


























الهرامش 


كا رساود 
؟- كا م وو . 
لد لامم”م 
و وم عم 
و- كام كوم : 
- امهم 
لا ١د‏ م وعم 
الود كاسضامم؟م 
فس وموم . 
0 500 
0 1 ”3 
0 
لحم ملم 


. على . والحارسات : سباع الصيد وكلايه‎ ” #” -١+ 


راض 0 5 
0-4-1 

ف ا ل 2 
اه 79 ال ا 
اع كم 0 
علا )ا ضر اك 
1 اه . 


اب 4 د ولا اد كيو 


لاا 1 


ثفىا 











1 الفا 
41 كفا 
لك ري لها 
لي كنا 
0 ان 
وو ع يوم ل 
لاس ساس خم 


وم م مام . 
وم م ملاو . 
لوب سام وو . 
4 كن 
وس م م مها 
وم م م ومم؟ 


لماع ما وم 


ف ينض 
ول ؟] 7مغ1؟ 
لس ملم 
تصحاس علين 
1 تقذ لظفا 
1 ياي الفا 
عع # م عة؟ 
مغع- ١557١‏ 


دع- ومعاكك 


. وقد سبق هذا البيت بنصه تقزييا عند الكميت كما رأينا قبل 


وغ 





























لاد ١‏ م مو" 
4غ- ا اوم 
5- اا امم 
لو # م طاو" 
اند ع مهما 

2 ن- ١‏ /ءمو 
لام- ) / غوكو 
5ه- » / وود 
وو- ؟ ” اغا 
كوك كم 0 
لاو- 5 م ءام 
4ه- 1 /١كو؟‏ . 
ذو «# ب" 0 
الي 1 ” 
١ك"‏ يمهة . 
ات د ا ياي 
كد #دا وار 
65- # لبمار 
ومك- "و م م١‏ 
لكحسي يرقا 
- ؟ م كرد 
6ك 5 ماود 
ولاك ؟, الوم 


ا 5 م وم" 


يق 

















إلا إاي كع , 


1 » ينضا 
يل 
0 ف ل اها 
وباب ام م5 .2 
لك 4م ده 
بب- وام وى . والضب : الحقد 
وا- روهت . 
وك و لامك . 
عو امكاح . 
لود ام 1خ . 
إى- رمالا . 
عوك ماكح 
0 دمو . 
وو- وت 1ك" . 
سكم 
برد كام مه؟ 
عد- ؟ م كمه 
حم- + / وكذر 
اي الفا 
لو م مده 
لك بي ررنفا 
لي فظنا 


عه4- ع 7 كما 


ليق 




















هك- © ماهم 


ل ا ا ا 


لاود عم ويم . وأفْرْخ صالح : أبناء صالح بن على بن عبد الله بن عباس : 
| ٌ 


ع واي كوا 


٠ك‏ أمهوؤ . 


شلب دي مض ”7 


اس ا كلا 0 


2 
-6٠١‏ ”5 / 140 . ويجفل : يزيّن . 


. * هامش‎ / 2١6 ١ أنظر الديوان م‎ -٠١4 


و6 - ١‏ 
كمكس ؟ 
4-67 
وده 14 
١-0‏ 
للكت 1١‏ 
ككك- م« 
١5‏ م 
لل إن 
4 م 
وكاه. ؟ 
تكلس م 
ا- م 


مكح ع 


ا * 


“ااال 


“مه . 5 


007 

ا 

ل 

. 7 

.0 

. 8 

١98 ”‏ . والمعاصير : الشوابية . 
4 كنفدة 

. 867 

لالا؟ . 


ان 


احم 











أنظر كتابى « لغة المتنبى - دراسة تحليلية » ” مطبعة الشئاب الحر ومكتبتها 7 


لإحقدم 7 ماه 
لللأك أثكلاةا . 
لالح 5ل . 
بلح م موكلا 
اللو عم لام . 
عكك ع ءار . واللحذوف كلمة بذيئة 4 
6ك انظر الديوان ب ١8 ” ١‏ اه 1١‏ . 
- نفس المرجع والصفحة والهامش . 
-١7‏ انظر كتابى المذكور ” 43 . : 
اه تكلم البروفسور بيستون أيضا عن هذه السمة من سنات الشعر العربى القديم : 
إلا أنه ظن أن النداء لا يكون إلا لصاحبين اثنين لا غير وهذا غير دقيق ٠‏ والصواب أن 
الشاعر قد يتجه إلى واحد ٠‏ أو إلى اثنين أو إلى جماعة من أصدقاء حقيقبين أو متخيلين 
( انظر كثايه : 2.8 , مقؤقة8 02 عوط عط مم ممة 1م5166 ) ومع ذلك فإن يعض 
القدماء من علماء العرب قد قال شيئا قريبا من هذا . ومنهم أبن سيده ؛ الذى يقول إنه يكثر 
فى شعر العرب مخاطبة صاحبين وخليلين دون أقل أو أكثر لأن أقل عدد فى المسافرين يكون 
ثلائة ( انظر كتابه « شرح مشكل أبيات المتنبى » ” تحقيق محمد حسن آل ياسين ”دار 
الطليعة ” بيروت ” ط 1١‏ ص ١5١‏ ) . والصواب . فيما ئرق 6 هواما قلناه ٠‏ 
وزلك- مكلام . 
تلود وم امم . 
ومرلد رم مم . 
ولوك كيذ . 
اي ل 5 


علا١-‏ ؟ ” همه . 


7 


























وعاح- ع م هعء.١‏ 
كلك ع ب فخ 
الالاا- 7 مر مار 
88؟١ا-‏ 7 ىر ولو 
الخلا رربي رسن 
-١2٠‏ ك ملمة 
لمكا لو م ء؟ؤ١‏ 0 ء 
؟41١ا- 1١‏ “لئاز . 
8#١ا-‏ اس وذخ , 
اي احسن 
ات 1 ينظ 7 
001 # 


اا امم 


حنك لسو 
كد 41 ينه 
موك ا مالا 


اواك كا م لو وو 


لني الى ام 


عا ا ع.ء؟ 


مكلت 0 ف ينها 


6ه١ا-‏ ,ع مرء؟و 
كو١ا-‏ 6 ملاو 
ا 0 0 











وواك #ام كلد 
نل 
للك 00 كف 
لك 04 للف 
0 قف 
زاك و مزول؟ 
ماود ,م لهم 
لك 401 لفدة 
نك ”© 
موحد امم 
وح « م عءك . 
اكد لمالاما . 
زاك وم هك . 
كد وموم ل 
لو عام لاود 
00 1 لضف 
0 1 0 فضا 
ووو امع 
0 افا 
وبح عام ؤوكد 
ولأحد ع ملكت 
موه أمكوم 


كلاد ١1م‏ وك 























ما , مماالكواو 


كحك "7 .وذ 
46 - 2 / الاجر 
كما- ١ذالوادادر‏ 
/اما- ١‏ م اء؟ 
حفكع- 1١‏ / ووم 
ما لاي كلام 
للكت أب ارم 
كؤكا- ١‏ امم 
كؤا- 5 / ار 

لويس ننم اله 
تس قف 

وؤك- " ” وو 

15- ”7 /مو١‏ 
/ا15- 6 وباو 
حذك- ا موءل 


لطن ا حي نلف 


للكت لض وود 
1 امل 
0 لفق 
الله ؟ ممة 


لني برعي 1 5 


لاس راثي فضا 


5 7 75 . والعرّكى : العَزّل . والعارب : المتحببة إلى الرجل . 


. والعَرَلَى : العَرّل‎ ٠ 


ا 











ل ا ني برشضا 


04 - 76 لالا؟ 


04-"- 2 ب“ لاا 


الاك خ مهما 


-0]0١‏ 21 ”مها 


؟١ا-‏ ماكر 


يرف 7 يم رضنا 


غكلا ع ب الا 


وككس ع ما لم1 


ع 


لا»"- 2 م ؤو١ا‏ 


6لا ع ,ا 


1ع ا“ عما 


.الات ١1م‏ "و١‏ 


١‏ 1 مام 


فففت أذ ترقا 


يرقب ا يماررنا 


5 5 كمه" 


"١ 5 وكاا-‎ 


]مال 


7 مه 
1 7 17م 
لحف رايم اف 


ا دل 


والاصقاب : الجوار 3 


1584 














لشفت ن 
نف إن 
ايفن ف 
4 ع 
واكك ١‏ 
1١‏ 
ااا 1١‏ 
ه؟؟- ١‏ 
ا ا ١‏ 
4" 
41كا- ؟ 
يقلن ان 
يننسدن 
غ4 - " 
ناا إن 
الدننياق 
4 * 
8- ؟ 
1-4 
141 
نياك ف 
ا ١‏ 
عوك ١‏ 
1-6 


26 لها 
كر 


72 لذ 


166 7 
867 


887 


ا 


انالف 


2 طفا 


5 


ددا 


2 ادا 


حم . وأصى : أصل . 


م ينها 


نلا 














-04 


1ع 


- 


ا 


تزلقد 


كك 


- 0 


لجيه 


بادا 


يمد 


لذهف 


5-12 


ما 


الخد 


- 


ولالا- 


م 


يفقضا 


- 114 


- 


كد 5د ذه ده 1< 


<١ 


7 





مه 

فنا 
اللا 
14 


. 155 


ة 
ا 
وه" . 


. ١66 


. 18٠ 
كك‎ 


1 


141 
كما 
+60 . والأرواد : مقدمات الجيش . 


5 


ركنا 















































لعفت قفن 
ادام 
واد م 
تيك ن 
ا 8 
ما 4 
وماك ١‏ 
حكن 
م 7 
ماك ؟ 
ما ؟ 
للشض ف 
اؤلك- ؟ 
7-7 
يلمك ن 
4ك ؟ 
للك فقن 
١‏ 
وا ١‏ 
هوع- ؟ 
114 ؟ 
ل ؟ 
ادم 


الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر العربى ” الهيتة المصرية العامة للكتاب 7 


7 


4 


. 


١‏ لالظ ان 


7 


م 


7 


31 


3 


سنا 


84ظ> 


لخنا 


1 


تلن 


لا . 


كأكذ 


58 











فددا م« م هم - ام 


١28‏ ها 


*50- همع الهوامع - شرح جمع الجوامع ” دار المعرفة ‏ بيروت 7 ؟ / 45 9 
غ0*- د . جميل أحمد ظفر / النحو القرآنى - قواعد وشواهد / مطايع الصفا بمكة 7 





-8مو١ا‏ م 7 35> 


ولاه 


ات 


7 


30 


لمشت 


لضكب 


ا 


1 


وكما- 


0 


ا 


-8148 


حضف 


352 


لفقب 


زففتب 


ات 


2-0 


١ 


2 


4 


١44 


تدده 


تلق 5 


ْ306ظ> 


رفغا © 


هلالا . 


نلض 


خالا . 


١6-6 


ليلا 


يفنا 


نلالا 


557 





11 




















وكالا- امءكة؟ 0ل 


اها 20 


اا بر يال 5 


لانن 5 

ؤلا- "ا ك١‏ 0 

الا ع كى ألا 0 

- عقدت لهذه السمة عند شعر المتنبى فصلاً مستقلا فى كتابى « لغه المتنبى - 
دراسة تحليلية » م كؤةذ - هلا . 

اللا و ص لالاة . 


للا إن فى الك 2 





م- 1 +70 . والمصلّى : المتأخر . 


لحننا 


٠‏ فكان جوابه : « ومن أين يأتينى الخطأ ؟ وُلِدْتُ هاهنا ونشأت فى حجور ثمانين 


الخطا ؟ » )١(‏ . وهو كما ترى جواب يدلّ على كمال الثقة بالنفس , مما لا يخلو 

























ملاحظات لغوية على شعر بشار 0 
يقال إنه قد قيل لبشار : « ليس لأحدا من شعراء الغرب شعر إلا 
شيئًا استنكرثه العرب من ألفاظهم وشّك فيه . وإنه ليس فى شعرك ما 


من فصحاء بنى مُقَيْل ما فيهم أخد يعرف كلمة من الخطا . وإن دخلتٌ 
نسائهم فتساؤهم أقصح منهم . وأيفعت فأبديت إلى أن أدركت . فمن أين يأ 


من القرور , وإلاّ فجواب الجوابٍ هر : « يأتيك الخطا من جهة الطبيعة البشرية 
ألتى لا تنفنك عن التقاص والسهو والنسيان والوهم وغيرل ذلك مما يعتري النا 
جميكًا 1 » : 0 
والطرين أن شاحب « الأقاتن » وهو مور الزُوآيّة السابقة ١‏ 
رراية أخرى فى كتابه خلاصتها أن الأخقش [( أر سيبويه ) قد أخذ على بثار أ 
استعمل « العَرّلَى » و« الْرَجَلَى » فى محل « القَرّل » و « الول » 
الترتيب فى بيتين له » رغم أنه لم يُسْمَع عن العرب ذلك » وأنه جمع « | ١‏ 
( أى « الحوت » ) على « نينان » » وهر أيضا غير مسموع (1) . وهذه الرواية 
تعاكس الأولى , لأنها تدل على أن هناك من يجد فى شعر بشار ما يؤخذ عليه , مما 
يناقض دعوى الرواية السابقة . وتمضى الرواية فتقول إن بشارًا قذ حَمىَ غضبّه وتهقد 
اللغرى الذى اتتقده . فكان. ذلك اللغرى بعد ذلك يحرص على الاستشهاد بشعر بشار . 
فأمًا نحن فلن نخاف من بشار . وليس ذلك لأننا أجرأ من الأخفش أو 
سيبويه . ولكن لان الله سبحانه قد توفى الرجل منذ أدهار : فتحن إذن آمنون من 
لسانه وهجائه . ثم إنه ليس. من الضرورى أن تأتى ملاحظاتنا فى هذا الفصل كلها 
تخطتة لبشار ء إذ إن قصدنا منها هو تعيف الحقيقة . وقد تكون الحقيقة فى صفه 


كا 


























وقد تكون بعيدة عنه . وفى الحالتين سوف نقول ما نحسب أنه الخقّ » ولكن مدركين 
فى ذات الوقت أن فوق كل ذى علم عليمًا . وأنه يمكن أن يكون قد غاب عنا 
أشياء . والعضمة لله وحده . 

وعلى هذا تقول إننا لا نرى بشارًا قد أخطأً فى جمع « نون » على 
« ئينان » ء فإن « حورت » قد جمعت على « حيتان » فى القرآن الكريم » 
والكلمتان متساويتان وزنا ومعئى . قال تعالى : « تأتيهسم حيتانهم يسوم سبتهم 
شيعا » () , فتقاس تلك على هذه . أمّا الاستناد فى تخطئة هذا الجمع إلى عدم 
سماعه عن العرب فهو تعسف لا معنى له ء إذ ليس من المعقول أن نلزم الناس جميعًا 
بأن يحفظوا مع كل مفرد جمعه التكسيرى وألاً يقدموا على جمع أى اسم إلا إذا تأكدرا 


من الصيغة التى جمعته العرب عليها . إن هذا تجميد للغة وقتل لها , علارةً على - 


استحالة تطبيقه فى كثير من الأحيان . إذ أين الوقت والعلم اللازمان لذلك ؟ 

لكن يبدو لى أن الأمر مع « الوَجَلَى » و « العَرّلَى » يختلف عنه هاهنا » 
فإئه لو ثبت فعلاً أن هاتين الكلمتين بنصهما لم تَسْمَعا عن العرب فلا أظنّ أن من حقٌ 
الشاعر أو الكاتب أن يخترعهما » إذ الأمر فى المصادر الثلاثية مداره فى الأغلب على 
السماع كما هو معروف . وهذه الصيغة ( صيغة « فَعَلَى » ) ليست مقيسة ولا جاءت 
عليها كلمات كثيرة بحيث يمكن التذرع بذلك إلى إلحاقها بالمقيس , وإلاً لفتحنا الباب 
أمام أى إنسان ليضبط الأسماء على النحو الذى يحلو له دون أن يكون هناك مرجع من 
قاعدة أو سماع يحور إليه » وهذا لو حدث لكان من شأنه إفساد اللغة . 

هذا . وهناك ملاحظات لغوية أخرى على شعر الشاعر . وهذه الملاحظات عبارة 
عن استعمالات لغوية : بعضها لا يجرى مع القراعد النحوية المعروفة ٠‏ وبعضها يتنكب 
صيغة شائعة إلى صيغة ليس لها كبير شيوع . وبعضها تكمن أهميته فى أنه شواهد 
على صحة بعض التركيبات التى يُظَنُ أنها خطأ . كذلك فقد جمع بشارٌ فى إحدى المرات 
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كلمةٌ على غير القياس , وفى مرة أخرى ركب جملته تركيبًا يصعب ترجيهة . 

فمن الصنف الأول قوله : 

فاذكرى حلفقى أقارف أخرى ٠‏ يوم زكى تلك اليميسن البكتناءة 

يوم لا تحسبى يمينى خلابا يسينى توقسر الأخستناء (1) 
ويبدو. أن هناك خطأ فى نسخ البيت أكى إلى ذلك . ولعل الأقرب إلى السياق » ما دام 
الكلام بصيغة الماضى , أن تكون « لا تحسبى » منقلبة عن « لم تحسبى » . على أن 
الأمر من جهتى لا يعدو أن يكون احتمالاً . وهناك من العلماء مع ذلك من:'يقول إن 
حذف النئون فى مثل هذه الحالة للتخفيف . على ما سوف يأتى بيانه بعد قليل . 

أما فى البيت التالى : 

قلابة أن تغشاك حين عَشيتَهنا ٠‏ هواجسد أيكارٌ عليسك وتيب (9) 
فقد جمع « ثيب » على « ثيب » ء بوزن « قُمْل » ء الذى يجمع عليه « أفعل » 
و« فعلاء » لا « مَيّعل » . ولا وجه له من القياس , على خلاف ما ذهب إليه 
الشيخ ابن عاشور )١(‏ . يل هو من الخروج على القاعدة العامة . وهذا قد يحدث .مع 
صيغ جمع التكسير. . 

كما أنَّ التركيب: الكلامى .فى قوله : 

ننسلا لست وإيا تس سسا متها وحن الا يست 0 
هؤ تركيب غريب يصعب جدا ترجيهه ٠‏ إذ إن « كلا:» تضاف إلى مثنى. ( بغض 
النظر عن حتمية كون هذا المثنى كلمة واحدة » كما يشترط النحويون على الاقل فى 
الظروف -الاختيارية. » أو جواز. مجيئه مفردين. معطوفا أجدهنا على الآخن ). بينما 
أضافها بشار هنا إلى مفرد ( هو « الميت » ) . وبدلاً من أن يعطف عليه .مفرةا. آخر 
لتتم التثنية بالعطف نراه قد. آأتى. مكان المعطوف بمعفول معه ٠‏ والمفعول .معه هو من 
النضلات . أى يمكن خنفه .“فلا تتم :به من كم التثنية ...وقد :وجه الأستاذ محمد 
شوقى أمين البيت إن أنه يمكن أن يكون قد.وقع فيه تحريف وأن .من الجائز: أن يكون 
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كلائنا ليت دئاثانا كمالاقتنىي ولاقينتك (8) 

ومن ذلك أيضا حذف النون مِنْ « يَرَرْنَى » فى البيت التالى : 

وأري التاس يروئتكى أسسدا فيقولون يقصسسد وطلدى (1) 
وقد وجه ذلك الشيخ ابن عاشور على أساس .أن الفعل قد جزم للضرورة رغم أنه ليس 
بمجزوم. » وقاسه فى ذلك على بيت لعنترة على رأى من الآراء . أمَا الأستاذ محمد 
شوقى. أمين فقد رأى أن الفعل مرفوع وحُذفت نون الفرع منه لاتصالها بدون الوقاية » 
وأن ذلك جائز عند بعض النحاة )٠١(‏ . وف تعليق البروفسور. بيستون على ترخمته 
لهذا البيت نجده يكتفى بالقول بأن هذا الحذف يقع فى النثر والشعر )١١(‏ . 


ونفس ما قلناه فى الملاحظة السابقة يُقال أيضا فى حذف نون « تمتينئ » فى * 


قوله يخاطب مرأة : 


إن قلبى يشك فيمنسا تسشيئفب * على ونفسئ حزينة مرتاية (؟١)‏ 
أما فى قوله : 


إن الرسول الذى أرسلت غادرنى يِعْلَّةِ مشل حر التار مشيوت(؟١)‏ 
نرى « مشبوب » مكسسورة لتلائم حرف الروى فى القصيدة كلها . إذ هو ياء 
مكسورة : على حين أنها لا تصمٌ أن تكون نعمًا ل « حر النار » لأنها نكرة يينما 
« اخرِ النار » معرفة . وكذلك لا يجوز أن تكون نعتا ل « غلة » . ف « غلة » 
مؤنث )أز م« مشبوب » مذكر . 

وإذ كنا قد رأينا الشيخ ابن عاشور يقول بجزم. الفعل. فى بيت سابق لبشار فئ 
غير حالة جزم على الضرورة فإننا نراه فى البيت التالى. : 


لله درّك ِلَمْتسسوبقاصمة أو ينصف الدهرٌ من يلوى فيعتقبُ )١4(‏ : 


على العكس. من ذلك يقول بأن الفعل « تسمو » ٠‏ الذى سبقته « لم » ٠‏ لم يجزم 
للضرورة . أمَا محمد شوقى أمين فإنه يحاول أن يجد للشاعر مخرجًا شرعيا فيخمّن أن 


لذن 











(( تسمو » قد تكون محرفة عن ١‏ تسمق » .)١8(‏ 

وفى البيت التالى : : 
كاككتسيري لشيس اسه عل لماتتدى النلتسم كم 
ترى الجيم الثانية من قوله : « الملجلج » مكسورة , وحقها أن تكون مفتوحةٌ لكون 
الكلمة تعتا ل « لسانى » + الذى هو مفعول به : ولا أظن أن من من لمكن تريجيهها 
على أنها جرت على الجوار , إذ إن المجاور لها ( وهو ( الياء » فى. م لسانى 6( 
ضمير ء والضمير لا يوصت . ' . َ 

أمّا فى قوله : ا ْ 

قمن لامنى فى الغانيات فقل له : تعش واحدا لازت غير وحيد (00) 
فقد جزم « تعش » دون أن يتقدمه ما يوجب جزمه . وقد خرّجه الشيخ ابن عاشور 
على أن لام الجزم محذوفة , وأن المعنى : « لتعش واخدا » , ٠‏ دعاء من الشاعر على 
من يلومه فى الغانيات ٠»‏ بناء على منحب الكرقيون ٠‏ الذين يجررون حذف اللام فى 
هذه الحالة )١48(‏ . وهذا توجيه جائز قال به الكسائئ دون شرط ١‏ نال به شييه بشرظط 
أن يكون ذلك فى الشعر » وإن منعه آخرون (015) 0 00000 

كما أنه قد استخدم « ريا » فى البيت التالى : ْ 

كأن أنيرا جالسًا فى حجايها فل زيساء ع ا بفسسيد 1:1) 
لرؤية العين ٠‏ والشائع أنها ا يراه الإنسان فى النوم لا فى اليقطة . 

َ : وقى الي لبيت التالى الذى يخاطب فيه الشاعر قلبه‎ ٠ 

حقام تجُشمنى الصّبسا وتشفنى بل ليت عَتشرك يا فؤادٌ فؤادا (50) 
يُعيينا فهم الشطرة الثانية . ويتكلف الشيخ ابن عاشور لتركيب الكلام نيها. خركا ؛ 
فيقول إن « فؤادًا » اسمها . .خبرها هو « غيرك  »‏ وإن التقدير : « ليت 
لى » (717) . والحقيقة أن هذا تأويل غير مقبول © قإن خبر « أن » وأخواتها لا 








فؤاكا 





يتقدم عليها إلا إذا كان شبه جملة . و « غيرك » يس شيه جملة . 5 ثم إن قوله 
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إن المعنى : « ليت ... فؤادا لى » معناه أن خبر « ليت » هو« لى » ل 
« غيرك » . لكن تركيب الجملة فى الشطرة لا يساعد على هذا التوجيه . ومن 
المناسب هنا الإشارة إلى أنه قد تكرر من الشافعى فى « الرسالة » نصب أسم « إن » 
وخبرها كليهما . وقد علق محقق الكتاب بأن ذلك جائز فى اللغة العربية  )97(‏ 

وقد تكرّر حذف نون الرفع من أحد الأفعال الخمسة فى قول الشاعر : 

فلقد كسادما أكابد مئنها ومن القلب يتركانى حريذدا (4؟) 
إذ الأصل أن يقول : « يتركاننى » , لأن الفعل لم يتقدمه ناصب ولا جازم . وقد سبق 
أن ارّل ابن عاشور مثل ذاك الاستعمال بأن القعل مجزوم للضرورة ( وكان رأى الأستاذ 
محمد شوقى أمين أن الكوفيين يجرّزون حذف نون الرفع إذا صحبتها نون الوقاية ) . 


أمّا هنا فالشيخ ابن عاشور يوجّه هذا الحذف على أنه جارٍ مجرى قوله تعالى : 7 


« قال : أتحاجُونى فى الله وقد هدان ؟ » (10), حيث حذنفت نون الوقاية لئلا 
تتوالى نونان (5؟) . صحيح أن القراءة المشهورة لهذه الآية إنما هى بتشديد النون . أى 
أن أيَا من النونين لم تحذف وإنما أدغمت فى الأخرى , وليس الأمر فى البيت هكنا . 
لكن هناك من يقرؤها بالتخفيف . وهو ابن عامر وأهل المدينة (99) . 
كذلك فقد حذف الشاعر نون الرفع من فعل من الأفعال الخمسة فى قوله : 
وأخينى حين تَلْقَقِه تميقة ولا تكونى إذا حدتينا وتدا(م؟) 
دون أن تكون هناك نون وقاية هذه المرة . إلا أن باب التأويل صعب إغلاقه , وعلى هذا 
وجدنا الشيخ ابن عاشور يقول إنها حذفت تخفيفا . ويورد شاهدا نحويا على هذا 
الحذف . وهو قول الشاعر : « أبيت أسْرى وتبيتى تذلكى » . وإننا لنتسايل : وأين 
الثقل فى مثل هذا اللوضع حتى. نطلب له التخفيف ؟ ذلك أنه لا توجد نون وقاية حتى 
يقال إن إحدى الئونين قد حُذفت تخفيقا . 
ونرى الشاعر فى قوله : 
وأن الهسوى إن لم تسرح لى يزفرة 0 يكونٌ جَوَى بيسن الجوائح مُفْتَدِاه؟) 


نكا 












قد تنكب جزم « يكون » جرابا للشرط فى قوله : « إن لم ترح لى بزفرة » وأيقاه 


مرفوعا . ولعلّه قصد أن يكون قوله : « إن لم ترح لى بزفرة » كلامًا اغتراضيا » 
وجملة « يكون جَيّى ... » فى محل رفع خبر « أنَّ » . وحتى لو كان القعل 


ا يكون » جرابا للشرط فقد ورد جواب شرط « إِنّ » فى الآية ١١٠١‏ من سورة « آل 


عمران » مرفوعا . قال تعالى : « وإن تصبروا وتتقرا لا يَصرّكم كيذهم شيثا » ٠‏ ولكن 
ماذا نفعل فى قوله : « مغتدٍ » » الذى لا يخرج فى.صيغته الخالية عن أن يكون 
معروفا أو مجرورا وكلاهما لا يلائم موقعه من الجملة , إذ هو فيما نفهم نعت 
ل « جوى » المنصوب خبرا ل « يكون » ؟ ولا يمكن أن يقال إن «.يكون ل » هنا 
تامّة , و « جوى » فاعل لها مرفوع , ومن ثمَّ ف « مغتد » فى خالة رفع هى أيضا 
تعنًا لها . لأنه إذا كانت « يكون » تامة فمعنى ذلك أنه ليس فيها ضمير يعود على 
« الهوى » . الذى هو اسم « أن » ويحتاج إلى خبر ؛ والخبر هنا لا يمكن أن 
يكون إلا جملة « يكون ... » : ومادام جملة فلابدا :أن يشتمل على ضمير: يعود :على 
« الهرى » . : 

كما أن البيت التالى : ١‏ 

يق بَيْكَا فلن تجدى كَ روح إذا أزمنت بنا السنة الجّساذ (-؟) 
قد ورد فيه النعل «رُرى » هكنا بحذف الواو ..ممًا جعل الشيخ ابن عاشور يلخن 
ويعلله بأنه ربما كان بشار متأثرا فى ذلك, بعامة قومه ..إذ لاا موجب لحذف الواو فى 
مثل هذه الحالة . أمَا الأستاذ محمد شوقى أمين فإنه. يحاول أن يجد للشاعر باب 
فيخن أن « زرى » رتّما كانت محرفة عن « ردى » ٠‏ وفى هذه الحالة قلا 
لحن (33) . ٍْ 

وفى البيت التالى : ١‏ 

كآنمنا غاينوا بئ لينث ملخمنهة عَضْبَانَ أو ملكا بالتاج معقود (66) 
تجد المشكلة التى قابلتنا فى البيت قبل السابق : ف « معقود » مجرور لأته مكسور 


وذ 




















كى يتناسب مع خرف الروى فى سائر القصيدة , على خين أنه فيما هو واضح صفة 
ل « ملكا » فكان حقه النصب . ولا يمكن أن نقول إن الاسم المجرور فى آخر البيت 


قد جُدَ على الجوار ..ذلك أنه نكرة , على حين أن الاسم المجاور له فى البتين هو اسم 


معرّف : 


ويقول بشار : 





فاششى بالصبسدي متهستسمنا © يا مجي ب الدع تت نوات 
أوأذتهيا يسم على 2كربةمنكرباتى (958) 


بحذف التنوين مسن « يسوم » دون مسوّغ من موانع الصرف . وهى ضرورة شعرية 
ويبقى قوله : 1 
سيُجدى حبسم أو يدكروفئ 2 , فإنّ تقتمى قبل انتقامى (4؟) 
الذى ورد فيه « ينكرونى » بحذف نون الرفع دون أن يكون هناك داع للنصب أو 
الجزم . وقد تقدم الكلام على مثل ذلك قبل قليل . 


هذا عن الاستعمالات التى من النوع الأول . أمّا استعمالات النوع الثانى فمنها ٠‏ 


أن بشارا قد ترك صيغة الفعل الدال على الحرمان « حَرَمَ » . وهى الصيغة الشائعة » 
واستخندم الضيغسة المزييدة :( أَحْرَمَ » . ونفس الشىء فعلنه مع « أحَمى » 
و «: أَفْتَنَ » 2 اللذين استعملهما بدلا من « حَمَى » و« فتن 6 ء برغم أن الضيغة 
الجزدة هى .الصيغة المنتشرة . وهذه هى الأبيات التى استخدم فيها الشاعر. الصيغة غير 
الشنائعة .من الأفعال الثلاثة : 
فأحم جَنْبا . سوف تَرْعَى جَنْيَا (0+) 
له 
ما أخْرمقَت عنك خطاطيقُهُ ٠‏ فازق على ظَلْمِك أو قَبْقِب (52) 


نيل نيز فنا 


55 















وكينف بسلمى ؟ أحرم النآأئُ وجهفا على :وإن طافت بنا لم تمرج (50) 
7 ف 
تركتٌ شيفم وأصحابه وأخرئت ما يجتنى شرقخ (18) 


نا فنا 


أفتتنِى ءلا ريب .عيدة .إنى من هواها غلل سبيل افتصاح (1؟) 
كما أنه قد تكرر قوله « أَخْرَمّ > يدل من 3 حرم 6 - وهذه الأخيرة أيضا. هى 
الصيغة الشائعة ..وذلك فى قوله : 
لم تتبسط فيه إلى مُخٌرمٍ حتى رأينا الصببح وضاحا (::) 
يذ كنا 
شرفت يتان بسعان وناضرة حتى أشمّك يا ريحانة البلّد ):١(‏ 
1 د 2 2 
فإن شنت أَحْرَئَتُ وصل النسا ء ء وإن شئت لم أطعم الباردا (46) 
أما النوع الثالث من استعمالات بشار التى أشرث إليها فيتشل فى تكريرة 
« بين » فى بيتين على الأقل رغم أن كلا من طرفيها اسم. ظاهر . والشائع أن هذا 


. غير جائز » ولكنى وجدثُ له عشرين ونيقًا شاهدا شعريا من عصور الاحتجاج اللغوى 
'ومعظمها من العصر الجاهلى . وهذه بعض تلك الشواهد . قال امرؤ القيس : 


فعدتُ له وصحبتى بين حامر وبين إكام .بعد ما متأئل !(15) 
3 2 د 

قعدتُ له وصحبتبى بن ضارج وبين تلاع يَكَلْتَ فالعرينض (44) 

وقال الشنفرى : : 

خرجنا من الوادى الذي يين مشعلٍ 

وقال الحطيئة : 

إن الرزية .لا أبا لك .هالك 


وقال الفرزدق : 


وبين الجبا . حيهات أنسأت شربتى ذف 
بين الشاخ وبين دارة تور (130) 


1 























كأن ديَارًاً بين أسنمسة الحِمّى وبين هَذآليل البحيرة مُمتْحَف (107) 
وقد نص الطبرسى على أن « بين » فى هذا الاستعمال إنما كيرت 
(8غ) . 

والآن إلى بشار . قال : 

فشتان بين العامرى ابن واقد) وبين ابنة الزيدى إِدّ كامَهًا عفدا (4) 
د ا فنا 


بين أبى جعفسر وبين أبى ال يعياس. ذاك الشعا وذاك المَطّتْ (١ه)‏ 
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الهوامش 


. 186١ - الأغانى م عام هجوز‎ -١ 

السابق م م م ومع - 5٠١‏ . 

. ١59 / الأعراف‎ - 

. 31١٠6 ” ١ ” الديوان‎ -: 

مام اكوا . 

. *" هامش‎ ” ١87 ” الديوان‎ -١ 

بأل مم لم 

8- نفس الصفحة ” هامش؟ 

و رمعم . 

-٠١‏ انظر الديون 1١‏ 28 هامش 9 . وقد ذكر أحمد محمد شاكر ؛ تعليق 
على حذف الشافعى ( *. . « لرسالة » ) للنون من قغلين من الأفعال الخمسة فى حالة. 
الرفع , أن هذه النون قد تحذة .نح غير ناصب ولا جازم على سبيل التخقيف ٠‏ وأنه قد عثر علي 
شواهد تدل عد. صحهة ذلك ( نظر « الرسالة » للشافعى تحقيق أحمد محمد شاك 


'. مكتية التراث / ناهة ” 5 ووكره” كذه مه لاا ولاذه ياه 0 )6 : 
جيه 3 


.ع4 .2, عقؤقة 8 01 اعوط فط حسمة كمه 561601 -11 

؟ك- الديوان ١‏ ” ؟ذ١ا‏ . 

عاك را مهؤوكح . 

غك و بط" ل 

د تن السفعة ماعانشن 8 + 

لح تي يف ة 

لاك ام هك . 

14- نفس الصفحة ” هامش ؟ . 


و- أنظر السيوطى ” همع الهوامع ” ؟ ” 88 - 265 


وا 























١64 / الديوان ” ؟‎ -٠١ 


اال ' كيد 


2 نفس الصفحة ” هامش 4 

"'؟- الرسالة ” غ5 ”اه ١‏ .و1448 ”ها ؟ 

-١+‏ الديوان ؟ ” لاما 

مكك- الأتعام م م . 

6- الديوان ” ” ” امه ” هامش ١‏ 

7- انظر محمد بن الحسن بن بندار الواسطى القلانسى ” إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى 
فى القراءات العشر ” تحقيق ودراسة عمر حمدان الكبيسى ” جامعة أم القرى ” مكة المكرمة 7 


ط اي عام 0 


8- الديوان ” ؟ ” 5و١‏ 


9 ؟ روء؟ 
نكيب رامد تن 
١‏ 

ع99- »ع موه 
عماس ” ير لام١‏ 
غ"- 4 م لام؟ 
وك و روكذ 
5ا- 1١‏ وود 
بض ةا ف كه 
ااه اع 1؟ 
ةع- ع م مكدر 
مخ ا م طان؟ة 


نفس الصفحة ” هامش ” 











ع يم مك١‏ 

+:- معجم البلدان ” مادتا «إكام »و« حامر ». 

4- السابق ” مادتا د عريض » و «ايثلث »6 

مع- نفسه ” مادتا « جيا » و« مشعل » . 

+:- نفسه ” مادتا « خنزر » و« الدماخ » . 

لاع- نفسه ” مادة « بحيرة هجر » . 

4- انظر تفسيره للآية الخامسة من « الفاتحة » فئ تفسيره « مجمع 
و4- الديوان ” ؟ ” كه . 


عو ل م ع]ء؟ 














١64 الديوان م »؟ ي”‎ -٠١ 


لفطب بدي الح 


"- نفس الصفحة ” هامش 4 


؟- الرسالة ” لاع9ا ماه 1١‏ .و1248 ”ه؟ . 


غ"- الديوان ؟ ” لام3 


و؟- الأتعام م ١م‏ 


١ هامش‎ ” ١م‎ ” ٠7 ” الديوان‎ -5 


07- انظر محمد بن الحسن بن بندار الوابطى القلانسى ” إرشاد المبتدى وتذكرة ال منتهى 
في القراءات العشر ” تحقيق ودراسة عمر حمدان الكبيسى / جامعة أم القرى / مكة المكرمة 7 


ط ا م سام 


4- الديوان ” ؟ ” 5و١‏ 


35 


41 


لبح الفا 


> ”كه 


نفس الصفحة ” هامش ؟ . 


0 


١ 


7 


و 


2 


. 


١ا/‎ 


14 


ارا 


1١65 


كم 


1١ 


ليلكا 


1١6 
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لابشالا 












1س ب مامكا 

+4- معجم البلدان ” مادتا « إكام »واد حأمر » . 

4- السابق ” مادتا « عريض » و« يثلث » . 

م:- نفسه ” مادتا « جبا » و« مشعل » . 

+- نفسه ” مادتا « خنزر » و« الدماخ » . 

لاغ- نفسه ” مادة « بحيرة هجر » . 

+4- انظر تفسيره للآية الخامسة من « الفاتحد » فئ تفسيره زر مجمع البيان » - 
وغ- الديوان ” ؟ ” اله . 


لوس الا م لاء؟ 
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تحقيق نسبة القصيدة التائية فى عبدة 


هناك اختلاف حول نسبة القصيدة التالية : هل هى لبشار ؟ أم هل هى لأبى 
هشام الباهلى » الذى كان مهاجيا لبشار ؟ )١(‏ وهذا أولا نص القصيدة : 


من ابى هشام .يا رجال , قصيدة 
كنتت يما نه 
من داخل الشوق الدخيل إلى الى 
ففؤاده طيرا يعيش بذكرهسا 
شوقًا إلى صنم العراق ٠‏ فعيه 
ما من جبيلة معشرإلاً لها 


الا الس #شره اول قمر الدين 


قل للغوانى : إن قُيَلْتْ من الهسوى 
قم غبيسدة إن أسقيت وى 
يا عبد ٠‏ أقسم بالذى أنا مده 
لا أصطفى أبدًا سوك خليلة 
ولو اتنى فى الشُرْب ثم دعوتنى 
فإذا ذكرتك ١يا‏ عبيدُ , تقطعت 
ولنا عليها الملاحظاث التالية : 


-١‏ أن بشارا قد عرف بحبه لعبدة , وله فيها قصائد غير قليلة 


تبكى لها الفتيانُ والفتياتُ 
أبدا على من قالها الصلوات 
فيها تسروح لعيدسسه العبسسرات 


0 2 
وَيِمَحَوَت حكيسين ظلفة الزتشيرات 


قد وكلت بمنامها ليقظات 
أخث تَعَدُ .وما لها أخوات 
وهمسا اللتان إليهما المشخسلات 
فلكنٌ من عَدوَى دمى برءات 
ولها تطيب لتنفسى الخلوات 
وله المقسام وما حسوت عرفسات 
فثقى بذزلك . والكرامْ ثقسات 
لبيتُ صوتك والعظلام يُفاتٌُ 
نفسى عليسك وعادنستى حسرات 


اسم « عبدة » فى القصيدة هى طريقة بشار , إذ مرة يرخّم اسمها . ومرة يصغّره » 


.. وبلغ من 
أشهرة ذلك الحب أن خصص صاحب « الأغانى » له فصلاً خاصا فى كتابة غير الفصل 
الذى جعله لبشار » ولم يُعْرف عن أبى هشام هذا أنه أحب عبدة أر كتب فيها شع , 
فمن الصعب قبول نسبة هذه القصيدة اليتيمة إليه . علارةً على أن الطريقة الثى ورد بها 





ومرة يجمع بين الأمرين 
؟- أن بشارًا يكرر فى شعره ٠»‏ كما بيّنا فى هذه الدراسة , أن حياته وموته 


بيد حبيبته » وأنها إذا نادته قام من قبره حيّا . وهذا موجود فئ::القصيدة حين قال : 


ففؤاده ضر يعيش بذكرهما ويموت حين تظلسه الزفسراتث 
وحين قال : 

ولو اتنى فى الترب ثم دعوتنى بيست صوتسك والعظسنامٌ رفاتُ 

#- تكرر أيضًا وصف بشار لحبيبته بأنها صئم معبود . وهذا ما جاء فى 
القصيدة أيضا : 

شوقا إلى صئم العراق .فعينه ‏ قد ؤكّلت بنامنهنا اليقطات 

4- وكذلك يكثر فى شعره ٠‏ تشبيه حبائبه بالشمس والقمر .. وقوله فى هذه 


لا الشمس تقشرفا ولا قمر الدجى 2 وهما اللذان إليهما الممسلات 
يجرى فى هذا السبيل . 

0- وقد بيّنا فى الفنصل الخاص بعقيدة بشار كيف يكثر عنده القسم بالمشاعر 
المقدسة , وهو ما حدث هنا حيث يقول : 

يا عيد ١أقسم‏ بالذى أنا عينده 2 ولهالمقام وما حوت غرفسات 

-١‏ كما رأينا أن بشارًا قد أل فى شعره على أنه لا يحب إلا حبيبته ؛ رغم 
ترامى النسوة الأخريات عليه . ومن ذلك هنا قوله : 

لا أصطفى أبط سواك خليلة فثقى يذلك ..والكسرام ثقنات 

لا- كذلك فقوله فى هذه القصيدة : 

فإذا دكريّك .يا عبيند , تقطعت2 نفسى علينك وعادنى حسسرات 
ليس بعيدا عن قوله فى قضيدة أخرى : 


تقطع نفسىئ خحشرة بذ خسرة " إذا قيل : تغذو من غد لا تعرج (؟) 


ءءء 














8- وقد وردت كلمة « الغوانى » فى البيت التالى من القصيدة :. 

قل للغوانى : إن قُبِلْتْ من الهوئ فلكنٌ من عَدوَى دمى رمات 
وهى كما عرفنا من الكلمات التى تكررت ( هئ و « الغانيات » ) بشكل لافت 
للنظر فئ شعر بشار . 

9- كما تكررت فى شعر بشار أبيات تنتهى بكلمة على وزن « فعلاث » 
( وهى القافية التى بُنيت عليها قصيدتنا هذه ) وذلك فى ص لاا . 5448 06+ ء 
أوثمالاة من الجزء الأول من الديوان : كما جعت « غيبة » و « يقظة » 
و« رصدة » و« جهلة » على « غيبات » و« يقظات » و« رصدات » 
و« جهلات » , وذلك على الترتيب فى ص ” ١لا‏ من الجزء .الأول . وص 2١٠‏ ء 
4ه 1١١5.‏ 2 27؟ من الجزء الثانى من الديوان . وهى مجرّد أمثلة . 

أما اعتراض الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على نسبة هذه القصيدة إلى بشار 
على أساس أنها تفتقر إلى « حسن شعر بشار » (1) فهو اعتراض واه , لأن خى شعر 
بشار » كما سنبين بعد قليل وكما لاحظ الأستاذ محمد شوقى أمين فى تعليقه على 
هذا الاعتراض . الجيّد ودونه . وهذا لو كأنت هذه القصيدة فعلاً رديئة » وهو غير 
صحيح ٠»‏ فهى أفضل من كثير من شعر بشار البارد الهامد . 

يبقى أنه لو كانت هذه القصيدة لبشار » وهو ما نرجّحه ٠‏ فكيف يجعلها على 
لسان أبى هشام الباهلى إلى حبيبته هر عبدة ؟ إن الشيخ ابن عاشور » فى احتماله 
الثانى ٠‏ يقول إن بشارا ريما نظمها على لسان غريمه هذا استخفافًا به ٠‏ إذ يظهره 
بمظهر الطامع فى حب عبدة كما فعل أبن زيدون فى رسالته التى وصفها على لسان ابن 
عبدوس فى ولادة . لكن القصيدة تخلو تمامًا من أى شئء يمكن أن يشتم منه رائحة 
الاستخفاف بأبى هشام هذا من قريب أو بعيد . علاوة على أن من الصعب أن نصدق 


أن بشارًا يمكن أن يتخيل عبدة وهى مضاجعة غريمه , كما يقول البيت الأخير من / 


القصيدة . ومن هنا فإنى أرى . لو صدق ظنى فى صحة نسبة هذه القصيدة لبشار » 


آء 








أن بيتها الأول كان يجرى هكذا : 

من ابى معاذ .يا رجال , قصيندة 2 تبكى لها الفتيئان والفقيات 
ثم حذث تلاعب فيها بحيث أصبحت «كأنها موجهة من أبى هشام إلى عبدة . ولعل أبا 
هثام هو نفسه الذى فعل هذا . 

ذلك . وهناك نصوص أخرى مختلف فى تسبتها أيضا ما بين بشار وغيرة ٠‏ 
ولكن معظمها لا يزيد على بيتين (4) ٠‏ مما يجعل محاولة تحقيق نسبتهما أمرًا من 
الصعوبة يمكان ٠‏ إذ لا يتيسر لبيتين أن يبرزا خصائص الشاعر السذئ:قالهما بحيث 
نستطيع القارنة بينها وبين الخصائض الفنية لدى كلّ من تُسبت إليه . ولذلك نترك 
مره 

ومثل ذلك الأبيات الثلاثة التالية : 

إذا كنت فى كل الأمور معاتا صديقك ل تلق الذى لا تعاتية 

فعش واحدا أو صل أخاك .فإنه مقارف ذنب مسشرة ومجانيبه 

إذا أنت لم تشرب مرارا على القَذَّى ظمئت . وأى الناس تصفو مشارينه ؟ 
التى زعم بعضهم أنها للمتلمّس ٠‏ ويلغ ذلك بشارا فكذّبه وأقسم أنها له وأنها من 
قصيدة مدح بها عمرو بن هبيرة فأجازه عليها بأربعين ألف درهم (0) :- وهذه 
الأبيات ٠‏ وإن كانت أيضًا جد قليلة » ليست من نسيج عموم الشعر الجاهلى: » ففيها 
رقة وتفصيل لمعنى واحد مما يبدو لى غريبا على الجاهليين - ثم :إن بشارًا قد خسم 
المسألة . ولو كان قد سرقها من المتلمس فلماذا لم بقل ذلك فى .مجلس ابن هبيرة خين 
كان يمدحه بها ؟ كذلك فهذه الأبيات ليست فى ديوان المتلمس ؛ زهذا. يكفى ': 

أما البيتان اللذان أوردهما له الشيخ ابن عاشور فى الجزء الرابع :من الديوان 
نقلاً عن ابن خلكان , ونصهما : 

نعم الفقى لو كسان يعرف ريه ويقيم وقت صلاتكسه حمّسادة 


وأبيِضّ من شرب المدامسة وجهه إبياضه يوم الحشنات سسواذ (3) 
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' 5 : الهوامش 
واللذان ذكر فى الهامش أنهما منسوبان فى كتب أخرى إلى غيره ٠‏ فهما يخلوان من لهوا 
الفحش المقذع الذى لا يعرف الحياء والذى اشتهر به بشار فى هجاء حماد . بل يخلوان -١‏ أنظر فى ذلك الديوان ” ؟ > 56 ( تقديم القصيدة والهامش ) . 
ري ينه ”" 
"- أنظر الديوان ” ا م 6" ( بالهامش ) . 


غ- انظر « الأغانى » م #د ي عوح - 9و3 531و ط الخيوان > ااه ا ا ماه 


حتى من حدة بشار وعنفه . وقد أوردهما الشريف المرتضى فى « أماليه » مع بيتين 
آخرين يجريان نفس المجرى لم ينسبهما إلى واحد بعيئه بل قال : « وقال رجل يهجو 


حمادا الراوية » (7ا)اء أى حماد بن أبى ليلى لا حماد عجرد كما هو معروقا . 
وك - كوم . 


ه- الأغانى ” 5 ” 5و ,كاكلا ء 
5- الديوان اع ”6ع . 


- انظر « أمالى المرتضى » 7 ١١9 1١‏ . 












































الرأى فى شعر بشار 

كان أبو عبيدة يعد بشارًا أبا المُحْدثين . إذ هم فى نظره إنما عنه أخذرا 
أَثَرّهِ اقتفّا » فمروان بن أبى حفصة كان يعرض عليه شعره ٠‏ وسَلمْ الخاسر كان تلميدً 
من تلامذته , كما كان السيد الحميرى كثير الإجلال له حتى إنه لم يكن ينشد فى 
حضرته شيئًا من شعره )١(‏ . وكان أبو عبيدة يعتقد صحة الرواية المنسوبة لبشار من 
أن له ثلاثة عشر ألف قصيدة كل منها يحتوى على بيت جيد » ويرتب على هذا أن 
جيد بشار أكثر من جيد أى شاعر آخر . وإن فضّل عليه مروان أبى حفصه فى مدح 
الملوك (3) . 
00 «يرى الجاحظ أن بشارًا أشعر المحدثين , كما يؤكد أنه لم يأت من هو أشعر 
مله (9) . 

ويقول ابن قتيبة إن بشارًا هو « أحد المطبوعين الذين كانوا لا يتكلفون الشعر 
ولا يتعبون فيه » , ولكنه لا يجعله . مثلما فعل أبى عبيدة والجاحظ , أشعر 
المُحدئين ٠‏ بل يكتفى بالقول بأنه من أشعرهم (4) . 

ويطنب ابن المعتز فى مدح بشار فيقول إنه « كان مفتنا بارعا , وكان من 
الشعر بمكان لم يكن به أحد غيره » (0) «٠‏ وكان مطبوعا جدا لا يتكلف . وهو 
أستاذ المحدثئين وسيدهم ومن لا يقدّم عليه ولا يُجارَى فى ميدانه » (5) » « وكان .. 
أستاذ أهل عصره غير مدافع ٠‏ ويجتمعون إليه وينشدونه ويرضون حكمه . وتشبيهاته » 
على أنه أعمى لا يبصر . من كل ما لغيره أحسن » (ا) «٠2‏ ولا أعرف أحدا من 
أهل العلم والفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره . ركان شعره أثقى من الراحة وأصفى 
من الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء العنب » (8) . 


ركان الأصمعى يفضله مثلاً على مروان بن أبى حفصة . والسبب فى رأيه أن . 


مروان ينهج منهج القدماء ٠‏ ومع ذلك لم يلحقهم على حين ساواه من كان فى عصره , 
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بخلاف بشار , الذى « سلك طريقا لم يُسْلّك وأحسن فيه وتفرد به » , إلى جانب أنه 
أكثر فنون شعر وأغزر وأوسع بديعًا (9) » وأنه يصلح للجد والهزل ٠‏ أما مروان فلا 
يصلح إلا للجة )١١(‏ . 

وقد روى المرزبانى عن أحمد بن عبيد الله بن عمار قوله:: « :بشار أستاذ 
المُحَدثين الذين عنه أخذوا . ومن بحره اغترفوا , وأثَرَه اقتفّوا '. يأتى من الخطل 
والإحالة بما يفوت الإحصاء مع براعته فى الشعر والخطب »...كما ذكر ما.قيل عن 
شعره من أنه « ينظم الشذرة ء ثم يجعل إلى جانبها بعرة » )١١(‏ . 

أما إسحاق الموصلى فكان لا يعتد ببشار » ويقول إنه كثيز :التخليظط فى شعرة » 
أى يقول الجيد والردىء . كما كان يقدم عليه مروان بن أبى: حخفصة ٠‏ الذى كان يرى أن 
شعره مستو لا تفاوت فيه كشعر بشار . وسرّ تقديمه لمروان وغضه .من بشار :هو أن كلام 
ذاك ملعيل أشبه بكلام العرب ومذاهبها )١1(‏ . وكان إسحاق يفل الشعر 
التقليدى الذى يجرى فى سنن القدماء » ومن هنا فإنه لم يكن أيضا يرى أبا نواس 
شيئا (1) . والطريف أنه لمًا عورض بأبيات جميلة لبشار فئ: الضداقة وترك العتاب 
مع الإخوان ادعى أنها ليست له وأنه إنما سرقها من المتلمس ,)١64(‏ كأنه لا يريد أن 
يسلّم له بشىء - 

وهناك إلى جانب هزلاء الأخفش وسيبويه »٠‏ اللذان كانا يأخذان عليه بعض 
المخالقات اللغرية , ثم لما سبهما وتهددهما بهجائه أخذا , كما تقول الرؤاية » 
يستشهدان بشعره وكفًا عن انتقاده » مما مر ذكره . 0 

وفى العصر الحديث نجد العقاد يقرّم شعر بشار بقوله : (( أما شعره فرصين 
فى الأكثر الأعم مما وصل إلينا منه . وهو يقسمه قسمين :. بدوى تغلب فيه الجزالة 
والجفوة » وحضرى تغلب فيه الرقة والنعومة » . والعقاذ.يرى. أن ذلك راجع إلى طبيعة 
الموضوع التى لا حيلة للشاعر فيها . كما يؤكد أن شعر بشار يخلو من الإلهام والحنين 




















والأشواق والخيال ٠»‏ وأنه لا يمتاز عن شعر غير بغير اللسان اللبق والقدرة على النظم 
والتعبير ٠ )١8('‏ وأن غَزْله شهرانى يفتقر إلى الحب والعطف والمناجاة , إذ كان حبه 
للنساء عمومًا لا لامرأة بعينها . لأنه ( كما يقول ) كأن ذا طبيعة حيوانية . فهو 
يريد مطلق الأنثى ٠‏ وأنه فى هذا الغزل كان يعتمد على السماع إلا فلتات قليلة . كما 
كان لا يتصور المرأة إلا فى الألوان والأصباغ والروائح والطيوب ٠ )١5(‏ وأنه كان فى 
مغظم الأحيان يمشل المرأة منكسرة باكية تلين لشدة الرجولة وخشونتها ويستعذب 
الخضوع لسيطرتها )١17(‏ . أما رأيه فى هجائه فهر أنه يجمع أقبح العيوب ويقذف بها 
على مهجرّه شعرًا يكثر فيه الإقذاع والإنحاش مما لا يصلح للنقل فى الصحف السيارة 
والكتب التى تتداولها أيدى القراء .(18) . 

أما طه حسين فإنه يبدأ حكمه على شعر بشار بإعلان موافقته لرأى إسحاق 
الموصلى » الذى يرى 'الدكتور أنه هو الوحيد الذى استطاع أن يقف فى وجه المديح 
الشديد الذى كان يكال للشاعر , وإن استدرك قائلاً إنه لا يشارك إسحاق مع ذلك عله 
فى السخط عليه . إذ إن هذا السخط لا يعتمد إلا على بيتين سخيفين من شعر 
بشار » مما لا يخلو منه شعر شاعر )١19(‏ . ثم يمضى فى تفصيل حكمه فيقول إن 
بشارا كان ثقيل الروح حتى حين يضحك ويريد للآخرين أن يضحكوا , كما كان قاسيا 
يكره الناس ويزدريهم ولا يترك فرصة دون أن يهتبلها فيسخر منهم سخرية غليظة 
فظة (١؟)‏ . ليس ذلك فحسب . بل يرميه أيضا بالنفاق والكذب . ومن كم ينبغى 
على الباحث فى رأيه ألا يحاول الوصول من خلال شعره إلى معرفة شعوره وعواطفه » 
فشعره كما يقول ليست له شفافية شعر أبى نواس والحسين بن الضحاك ومطيع وحماد , 
اللهم إلا فى الهجاء , الذئ يمثل نفسيته الممرورة الحاقدة على الآخرين ٠‏ وأيضا فى 
ذلك الشعر الذى يذكر فيه نفسه وسوء مكاته بين الناس وما لقيه من بخلهم )9١(‏ < 


ومع ذلك فالدكتور طه يثنى على حسن صناعة بشار ٠‏ مؤكدا أن الشعر لم يكن يصدر ' 











عنه عقوا بل كان يتكلف ويعتى نفسه فيه (11) . ثم يمضى إلى تبيين رأيه فى غزله 
فيقول إنه لا .يمثل عاطفة ولا شعورا صادقا بل تهالكًا على اللذة وإفحاشًا وافتنانًا فى 
ذلك ٠‏ ورغبةٌ فى الفساد والإنساد ٠‏ ولذلك كان يعمد فيه إلى الأكفاظ والأساليب السهلة 
التى تضمن مه الشيوع والسيرورة بين النساء وفتيات الهوى . ومن هنا كان رأيه أن 
المهدى لم يجن عليه حين نهاه عن الغزل وأنذره بالموت إن عاد إليه .. ثم يورد الرائية 
مثالاً على ذلك الشعر الفاحش المقسد الذى فزع له المهدى وغضب-أشد الغضب (7؟) . 
وختى شعره الرقيق المتألم فى عبدة نجد طه حسين يضحك عندما يقرؤة لأنه يرى ‏ أنه 
ا ل را رأيه فى هجائه فليس أكثر من أنه 
هجاء فاحش مقذع سهل الفهم (4؟) . يجب د. طه من شعر بشار إلا قصيدتّه 
الميمية فى هجاء المنصور 1 ١١١‏ 
العباس . وكذلك بائيته فى مدح ابن هبيرة (0؟) . . 

وخكمدد. طه حسين على بشار وشعره » كما هو واضح ٠‏ حكم اشليد اعلبيف - 

وقد جاءت دراسة د. محمد النويهى « شخصية بشار »*تحاول أن تعدل هذا 
الحكم على الشاعر وشعره . ونحن نرى أن د. النويهى قد أسرف بدوره فئ التحيز لشعر 
يشار . إذ لا.يكاد يرى فيه عييًا . ولقد كان د. النويهى من البراعة .بحيث إنه لم يختر 
له فى كتابه إلا القصائد الجميلة الرائعة حقا , فأوهم القارىء الذى:لا. اطلاع له على 
ديوان بشار أن كل شعره من هذا المستوى . 

والحقيقة أن لبثتار شعرا بديعًا فاتنًا ٠‏ وأغلبه فى الغزل والفخر بنفسه 
وبجنسه - ولكنّ إلى جانب هذا الشعر ش شعرًا آخر غير قليل فيه كثير من الفتور والجفاف 
والهنود ٠‏ ويقتقر إلى الخيال المخلّق والحرارة الجياشة والإبداع ‏ ؛ ولس له فيه إلا ترديد 
المغانى والصور_والأساليب التقليدية التى نجدها عند معظم الشعراء . ومن ذلك أو 
قصائدة فى الديوان » ومظلغها : 0 

تقر . ظال فئ التَصَشْ القواء : “ ومنتظرالتقيل علئئ داء [1؟) 

ا 











وكذلك الثى تليها . ثم التى تليها , والتى تليها , والتى تليها . كل هذا ونحن لا 
نزال فى أول الديوان ٠‏ وإن لم يخل الأمر بين الحين والحين من بيت جميل يحتوى على 
صورة طازجة » مثل قوله فى القصيدة الأولى : 

ويُطبق حبُّهن عللى فؤادى 2 كما الطبقت على الأرض السماءٌ (97؟) 
أو تغبير طريف », كما فى هذا البيت : 

أقول والعين بها عُصَسنةٌ من عبرة غاجت ؤم تسكب' :(18) 
فإن إضانة الغصة إلى العين ( وهى مما يعرض للحلق والريق لا للدموع ) هى لفتة 


ويكثر فى شعر بشار حشو البيت أو تكملته بما يقيم الوزن. أو يوصل إلى 
القافية والسلام . ومن هذا قوله لهاجرته : 

كيف صبرى ٠‏ عوفيت مما ألاقى ٠‏ :بين نار الهؤى وعم الصبايبه 15/5) 
فالدعاء فى الشطرة الأول لا معنى له . لأنها ليست مباليةٌ به ولا هو يفكّر فى أن 
يؤلها بهجره كما تؤله بهجرها لأنها لا تحبه أصلاً . بل إن قوله بعد ذلك : 

ليت شعرى تبكين إن مت من حيٍّ .لك أو تضحكين ياخشابية 

إنننى. ؛ والمقسام والحجر الأسب ... سشود والبيست مشيفا كالسحايه 

أشتهى أن أَدْسَ قبلك فى القر .. ب لكى تصبحى بنا كالمصايه 

وعسسى ذاك أن يحين فتيككى 2لا تقولى : بعدا لمن فى الغياية 
هو سخف فى سخف », إذ بينما نراه لا يدرى ماذا سيكون صوقفه' عندما تسمع خبر 
موته منن حبّها نجده فجأة يتمنى أن يموت قبلها لكى تصبح كالصابة به ء وكأنه قد 
تأكد أنها ستشعر عند موته بالمصيبة . وانظر إلى « الكاف » فى « كالمصابة » وكيف 
أنها. تفسد الأمر إفسادًا شنيكًا , لأن معناها أنها رغم ذلك كلّه لن تشعر فعلاً بأل 


المصابين وإنما هو شىء من ذلك . ثم انظر إلى قوله عن البيت إنه مشرف كالسحابه » . 


وهو ما لا معنى له هنا , فضلاً عن مجافاته للحقيقة . إن الأمر ليس إلا رغبة فى 


١ 








الوضول :إلى إتمام البيت من أى طريق ! ثم.ما أثقل « الغيابة » هنا لما فيها من 
حذلقة فى مجال الحديث عن الموت » وهو أمر لا يحتمل الحذلقة .:علاوة على ما فى 
الكلمة من عمومية وافتقار إلى الدقة ٠‏ فإن « الغيابة » ما يستن الشىء “عن النظر » 
ومن ذلك الجب والوادى والبئر ... إلخ ٠‏ فإطلاقها على القبر هنا دليل على أن الشاعر 
ينظم لا يشعر ! 

وما أصدق ملاحظة الشيخ ابن عاشور على كلمة « حاجبى » فى البيت :التالى 
لبشار : 

هى الرّرْعُ من نفسى وللعين قرة ٠‏ قداء لهنا نفسئ وعيتى وخاجبى 
بأنها « زيادة ركيكة ما أتى بها إلا لتكلف القافية , وذلك من العىّ » (*1) » إِذ 
إنه فعلا لا مكان للحاجب هنا مع النفس والعين ٠‏ ويخاصة إذا جاء ذكره بعدهما .. 

وليس من النادر أن يلقانا فى شعر بشار غموض يفسد علينا متعة:القراءة . 
وهو غموض ناشىء فى كثيز من الاحيان من أنه لا يبذل جهدا كافيا فى:صياغة 
عبارته بحيث يتضح ما تريد أن تقوله لنا » وذلك كما فى قوله عن نفسه : 

لا يعيد المال حيسن يجمعه ولا يضلى للبت من صلب (50) 
الذى يقف أمامه محقق الديوان وشارخه عاجرا ٠‏ إذ يقول:: ١‏ انظر ماذا يراد بهذا 
المضراع » ( يقصد المضراع الثائنن ) ٠‏ والذى يحاول :الأستاذ محمد شوقى أمين جاهةا 
أن يجد ثغرة يمكن النفاذ منها إلى بصيص من المعنق (9؟97) م 

وكذلك قوله فى ذات القصيدة عن نفسه أيضا وعن تهى المهدىّ له عن التشبيب 
بالنساء : 

حعسنى إذا تك الندزور ننه "١:‏ ورغتفتسه السرواة فى تتبسسة 

قضئ الإننام المهدى ظعنتته عن 'زأمن أسرى كاتنت على أرنة 
إذا لا يمكن أبذا أن يخطر ببالنا أن « النسب » هنا ليس هو النسب العاذى الذى 
يعرفه الناس جميعًا بمعنى النسسل والقرابة ٠‏ بل هو النسيب والغزل : ودعك .من 


اذا 














ا 
[ 
ْ 





« رغثته الرواة » ..كما أنه ليس من السهل أن نفهم أن المقصود بالشطرة الثانية من 
البيت الأخير هو أن المهدى قد طعنه مرة بعد مرة قضت على أربه . إذ أين « كانت 
على أربه » من « قضت على أربه » ؟ هذا إن كان التفسير الذى قدّمه الشارح هو 
المراد . 


ومثالاً آخر على ذلك نسوق هذا البيت الذى يؤكد فيه أنه لم يأت فى الحب ما 
يؤخدذ عليه : 

أبها اللائسى ولمآت بأَا يشهد الله والقلاث الشهودٌ (؟؟) 
حيث لا نعرف من هن هؤلاء ( أو ما هى هذه ) الشهود الثلاث ؟ 

ومن ذلك لفظة « الغيار » فى البيت التالى الذى يتحدث فيه عن رحيل قوم 
حبيبته إلى ديار أخرى بعيدة : 

تنادوا فى الغزالة حيسن راحنوا ٠‏ يجد البيين حين دنا الغيارٌ (4؟) 

وفى شعر بشار ركاكة غير قليلة : تأمل مثلاً قوله يصف قسوة حبيبته ويخلها 
عليه بالوصال : 

جلما بى منها .وما جلتَيْلٌ عندها .إنها عليها جُمودُ (0؟) 
وما فى عبارة « إنها عليها جمود » من ركاكة .. ركاكة ناشئة من تركيب كلماتها 
ونخاصة : « إنها عليها ... » ؛ ومن استعماله « جمود » مطلقًا دون تحديد بإضافة 
أو نعت مثلا ؛ بمعئى القسوة والبخل . 

وكذلك قوله من القصيدة ذاتها : 

قادنى للشقاء جهرا فؤادى وفؤادى فال تلك المعيث (55) 
حيث جعل الخبر الثائى ل « فؤادى » ( وهو « المعيد » ) معرفة . على حين كان 
الأفضل أن يكون نكرة . فضلاً غن حذف معمول هذا الخبر . مما جعله معلقا فى 
الهواء كرجل: بلا رأس . 

كم هذا البيت : 


يلاتن 








كآن فؤاده ينزو جذارا ححذارَ البيين لو نفع الحِذارٌ (7) 
بتكرار كلمة « حذار » فيه ثلاث مرات مزعجات بلا فائدة » سوى أن بناء البيت لم 
يستو له نأخذ يملا فجواته بكَُارة الطوب والتئش . ش 

وأيضا البيت الذى يليه : 

تنادوا فى الغزالة حين راحوا يجسد البين حيدن دنا القينارٌ 
حيث يكرر كلمة « حين » مرتين متتالتين ٠‏ الثانية منهما ذاخلة زمنيا فى الأول » 
وحيث يقول « فى الغزالة » ويقصد « عند شروق الشمسن » مما لا تؤدى العبارة 
معناه إلا بتعسف شديد . 

ولا يخلو هذا الشعر أيضا من صور سخيفة » مثل قوله يصف وصال حبيبته 
أول الأمر له ثم انقلابها بعد ذلك عليه وإقصاءها إياه : 

وأنت بسا قرّتى واصطفيى خلاءٌ ؛ وقد باعدتصى كد مقي ' 

كقائلة : إن الحسار ء قنحّه)" عن القت أهل السمسم المتهذب (18) 
إنه يصور”فى هذا البيت نفسه حمارا يريد أن يُعَلَفَ قثا ( والقث عندة هر الوضال ) لا 
سمسمًا . فأى سخف وغباء فنى هذا ! ثم أيه ركاكة فى وضف السمسم بالمتهذب ', 
وهى صفة أخلاقية لا تصلح لوصف الأعلاف ! هذا غير ثقل صيغة ( .متفقل » , التى 
لا نستعملها فى هذه الكلمة . إذ إننا تقول : « مهرب » :ولا نقول « متهذب 6 

ومثل ذلك سخفا قوله يصوّر أريحية أحد الممدوخين ': 

ولو نازعه الريحٌ يوا إزاره لأرسله جود ولنم يتحر (4) 
رهذا كلام من لا يجد كلامًا آخر يقوله , وإلاّ فهل يمكن أن يقسال فيمسن يخلع إزاره 
( ولاحظ : « إزاره » لا «ر رداءه » ) ويعطيه للريح إلا أنه أبله ؟ إذ ماذا ستفعل 
الريح بملابسه ؟ ثم إنه سيتعرّى حيئتذ » وهو أمر لا يحسد عليه .. ومع ذلك يسرع 
الشاعر . ظانا أنه يستدرك ٠‏ قائلاً : « ولّمّ يتجرّد » , وهو مالا أفهمه . إذ كيف 
لن يتجرد وقد تخلى للريح عن إزاره ؟ أيريد أن يقول إنه كان يعرف مقدما صفاقة الربيح 


ا 























ببحذ من قبل للأمر عدته ولبس تحت الإزار شيتا يغطى به نفسه حين تأخذ تلك 
الريع إزارة ؟ أليس ذلك بالأمر المضحك ؟ 

وانظر إلى البيت التالى وما فيه من فساد ذوق وفظاظة حسّ . إذ لا يجد مأ 
يشبه به الهم اللاصق على كبده إلا القراد : 

أغادى الهم منفردا اصوقا على كبدى كما لصيق القرادُ (40) 
وكذلك هذا البيت الذى يلقن فيه فتاته بعد أن فعل فعلته معها فى رائيته المشهورة ما 
ينبغى أن تقوله لحاضنتها إذا سألتها عن العضة التى فى شفتها وما خلفته من احمرار 
ورم : 

قولى لها :بِقَّةّلهاظْفُدٌ إن كان فىالبقمالهظقُرٌ(2) . 
إذ ماذا يفعل البقّ هنا ؟ إن ذلك لهو فساد الذوق بعينه وغلظ الإحساس وغثاثة 
. الخيال ! بقٌّ وح ؟ أو حتى بق وجنس ؟ هذا غير معقول ! 

وهذه الأمثلة تبين لنا أن ما قاله د. توفيق فيق الفيل عن صور بشار وأنها تمتاز 
بالرقة الحضرية والبعد عن الخشونة (؟41) هو غير صحيح تمامًا . 

وأرجو ألا يفهم من كلامى أن سخافه الصورة هى الغالبة على شعر بشار » 
فبالإضانة إلى ما فى قصائده الرائعة هناك عدد لا بأس به من الصّور المبدعة فى 
القصائد الأخرى عنده ومن ذلك قوله : 

وصاحب ضامئنى وضمستٌ له نفسسى ليرضى فراح يلتهية 

وافق ظلمى حُلُوا فأعجيه والظلم حلو كأنه جرب (45) 

ف عله عله 1 
وطف ل الحسب أضئائنى. فويلٌ لىإذا شتا (4:ة) 
ا نا 
إذا المللك الجبسار صقر خحنئة مثينا إليه بالسيوف نعاتية(ه:) 


فد كا 


2] 





انحت الأبحدرة تجن الإتكسيوئ. “وانتدا السحئ الكزتنت 11) 
د 2 عي 

أنانينةٌ سعتددى هوائئ بعذما ‏ لهونتا بهنسا عضرا نشف ونسح 

نحيّيّن معشوقين نغرق فى الهوى 2 مرارا . وطورا نستقئل قَنَسْتَحُ .8 (40) 
يمنا نا 

وشلدى لرؤيكتسله سجملدة يدين له الناستك الأجلح(44) 
ف دا نا 


فادع سرب الجلآح يشهدن موتى 2 بحنوط .إننى أحثب الملآاحا (44) 


2 2 2 
وذى مال وليس بذىعَنَاءٍ كورب الشيخ لا يعلوه تطح (00) 
ف 00 فنا 


وساي #الكتسيتل اموس 


حملبّه فى رقعة من جلدى )0١0(‏ 


د نا 
إذ تلتقى حَلَمًا ونسعرق الهنوئ © سوق الغفاريت الماع مَذُودا (5ه) 
2 3 2 5 


ما بال حتاد بن هيا يشتهى" 2 موقنى كأننى اميه شور (05) 
ع 2 2 


كير تشوننى لذينسد التكتاح  :‏ وتفشرق مسن ضولسة الناكيم (6ة) 


ع 2 2 
كأن إبريقنا والقطسر:فنى فمنسه طينقرٌ تناول ياقوتنا ينتقنار(00) 
د 32 2 


والتتدئ تحسنييه ونه 0 وقذ تمايل مَثِلاً غير متكسسن (63) 


داء 














على أن من عيوب شعر بشار أيضا أن عددا من قصائده الممتازة تعانى من 
هبوط بعض أبياتها. » وبخاصة فى نهايتها ٠‏ إلى النثرية . ومن ذلك رائيته فى مفاخرة 
الأعرابى الذى شمخ بأنفه عليه فى مجلس مجزأة بن ثور السدرسى ٠‏ إذ إن القصيدة 
كلها دمدمة رن.ان وحمم بركائية وزلازل , وفجأة يصفع عيوننا وآذائنا هذا الييت النى 
خحُتمت به القصيدة ٠‏ وهو الفتور بعيئه والنثرية مجسمة : 

مُقامسك بيشا قتَِسسٌ علينا. فليقك غائبٌ فى حي تار (7ه) 
أك “ذا العصف رالدمدمة ليجىء الشاعر فى النهاية ويقول لمن مسح به الأرض ومزقه 
تمزيقا ثم رمى أشلاءه إلى الرياح الأربعة : يا ليتك لم تكن معنا وكنت فى النار ؟ 
ومثل ذلك فى الفتور والنثرية البيت الذى يسبق هذا البيت الأخير ببيت ٠‏ وتضه : 

وتغدو فى الكراء لتيل زاد وليسس بسيد القوم المكارى 

رفى رائيته التى تبتدىء بقوله : 

حسبى يما لقيتُ يا عمسر ل يأتنسى عن حبييقسى خييبرٌ 
نراه بعد أن يصرّر فى البيت التالى آلامه الثقال التى يقول إنها قد أشفت به على الموت 
لهجر معشرقته له وعدم وصول أى خبر أو رسالة منها : 

يا صاح قد أمسكت رسالتها فاجمع حَتوطى. حنّام تنتظر ؟(08) 
وهر ما لا زيادة بعده . ركان ينبغى أن تَخْتَمِ عنده القصيدة . يقول إثر ذلك : 

لا أستطيسع الهوى وهجرتها قلبسسى ضعيف ٠‏ وقلبها حجسر 
فينزل بنا من حالق . ودعنا من قوله إنه لا يستطيع الهوى وهجرانها له ٠‏ وكأن الهوى 
وحده بلا هجران ٠‏ أو الهجران بلا هرّى , يمكن أن يكون عبئنًا ! 

ومن الضعف والهمود فى تلك القصيدة أيضا قوله : 

أكساد مسسن زفترة تباكرنئ أطير فى الطيسسر حين تيتكرٌ 
صحيح: أنه يريد أن يقول: إننى. قد أصبحت من. الضعف والضّنى بحيث تكاد تطيرنى 
زفرتى . ولكن المضحك أنه يقول إنه يكاد أن « يطير فى الطير حين تبتكر » . والطير 


لكا 











حين تبتكر فتطير إنما تطير بجمًا عن رزقها , فما علاقة هذا بذاك ؟ أفتراه سيطير 
معها بحمًا عن حبّة يقتاتها أو دودة يجلبها لصغاره التى خَلَفها وراءه فى العش خماضًا 
زغب الحواصل ؟ 

ومن الفتور فى القصيدة كذلك هذا البيت الذئ قاله بعد أن صوّر قبله بكاءه 
الشديد الذى أنزف دموعه وسهره المضنى الذى شف جسده حزنًا على غياب حبيبته عنه 
ولأمبالاتها به : 

والله ما لى علمبما صنعت" ولا أتانتى من أهلها يَعسسرٌ 
فضلاً عن هذا القَسَم الذى لم يطالبه به أحد ! 

وهذه المآخذ دليل على أنه لم يكن يبذل فى صياغته دائمًا الجهد المطلوب ٠‏ على 
عكس ما يرى د. طه حسين . 

وفى شعر بشار طائفة من الألفاظ الغريبة والحوشية - وها مثا يُقْسده , إذ 
يغمض المعنى دون داع » اللهسم إلا الحذلقة والرغبة فى إظهار بضاعته اللغوية 
على حساب الوضوح والجمال . ومن الغريب الحوشى عنده « عتاجيج ٠‏ وعررام الفؤاد » 
والعَقَتقّل , واسلحسي , واحرَآلَّتُ ٠‏ ولباخيّة الأرداف , والكَمَرنجِ » والوحاح ( جمع 


.« رَحَ » ) . والعَيهم العكئد , والمُتلذكس . والشتائطع .و « يل » ( بمعنى 


« متيّم »ا اء وقد تكررت ) ٠‏ ومُجُرّهدة ؛ والخيْتعور ».والصاقور » والصكرور .. 
إلخ » . وليس هذا النوع من الألفاظ بمقصورٍ على أراجيزه ومدائحه بل إنك لراجد 
منها عدا فى غزلياته . 

وهذه الألفاط الحوشية تبين أن ما قاله النقاد والقدماء عن أن بشارًا كان يصدر 
فى نظمه الشعر عن طبع خالص لا تكلف فيه هو غير صحيح على إطلاقه ٠‏ 

وبالنسبة للقواقئ الداخلية فإن الملاحظ أنها تندر فى شعر بشار كما بيّنا من 
قبل . وهذا نقصٌ فى النغم الموسيقى عنده . 

وبعد , فهذه المحايب ليست بالشىء القليل . وهئ تظهرنا على أن فيما قاله 


لاا 























المتحمسون من القدماء لبشار عن أستاذيته وروعة شعره وأن أحدا لا يلحق به مبالغةٌ 
وإسرافًا . كما تبين لنا أن الدكتور النويهى حين قتم وحلّل نماذج من شعره فى كتابه 
« شخصية بشار » لم يعرض الصورة كاملة , وإنما ركّر على الوجه المضىء منها وعلى 
أجمل ما فيه من ملامح . 

ولكننا نحب أنَّ نجلّى نقطة هامة هنا » إذ قد أرجع د. نجيب البهبيتى أحكام 
القدماء المغالية فى شعر بشار إلى الشعوبية وإلى الخوف من لسانه الطويل (05) . وقال 
بمثل قوله عن الدافع الشعوبى د. مصطفى الشكعة , الذى رأى فى أقوال القدماء 
المعجبين ببشار حملة دعائية واسعة وذكية (40) . ويبدو لى أن الأمر غير ذلك ء فإن 


من بين من مدحوأ شعر بشار الأصمعئ والجاحظ وأبا عمر بن أبى العلاء وابن المعتز » 


وهؤلاء لا يمكن أن يتهموا بالشعوبية . بل إن أبا عبيدة . وهو الشعوبى . قد مدح ' 


كذلك شعر الحطيئة مدحا شديدا ٠‏ رغم أن الحطيئة بدرى , والشعوبيون فى رذهم على 
العرب إنما يعيرونهم بعيش البادية الجلف الخشن ٠‏ وينسون تاريخ العرب بعد الإسلام 
ويرجعون القهقرى إلى الجاهلية ٠‏ التى عاش فيها الحطيئة صدر حياته وتمت له فيها 
موهبته الشعرية . أمّا دعوى د. نجيب البهبيتى بأن ما قاله العلماء العرب تقريظا فى 
حقّ شعر بشار قد اختلقه الشعوبيون على أولتك العلماء فهى دعوى بلا دليل . والأفضل 
أن نقول إن إعجاب هؤلاء العلماء بالجميل الفاتن من شعره قد دفعهم إلى تعميم الحكم: 
أو على الأقل قد حجب عنهم الجائب الآخر من الصورة . أو ريّما لم يقرأوا كل شعره » 
إذ ينبغى ألا نظن أن كل ناقد أو لغوى عنده الوقت لقراءة كل إنتاج الشعراء والكتاب 
الذين يتحدث عنهم . وبالمناسبة » فمثل هذه الأحكام التعميمية التى تسودها المبالغة قد 
أطلقت من قبل العلماء والنقاد القدماء على كثير من الشعراء عريًا وعجمًا ؛ فليست 
هى إذن مقصورة على بشار » ولا هى تواطؤ بين النقاد الشعوبيين . 


أما تقسيم العقاد لشعره إلى قسمين : رصين بدوى ٠‏ ورقيق حضرى ٠‏ فهو 


4غ 

















تقسيم صضحيحٌ 2 إذ إن هناك فرقا واضمًا بين أراجيز بشار ومدائحه من جهة وبين 
غزلياته وهجائياته من جهة أخرى . أما قوله إنه لا يمتاز من غيره من الشعر بغير 
اللسان اللبق والقدرة على النظم والتعبير فهو حكم غير سليم ؛ لآن لشعر بشار خصائصه 
التى تسمه وتميّزه عن غيره . وقد استخلصنا فيما سبق عدا كبيرًا من هذه الشمات . 
وبالمثل فإن حكم العقاد على غزل بشار كله بالشهرانيّة هو حكم غير عادل » فقد رأينا 
بشارًا فى كثير من شعره حريصًا على تأكيد أنه وحبيبته قد التزما الحا ل يكن 
منهما إلا الحديث والنظر . أو على أكثر تقدير لم يثل منها إلا لسةٌ أو قرصة مثلاً ٠‏ 
كما رأينا فى كثير من هذا الشعر أيضًا التأوهات والآلام والتهاد. وحرقة الأكباد 
والإشفا. على الموت . وليس هذا من الشهوانية فى: شىء . على أنى أود أن أبين أننى 
حين أقول هذا لا أدعى أن حب بشّار كان هكذا فعلاً . كل ما فى الأمر أثنى أرصد 
شعره وأفرز خيوط نسيجه ولا أتحدث عن سلوكه فئ الحياة مع النساء اللائى كان 
يعرقهن . ْ 

وإذا كان العقاد يفسر حب بشار بأنه كان نزوعًا إلى مطلق الأنثى لا إلى امرأة 
بعينها فإن قصائد بشار التعددة فى عبدة مثلا قدل على أنه كان يخبها قعلاً لشخضها 
.لا لجرد كونها أنقى . وقد رأينا أيضا من قبل كيف كان بشار يؤكد فى شعره لمن 
يحبها أنها هى التى تشغف قلبه تملا حياته وأن أية أمرأة غيرها لا يمكنها أن تسد 
مستها - 

إنّ فى غزل بشار.ء بلا ريب » قدرا من. الفحش » لكنه قليل فى ذاته وقليل 
أيضا بالقياس إل. شعر كثير من الشعراء الآخرين . أما تأكيد حنا الفاخوزى أن الكثير 
من شعر بشار قد أثلف عمتا لما فيه من فحش )1١1(‏ فهو مجرد رجم بالغيب ٠‏ ومن 
المؤكد أن حكم الدكتور شوقى ضيف على هذا الغزل كله بأن بشارا “قد « أماله نحو 
الإفصاح فى وضوح غن.الغريزة النوعية إفصاحًا بت فيه كل ما استطاع من فحش وإثم 


25 











وفسق » لا يتحرج ولا يراعى دينًّا ولا خلقًا . حتى ليصور جانبه الحيوانى الجشع » 
عامدا إلى التفصيل أحيانًا , وأحيانا إلى الإجمال » (؟8) هو حكم فيه قدر غير 
ضئيل من المبالغة . مثلما أن هناك قدرا مثله من المبالغة فى قوله عن بشار 
والمكفوفين بصفة عامة إنهم لكونهم لا يرون الجمال بأبصارهم بل يلمسونه بأيديهم يكون 
غزلهم حسيًا ويتسع جشعهم الجسدى ويصبح شعرهم ضريا من صياح الغريزة النوعية 
الذى ينبو عن الذوق (81) . إن الضرير , مثله مثل البصير , قد يحب بجسده , وقد 
يحبا بروحه ٠‏ وقد يجمع فى حبه بين هذا وذاك . وتعميم القول على هذا النحو ظلم 

على أنَّ د. شوقى ضيف يُرْجِع هذا الجشع الجسدى الذى ينسبه لبشار إلى سبب 


آخر فوق ما ابْتَلى به الشاعر من كف البصر . ألا وهو أن بيئته , كما يقول , كانت ' 


« تكتظ بالجوارى والقيان ممن لا يعصمهن من الغواية دين ولا عرف » (54) . 
ويبدو أنه كاننت فى حياة بشار بعض الجوارى كما تخبرنا الروايات التى أوردها 
«الأغانى » , لكننا نلاحظ أن الرجل فى شعره حريصٌ على تصوير حبائبه على أنهن 
زبيبات قصور ونعمة ٠‏ وتحف بهن الوصائف اللائى يقمن بخدمتهن . 

وقد رأينا فى غزل بشار الحوار بينه وبين حياتبه وصديقاتهن والقصص التى 
يُجكى فيها لقاءاته بهن . كما رجدنا عنده الرسائل العاطفية إمّا مستقلة بالقصيدة 
جمعاء أو متضّمّنة فيها , مثلما وجدنا عنده تدليل الحبيبة والتضرع أمامها ومناداتها 
ب « يا عينى » و « يا قرة عينى » ويا « شقة نفسى » ويا « روحى » ويا 
((. أميرتى » ... إلخ » بل وتصويرها على أنها معبودته , فتارة هى ريّه » وتارة هى 
صنمه » وثالثة يسجد أمام فتنتها . ولعله أيضا أول من ذكر فى شعره أن حبيباته كن 
يشاركنه شرب الراح . وهذا كله غير انفراده بتشبيه حديث حبيبته بالرياض المزهرة أو 
الثياب الموشاة الملونة ». أى تشبيه المسموعات بالمرئيات . وكذلك انفراده بالتظاهر بطاعة 


م 








ءَّ 6 -0 5-5 2 ف الوقة 5-6 أذ 
الخليفة فى الالتزام بعدم التعرض للغزل ثم التشبيب بالنساء فى نفس الوقت؛ ٠‏ ثم إنه 
ينقرد كذلك بتكرار الكلام عن دور الأذن والقلب فى عملية الحب . وذلك تأبع “من ماه 
وتعرض الناس له بالسؤال المستغرب عن كيفية إمكان وقوعه فى الحب دون :أن يرى ٠‏ 
وهذا كله يجعل لشعره مذاقًا خاصًا حتى لو تشابه فى بعض جروائبه مع بعض من سبقه 
وإذا كان أبو نواس قد هاجم فى بعض مطالع قصائده الوقوف :على . الأطلال 
وكذلك مطيع بن إياس ( ولكن إلى حد قليل ) فقد سبقهما بشار إلى شىء من هذا ؛ 
مما لم أجد أحتا قد نبّه من قبل عليه . أليس هو القائل : 
إن فى الحشسر والحساب لشغلا عن وقوف بك رِسْم مُحيل (19) 1 
وإن كان استنكاره الوقوف على الإطلال إنما هو لحساب البعث والحشر لا لحساب الخمر 
كما هو الحال عند أبى نواس 
على أننا لا نقول إن بشارا هو أول من دعا إلى نبذ الوقوف على الأطلال ورسوم 
الديار ‏ ققد قال حسّان بن ثايت من قبله يرثى عثمان رضئ الله عنهما ؛ : 
ًََ 2 1 المت 
يا للرجال لدسع هاج بالئئّن ‏ لقد عجبت لمن ييكى عل الدّتّن 
كمال قال الكميت بن زيد : : 
طَرِيَتُ وما شوقًا إلى البيض أَطْرَهُ ‏ ولا لعبا منى: ٠‏ وذو الشيب يَلعَنب 
ولم تلهننى دار ولا رسم مزل ولم يتطربتتئ بنسان مفخضسب 
صحيح أنه لم يدع غيره إلى نبذ الوقوف بالرسوم والأطلال ٠‏ إلا أن إعلانه عن انشغاله 
عنها هو خطرة واسعة على نفس الطريق . 
وثمة إشارة أخرى عند بشار إلى عدم البكاء أمام الأطلال ؛ وإن كانت عن 
صاحب له لم يعرف الحب إلى قلبه سبيلا 


حاف عن البيض إذا ما غدا لهنينك فى ذارٍ ولم يطرب (15) 


لوه 








ومن قبل نجد للأعشى هذا البيت الاستنكارى : 


7 بكاء الكبير بالأطلال وسؤالى وما يرد سؤالئى ؟ 
ولرؤبة :أيضا هذا البيت : 


الهوامش 
-١‏ أنظر ديوان أبى نواس ” تحقيق إيقالد فاجنر > لجنة التأليف والترجنة والدشر 2 


امساح ناما غناقلة مان ريم عا 5 ى 1 :1 القاهرة 7 4لا ه - ووؤا م 5 ” ١8‏ - 014 . 
32 أي 


كذلك سبق بشارٌ مسلمَ بن الوليد فى الرحلة إلى الممدرح على ظهر سقيئة 
صوّرَها 'تصويرًا “ملفا مثلما فعل بعده مسلم . وم يصنع ذلك مرة بل أكثر (59) . 
وقد عله د. حسين عطوان رائد وصف الرحلة إلى الممدوح فى سفينة (58) . 

وقد خلط بشار الغزل بالرثاء (15) ". والغزل بالهجاء والمدح )9١(‏ . وذلك 
قليل فى الشعر العربى . 

رلبشار أيضًا قصيدة فى وضف شاة عجفاء أهديت إليه فأصبحت عبئًا عليه , ' 


؟- انظر « الأغانى » م" ” ١64‏ . 

*- الحيوان ” 5 ” 4ه4 ءلاهئ . 

4- أبن قتيبة ” الشعر والشعراء م ؟ / لاهلا . 
ه- طيقات الشعراء ” "53 . 





. السايق ” 4؟‎ -١ 
. 3١67 /ا- نفسه‎ 
. 18 7 نفسه‎ -+ 


وفى السخرية ممن أهداها له )!/١(‏ , مما سبق به ابن الرومى والحمذونى (77) . وله ه- انظر « الأغائى » م * / 3١809‏ . 





. 3515 ” الموشيح‎ -٠١ كذلك بيتان فى وصف قباء خاطه له حائك اسمه عمرو ("الا) سبق بهما الحمدونى‎ ٠ 
. "5٠ ” ا ناعت الطيلسان . ١ش ا حك السايق‎ 
انظر « الأغانى » م “ا” هوا - 108 /155اء‎ -١؟‎ ١ كما رأيئاه يريط نفسة بالملوك متحتيا لهم : أو أمسامكًا إياهم “أو ذاكها‎ 
. 405 - بصريح العبارة أنه منهم . وهذا مما ينفرد به فى حدود علمى . ؟ك- السابق ” « ”م دوك ء والموشح م هءئ‎ 


عد الأغائى ر "اي كوا - لاقكاء 

. 1١١١  نونفلاو العقاد ” مراجعات فى الآداب‎ -١ 
0000. د- السايق 7 اح - هكح‎ 

0ا- نفسه 7 ١106‏ . 

1 6 نفسه 7 60كاء 

حديث الأريعاء م ؟ ”ا لاؤا - ١١18‏ . 


١؟-‏ السابق م', / ههة . 





أاء تقيه عر عن وا 2لا م 


؟ا- نفسه / لا راعاء؟! - 5٠١5‏ . 


1 0 كا 























«ه القفسة ب ) مولع الولو ال 

18ل تفسه ب لا لام ل 

0- نفسه 2 5 ممم م ل.ل 

كه الديوان م ١‏ م6١٠‏ . 

لالس خم ولك 

١65 ” 1١ -8‏ . ولا ينفى طرافته ما سبق إليه الوليد بن يزيد مثلا , إذ قال : 
أمّ سلأم ما ذكرثك إلا شرفت بالدموع منى المأقى 

فإن هذه الصورة لم تنتشر فى الشعر العربى وِيَبْتَذْلْ ككثير من الصور الأخرى . 


وك اموا . 
-٠١‏ مقدمة الديوان ”م 5١‏ ولا . 
١ك‏ الديوان ” ١5١ ١‏ . 
؟"- انظر هامش رقم ؟ بنفس الصفحة . 
ا الديوان ” “ا ” "١‏ . 
عع 6 مالنؤ؟ . 
اي 006 
كمد مم كك 
بل م م ون .ل 
ولاس ١‏ ك طالاو 0 
ول م م ككل 


ا 0 


١091 7 5 -4١‏ . ويرى الدكتور النويهى أن « البقة » عنا هى البعوضظة . ولا أدرى 
لماذا اختار هذا المعنى ولم يختر المعنى الشائع لهذه الكلمة . وهو « اليقة » كما نعرفها كلنا . 
ويخاصة أنه الأليق بالسياق . انظر « شخصية بشار » / ص ١4‏ . 


؟4- انظر كتابه « القيم الفنية المستحدثة فى الشعر العباسى من بشار إلى ابن 


غ3 


ِ 
1 
٠‏ 
ا 
1 
1 
ا 
ا 








ال معتز » / مطبوعات جامعة الكويت 7 ه9١‏ . 


+4 الديوان م ١‏ ”م اذا . 


غع- أبارطء؟ 2 
وع- ١‏ ”لاؤة"” . 
3 وا مءة"”م ., 
باعذ ع ما١٠ة‏ . 
لهع- 5 مك١٠‏ . 
14خ- ) لاا . 


.ه- ؟ ” ١87‏ . وهى من أبدع الصور رغم بذاءتها 

ذه- + سمعلة؟ . 

كوك عم ضكه؟ . 

تروب مام هو . 

ووس ع ملم . 

وود ع / كا . 

١د‏ ع ”كم 

ابوس سم لساك 

هو- « /ها؟ . 

- تاريخ الشعر العربى ختى آخر القرن الثالث الهجزى 2 

-3- الشعر والشعراء ف فى العصر العباسى م ععاك لءلار 

. "94 ” » انظر: كتابه.«: “تاريخ الأدب العربى‎ <١ 

؟+- العضز العتناسق الأول م 3١‏ - 536+ 

عد- السابق رر لإللا2 ولاح د لكام 

3- نفس “المرتجع والضّفحة . وانظر كذلك د .. سيد خنفئ حستين. ٠‏ الذى يشاركد الرأى 
فى هذه النقطه ( يشان بن برد - دزاسة فئ النظرية والتطبيق 017:7 ايه ومن قبل قال 


0 

















العقاد ذلك ( انظر كتابه « شاعر الغزل » فى « مجموعة أعلام الشعر » / دار الكتاب العربى ‏ 
بيروت اط ١‏ ١لاؤا‏ م / 10١‏ ).2 

4د- الديوان ” غ ” كه١ه‏ . 

كحك حم كما 

/1ا- انظر الديوان ” ١68 / ١‏ - 6ؤكا عو 8 ع.م؟ - لما مثلا . 

4- انظر كتابه « الشعراء من مخضرمى الدولتين الأموية والعياسية » ” دار المحتسب 
ودار الجيل  ١994‏ م ” م14 . 

5- سبق دريد بن الصمة والشماخ إلى إستهلال الرثاء بالنسيب . انظر ابن رشيق 2 
العمدة / أمين هندية م ط ١‏ 90ؤد م 5 4 ٠١١‏ ء وصلاح الدين الهادى ” الشماخ بن 


' ضرار الذبيانى - حياته وشعره ‏ دار المعارف ” القاهرة ‏ ؟51؟ . 


-"١‏ انظر الديوان ” ١‏ 7 ها .8< ,لام يتوه 562 نوع لك حوره 
]ات - 0 ا ]آلو - طلم , ولااب هلم , ملاس زوو ٠و‏ ” ”ةا 5 ل كوك مم 0 
هذا ٠‏ وتبتدىء بعض النقائض بالنسيب ثم تأخذ فى الهجاء . ولابن الرومى أبيات فى تعليل بدء 
بعض قصائده بالنسيب ثم الخروج منه إلى الهجاء مفادها أنه يريد أن يأتى هجازه مفاجئا قائلا 
كالصاعقة بعد الغيث . وهذه هى الأبيات : 

ألم تر أشتى قبل الأهاجسى أقدم فى أوائلها التسيب 

ليخترق المسامسع ثم يتلسوأا هجائى محرقا يك وى القلوما 

كصاعقة أتت فى إثر غيث ‏ وضحك البيض تتبعه النحيبا ؟ 

خيحا ا ااي ست 5 

؟- ولست أقصد مع هذا أن لبشار السبق فى ذلك ٠‏ فإن لمعن ين أوسالمازتى مثلا ٠‏ 
وهو من الشعراء المخضرمين ٠‏ أبياتا فى التهكم يابن الزبير لاهماله الضيفان طوال اليوم ثم تقديمه 
لهم فى آخر النهار تيسًا هرمًا هزيلاً قال فيه معن ضمن الأبيات المذكورة : 

زمانا أبو يكير وقد طال يونا بتيس من الشاء الحجازى أَعْقَرٍ 

وقال : « اطعموا منه » . ونحن ثلاثة : وسبعون إنسانا . يالوم مَخْبر 


ك2 











فقلت له هلا تقْرنا .فأمانا 
وكن آمناء وانعق بتيسك .إنه 
ا- وهذن: هما البيتان : 

خاط للى عمسرو قبا 
قلنعت شحنا بسن تدر 


( الديوان ” 4 ” ؟ه ) . 





لداعتة يزو عليها. وأبشيِر 


ل كم 


أمدي ل-ححٌ أم هجملسا 


يفف 

















: 





المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم . 


# د . إبراهيم عوض ” من ذخائر المكتبة العربية / +148اه - كحكا م . 


د [براهيم عوض / لغ التتيسى - دراسة تحليلية / مطبعة الشباب الجر ومكتبتها مر ٠‏ 


4و١‏ م 


ابن الأثير / الكامل ” دار الكتاب العربى / بيروت مط * م ١4.0‏ ه - مكلام ل 
ابن رشيق ” العمدة 5 > أمين هندية ط 1١‏ 5150م . 

لا د محمد حسن آل ياسين / دار الطليعة بر 
سروت اط ١‏ . 

ابن قتيبة 7 الشعر والشعراء ” تحقيق أحمد محمد شاكر / دار المعارف . 

#* ابن المعتز 7 طبقات الشعراء / تحقيق عبد السلام أحمد قراج / دار المعارف ” ط ؟ ‏ 

# أبن النديم ” الفهرست / تحقيق رضا - تجدد / طهران 7 ١4لؤااه‏ - لاقام . 

* أبو نواس ” ديوان أبى نواس / تحقيق تحقيق إيقالد فاجنر / لجن التأليف والترجمة والنشر م 
القاهرة م ١0/4‏ م - ممكام . 

# د. أحمد كمال زكى / الحياة الأدبية فى البصرة إلى نهاية القرن الثانى الهجرى ” دار 
المعارف . . 

* الأصفهانى / الأغانى / مؤسسة جمال للطباعة والنشر ” بيروت ( مصور عن طبعة دار 
الكتب ) . 


# بشار ” ديوان بشار ” تحقيق محمد الطاهر بن عاشور / لجنة التأليف والترجمة والنشر م 
اكد ها د مكلام . 
#* البغدادى / القرق بين الفرّق ” مكتبة أنس بن مالك م ١400‏ ه . 


# د . توفيق الفيل 7 القيم الفنية المستحدثة فى الشعر العباسى من بشار إلى ابن المعدز 2 
مطبوعات جامعة الكويت 


# الجاحظ / البيان والتبيين / دار الفكر للجميع ” 38ةا م . 


له 











01 
2 


# الجاحظ 7 الحيوان ” تحقيق عبد السلام هارون ” مصطفى البابى الحلبى 2 ط ١289: ١‏ ه, 
0 : 
جرجى زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة العربية ” تعليق د . شوقى ضيف / دار المعارف 3 


* د. جميل أحمد ظفر / النحو القرانى ” قواعد وشواهد ” مطايع الصفا 7ه 






محكام . 

حسين عطوان ” الشعراء من مخضرمى الدولتين الأموية والعياسشية > :دان المحتسب ودام 
الجيل ” 4/ا؟9١ا‏ م . 

عة حنا الفاخورى / تاريخ الأدب العربى 7 المطبعة البولسية . 

د الزركلى / الأعلام . ْ 
© سحيم ‏ يوان مسعيم 2 تعقيق يد الفزيز لين 2 ذار الكتب المصرية 2 100 ه - 
“مكلام . 


د. سيد حنفى حسئين ” بشار بن يرد - دراسة فى النظرية والتطبيق / دار الثقافة للطباعة 
والنشر ” القاهرة ” هلا؟ة١‏ م . ١‏ 
** السيوطى / همع الهوامع - شرح جمع الجوامع ” دار المعرفة / ييروت : 
الشافعى / الرسالة / تحقيق أحمد محمد شاكر / مكتبة التراث > القاهرة / ط 7/56 





ها . 


اد . شوقى ضيف / العصر الاسلامى / دار المعارف م ط 7 8 

اد . شوقى ضيف / العصر العباسى الأول / دار المعارف ” ط ١‏ 5 

عاد . شوقى ضيف / الفن ومذاهيه فى الشعر العربى م دار المشارف م القاهرة 2ط م ٍ 
وح الوواماي ا اع و 1 وشعره / دار المعارفث”/ القاهرة + 
+ الطبرسى تفسير القرآن ” مكتية الحياة ” بيروت ٠‏ 


اد . طه حسين / حديث الأريعاء ” دار المعارف 2 ط ١2‏ : 


مجمع البيان فى ثم 


»* عباس محمود العقاذ م مراجغات فى الآداب والفنون / دار الكتاب العزيى أ 2 بيزوت 2 


للد م 


1 




















1 
ا‎ 
٠ 
: 


# عبا قاد ” شاعر الغزل ( ة 
باس محمود العقاد ” شاعر الغزل ( فى « مجموعة أعلام الشعر » ” دار الكتاب العربى ل 
بيروت اط ١‏ ١9ؤا‏ م )1 . ش 0 
د الف ناة 00 
د.عبد لفتاح صالح نافع الصورة فى شعر يشار ‏ دار الفكر ” عمان / ؟8ة١‏ م 
#ادل ٠‏ 3 ض 
د. عبده بدوى / الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر العربى / الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ي “كام ل 
#د. فروخ / تاريخ ال 
د عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى / دار العلم للملابين ‏ ييروت ” ط 4 / ١١4و‏ - 
لحكلام . 1 
القلاد 0 9 د 
نسى ” إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى فى القراءات العشر ” تحقيق ودراسة عمر حمدان 
اج نه 
الكبيسى ” جامعة أم القرى ” مكة المكرمة مط ١‏ . 


* د. محمد زكى العشماوى ” موقف الث ن أله 5 
وى موقف الشعر من الفن والحياة فى العصر العياسى ” دار النيضد 


العربية للطباعة والنشر / بيروت 7 للحكام . 
* د. محمد عبد العزيز الكفرا 0 
وى ” الشعر العربى بين الجمود وال نهط 
و الجمود والتطور ” دار نهضة مصر م 
6 د. محمسل ل 3 
نبيه حجاب / معالم الشعر وأعلامه فى العصر العباسى الأول ” دار المعارف م 
طام عاقدم. 1 
# د. محمد النويهى ” شخضية بشار / دار الفكر / ط ؟ . 
6 المرتط 2 1 
المرتضى ” أمالى المرتضى ” تحقية فض غيسيٍ الحلبي 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ” عيسى البابي | 
طحم الاكده - ؤمكام . 0 007 
الى زياد 5 تح 
لمرزيانى > الموشح / تحقيق على محمد البجاوى ‏ دار نهضة مصر ” 0500 م . 
#اد. فى الث 0 
د مصطفى الشكعة / الشعر والشعراء فى العصر العياسى / دار العلم للملابين / بيروت 2 


طْ 5 كام . 
# المعرّتى > رسالة الغقران ” دار صادر ” بيروت . 


# د. نجيب محمد البهبيتيى / تاريث اله 1 
تحيحت لبهبيتى > تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى ‏ دا 
الثقافة > الدار البيضاء / 1586 م . : ١ ١‏ 


الم 


# الوليد بن يزيد > شعر الوليد بن يزيد م جمع وتحقيق د . حسين عطوان / مكتبة الأقصى 7 
غمان ” ط ١9906 1١‏ م . 
# ياقوت الحموى / معجم البلدان . 
* يوسف الصميلى ” بشار بن برد - شخصيته ومنهجه الشعرى ” دار الوحدة 2 بيروت ٠‏ 
. وتتدط , ( 1355 .مم ) ” عل-دتةد 006 " , عطمعة عناوم امآ هآ , أعناو1ة1 6نم * 


, ومععط تزاتوتء اندنآ ععل وميد , تقققة8 غ0 اعوط عط دوك كممتاءعلء5 , مماقوء8 * 
1977 


. له غ15 , تضهلدآ ذه هتلعةم0لء لإعصظ * . 


:5 وطدعة عا عغة برماكتقا ةرانا لة , ممكامطء211 .8 120 * 


تإانوعء المنا عولعطصده 
: 1979 , ووعوط 


الوا 





























الإهداء 





مقدمة 
حياة الشاع ر وشخصيته 2 
عقيدته 71 
بشار: والشعوبية دن 
ْ الملامح الفنية لشعر بشار 
سمات الغزل عنده ْ 54 
يعض سمات المديح عند يشار 1 
افتخار بشار بشعره نكا 
بعض ملامم الهجاء عند بشار للق 
وصف الخمر عند بشار قف 
من شعر الحكمة عند بشار يفنا 
سمات متفرقة فى شعر بشار لايق 
ملاحظات لغوية على شعر بشار يكنا 
تحقيق نسبة القصيدة التائية فى عبدة 1 
الرأى فى شعر بشار 1 
المصادر والمراجع 1 


1 





